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  مــــــــــیـرِ آن الكَ رْ ي القُ فِ  لُ ابُ ــــــــقَ التّ 

  ةیَّ لِ لاَ الیّة والدَّ مَ الجَ  نَ یْ بَ 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكاَن  اللَّه  وأَنْزلَ  ﴿•

  . 113: النساء ﴾ فَضْلُ اللَّه علَيك عظيما

• ﴿ ر ب ا  قَدتَنىتَي  لْكْالم نم تَنلَّمعتَ ىو ناالْ  وِيلِام يثادح اتاومالس رفَاط  

  ﴾  بِالصالحين  ىوأَلْحقْن   مسلما  ىتَوفَّن  خرةاوالْ  الدنْيا  ىف  ىولي  أَنْت    رضِاَوالْ

  .101: يوسف                                                     

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

                  

   :الإهداء                    

   ... دمَّ حَ امْ  خِ یْ ي الشَّ بِ أَ  وحِ ى رُ إلَ                   

   ... اءِ زَ الجَ  رَ یْ خَ  ينِّ عَ  اهُ زَ وجَ  ،ةً عَ واسِ  ةً مَ حْ رَ  االلهُ  هُ مَ حِ رَ                   

  .د عبد الكاملیّ السّ  هِ تِ یفَ لِ ي خَ ا فِ نَ لَ  كَ ارَ بَ وَ                   

                            

  

 

 

    

  



 

 

  

  

  نانتِ وامْ  رْفانوعِ  ركْ شُ 

   ].مَنْ أسْعَدَ النّاسَ : قالَ أسْعدُ النَّاسِ؟  نْ مَ : هم دُ أحَ سُئل  [

   ... الخاصّ  متنانوالا صلالخا فانوالعرْ  الجزیل كرقدم بالشّ تّ أفي البدایة  •

 ،دةً ساعَ مُ  ؛جازهي في إنْ عِ وا مَ مُ وساهَ ، تواضعالمُ  هذا العمل نيو الذین شاركُ كلّ إلى 

  : السّادة الأساتذة الأفاضل ... اظارً تِ وانْ  ،جیعاوتشْ جیها، وتوْ ونُصْحا، 

ین نور الدّ ة، طواهریّ مسعود عید قرفي، السّ  علاق قدور، ،هبنسالم برّ كمال بن عمر، 

ري، التّجاني الح زكْ محمد الصّ  ،وْ أحمد ضَ  ي،محمد بن یحْ عود وقاد، مسْ  ،ريمهْ 

   ... یاسین صلاحعادل محلو، داني، هناء سعْ ة، یدَ یوسف بدِ  ،بانيشعْ 

  .    ني اسْمُه الآنولمْ یَحْضُرْ  ،مِنْ بعیدأوْ  بالقلیل ولوْ  نيشارَكَ  نْ وإلى كّل مَ  •

 هذا العمل قُبُول مناقشةِ هم بتفضّلِ أعضاءَ اللّجنة الموقّرة على في هذا المقام سى أنْ ولا  •

  .  مفیدةً  قیّمةً ــــ إنْ شاء االله ـــــ ستكون  ملاحظاتهم لاشكّ أنّ و  ،

   . نیا والآخرةیْريْ الدّ ا خَ جمیعً  همأتییأنْ  ألسْ وااللهَ أ                                   
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ر لا ساحل حْ ب وفهُ  ؛یخلق من كثرة الردّ  لا تنقضي عجائبه، ولامقدّسٌ  كتابٌ القرآن الكریم       

ره وصوَ ، بدیعة راقیة أسالیبهو  معانیه سامیة رفیعة، ؛اقیةالرّ  غةَ العالیة، واللّ  البلاغةَ  یمثّل ،له

ته ورَ لْ ة بَ ة الجمالیّ غویّ لكن الوسائل اللّ  نصّ لغويّ  وفهُ  ... متناسقةھ تراكیبُ وألفاظھ دقیقة، و، أنیقة

لغایة أعظم،  ، بل وسیلةٌ هغایتَ وفي الوقت نفسه لم تكن هذه الجمالیّة  .عبیرفي أرقى وسائل التّ 

  . المعنى يوه

زاخر ز كنْ و فهُ  وه حقّه،وفُ یُ  مْ قدیما وحدیثا فلَ  العلماءُ القرآن الكریم  في قد تناول البحثَ و      

، فكان له كملٌ ابق ومُ من السّ  مستفیدٌ  حقُ من بحر، واللاّ  ث فیه قطرةٌ البحْ ، و بمختلف اللطّائف

  . الكبرى والخالدة ــــ  مى االله علیه وسلّ صلّ  ــــالنبّي معجزة 

 جه الفنّیة في بلاغتهالأوْ ومن  ،القرآن الكریم في بارزةالة لالیّ دّ الة و سلوبیّ الأ اهرو ظّ المن و      

 وسیلةله وجعَ  ،اعتمادا كبیرا قابلالتّ  لىاعتمد ع فقدْ  .قابللتّ ا ظاهرةُ ، في بیانهلافتة للانتباه الو 

 ــــ فاحتلّ  فوس من أجل الوصول إلى أهدافه،أثیر في النّ لتّ او  ،لتوضیح المعانيمن وسائله الكثیرة 

ر اعتمدت وَ منه، بل هناك سُ  لا تكاد تخلو سورةٌ  .واسعة في القرآن الكریم مساحةً  ــــبالتالي 

   .فیه موضوعٌ عدم ینْ ، ولا یكاد علیه

ر و ، وظهُ وصفاتها اهمواقفِ  لِ قابُ اتها، وتك شخصیّ تحرُّ  فية القرآنیة في القصّ  وُجدَ وَ      

، مختلفة متقابلات ومتناقضاتهما من وما ینتج عنْ  الإیمان والكفريْ محورَ  خلال نْ مِ  اهصراعاتِ 

  . ةالواقع عامّ كشْف المتناقضات و المتقابلات و ویر هذه على تصْ  كبیرةً  ة أنّ لها قدرةً خاصّ 

 ...والحالات المواقفُ و  خصیاتُ الشّ  ــــ ىخر الأ يه ــــ اتتقابل فیهالتي ل امثفي الأ جدَ وُ  كما     

 ن؛وذا بُعدیْ  ،كثیرا ومتنوّعا ومتشعّباقابل التّ  دَ ورَ  فقدْ  ومن ثمّ  .ةة وسلبیّ بما تمثّله من إیجابیّ 

   .دلاليّ و  ،جماليّ 

  .»ةلالیّ ة والدّ قابل في القرآن الكریم بین الجمالیّ التّ « ــــب ةً سومموْ  دراستنا تمن هنا جاء     

  : ما یليفي ومنه یمكن إیجاز دواعي اختیار الموضوع      

اعتمادا بارزة في القرآن الكریم لافتة للانتباه، لاعتماده علیها ة ودلالیّ ة ظاهرة أسلوبیّ  التقابل ـــــ 1

  .وإقناعهافوس لتأّثیر في النّ او  ،والتوضیح للبیان اأساسة فنیّ وسیلة  هالِ جعْ ، و كبیرا

وتفسیره،  لاليّ والدّ  الجماليّ  دورهأسراره و  فهْم، و على التقابلالاعتماد  سرّ معرفة محاولة  ـــــ 2

  .عامّةعبیر القرآني التّ  اتوجمالیّ  الوقوف على بعض أسرار ثمّ  ومنْ 
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، هاعِ عة وتتبُّ تنوِّ ه المُ رِ وَ في القرآن الكریم، وصُ المتشعّبة قابل التّ  علاقاتِ  فِ تلِ خْ الكشف عن مُ  ـــــ 3

  .ةعامّ لغة القرآن الكریم  یةِ بنْ و  ،العمیقة هتِ یرار بنْ ة أسْ لیَ لتجْ 

 یّابلاغ لحقامُ ون طالما اعتبره البلاغیّ الذي لبدیع امن ثمّ و ، قابللتّ لالحقیقیّة  قیمةال تبیین ـــــ 4

شكلیّا قائما على إحصاء المتقابلات،  تناولا ، وتناولوهللكلام حسّنٍ ومجرّد مُ  ،ة زائدةوظاهرة شكلیّ 

 ودرسوها ،یاقالسّ هذا للنّص، فعزلوا صُوَرَه عن  یتجاوز الجملة إلى السّیاق العامّ  ا لاجزئیّ  وتناولاً 

  .أجزاء متباعدة كجُمل متقطّعة و 

فیفة طمن إشارات  ابقونإلیه السّ  لْمَحأما  نُكْمل، و قابلات التّ ع ما تناثر من جزئیّ جمَ لعلّنا نَ      

في تناسب المعاني  قابلالتّ  روْ دَ كَ ، هم للقرآن الكریم، وفي تفسیراتةفي حدیثهم عن البلاغة القرآنیّ 

، املةظرة غیر الشّ ، والنّ كم العامّ في معظمها على الحُ  تقتصر ا إشارات وهي... هاتوضیحو 

 ول لعلّناأقُ  .حسینالبدیع على التّ  اقتصارِ  فكرةَ هم تُلْغ لدیْ ، ولم المطلوب قعمْ البوالتي لم تكن 

ه وأسالیبه ورَ ربط صُ تَ  ة شاملة،تطبیقیّ ة مستقلّ في دراسة  ونضیف ما بَدا لنا، ،مل هذاكْ مع ونُ جْ نَ 

رتبط یكتلة متماسكة ، و متكاملا اخطاب الذي یشكّلص القرآني العامّ بعضها ببعض في إطار النّ 

 .ةلالیّ ة والدّ ة والتركیبیّ وتیّ شبكة من العلاقات الصّ ها في نهایتورة منه ببدایة السّ أوّله بآخره، و 

ة، البلاغیّ قابل التّ  نستكشف بعض أسرارولعلّنا  .للبدیعة الجزئیّ  ظرةَ النّ راسة في هذه الدّ  نتجاوزف

جدیدة  قراءةب الاعتبارله  ردّ ن ـــــأیضا  ـــــ ولعلّنا. عامّة رار القرآن الكریمبعض أسْ  مفتنُیر طریق فهْ 

 ،ص المقدّسة النّ مراعاة خصوصیّ مع  ،ةالحدیث مناهجء الفي ضوْ العربي  البلاغيّ راث لتّ ل

، وفي المعنىفي الجوهريّ دوره و ، للتّقابل ةالجمالیّ  ةقیمال كشف عننو  ونوسّع من مفهومه،

 صَرْحِها تنابِ من لَ متواضعة ة نَ لبِ  عِ ضْ و بَ  ،ةالقرآنیّ  الدّراساتِ  راء مكْتبةِ في إثْ  مفنُسهِ  .تفعیل النصّ 

   .الشّامخ 

  : علیها  فالتي أمْكَننا التعرّ  قابللتّ ل ابقةالسّ راسات الدّ ومن      

نظر فیه صاحبه إلى وقد  .لفایز القرعان »ةدراسة أسلوبیّ  في القرآن الكریم ماثلقابل والتّ التّ « ـــــ

إلى  قسّمهوقد  .العامّ رابطا ذلك بسیاقها ، التّقابل فيْ من خلال العلاقات البنائیّة بین طر لتّقابل ا

  .تلفةخم ، وكلّ نمط له صُوَرٌ ؛ بسیط ومعقّد ومركّب أنماط 

 وهي رسالة ماجستیر .ین عمرانيالدّ  لعزّ  »الأخیر من القرآنبع قابل في الرّ أسلوب التّ « ـــــ

ا جلیّ صاحبِها  رُ تأثّ  فیها ظهر اقتصرت على الربع الأخیر من القرآن الكریم، ،ةتنبجامعة با

   ...ابقة السّ سالة رّ الالقرعان في  هجمنْ ب
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كان  حیث .ن جمعةیسلح »)ةة وأسلوبیّ ة فكریّ جمالیّ  دراسة(في النّص القرآني قابل الجماليّ التّ « ـــــ

لا فصْ  مخصّصا ،بناء على نظریات الجمال المختلفةفي التقابل  الجماليّ الجانب على  تركیزُه

ها وأسرارِ ة وغیرها غویّ ة واللّ ة والعاطفیّ هنیّ ة والذّ لتاریخیّ الدراسة جمالیاتها  ،» الضّحى «سورة ل

  . الفكريّ  هاطابعب ـــ وقد اتّسمت الدّراسة ــــ عموما .ةعامّ 

  .تطرّق إلى ما تطرّقنا إلیْهتلم و نظرةِ دراستِنا هذه، تِها عن ر نظْ زاویا  تفلتاخْ وهي دراسات      

مدى الوظیفة الجمالیّة والدّلالیّة  تتمثّل فيالتي تتناولها هذه الدّراسة ف لأساسة اأمّا الإشكالیّ      

   .بدیعيّ  لَوْنكَ قابل لتّ التي یقوم بها ا

 هلْ و قابل؟ ما سرّ اعتماد القرآن الكریم على التّ : التساؤلات التالیةذه الإشكالیّة ه وتتفرّع عن     

ھي ؟ وما هاتأین تكمن جمالیّ ؟ و ص القرآنيفي النّ لالة في تحقیق الجمالیّة وإنتاج الدّ له دور 

في ، في الإیقاع ؛وظائف أخرىوهل له  ة؟لالدلاوفي إنتاج ، وظیفتھ الجوھریّة في المعنى

 یّةلوان البدیعالأبعض بقابل التّ علاقة ما هي و ؟ ...، في التّماسك النّصيصة النّ تحقیق شعریّ 

إذا كان لھ و ؟فیها یتجلّىمختلفة له علاقات أم  ثابتواحد ط نمَ بیأتي قابل التّ وهل  ؟خرىالأ

  .؟في القرآن الكریم دور حجاجيّ  لتقابلوھل ل ارھا ؟سرھي أما ، فأنماط أخرى

  :  مدخل وثلاثة فصول نا خطّة متكوّنة منعْ ، وضَ  التساؤلاتللإجابة عن هذه و      

: المصطلحات الآتیةمفاهیم بیّنا ، » تحدید المفاهیم« ه الذي كان عنوانُ  المدخلففي      

 معجْ یَ  رضان أنْ یفْ  ميّ العلْ  ثِ راف البحْ هج وأعْ المنْ ف .وما یتعلّق بها ةلالیّ الدّ  ة،قابل، الجمالیّ التّ 

من شأنه أنْ یُنیر ذلك  لأنّ  ؛هایحضو تو فكیكها لتوان نْ العُ  خل الكلمات المفتاحیّة فيالمدْ 

  . الأطروحة، ویجعلنا ننطلق من مفهوم واضح ومحدّد

أهمیّة  تناولنا ،» وأبعاده في القرآن الكریم قابلبلاغة التّ « الموسوم بـ  لالفصل الأوّ في و      

من وسائل التّناسب والتّماسك،  قابللمّا كان التّ و  .القرآن الكریم فيالمختلفة  التقابل وأبعاده

ن مبنیّتیْن بناء كلیّا سورتیْ حلّلنا  وبعدها .صّيماسك النّ قابل والتّ إلى التّ اني في العنصر الثّ تطرّقنا 

وقد ورَدَ في »  ص«التّقابل في سورة كما حلّلنا ، »الرعد والمطفّفین«ما على التقابل، وهُ 

بناء التقابل  ىعلوهي سُوَر مبنیّة  .وقدْ ورَد في آخریْهما ،»الزمر والدّخان « وسورتَيْ  وسطها،

 ه، فحلّلناتقابل ثلاثيّ الأطرافوهو  ،نوع آخر نْ مِ ل قابِ تطرّقنا إلى تَ في العنصر الأخیر و  .جزئیّا

ن و والكافر ن و المؤمن« مْ فیها هُ قابل تّ ال ، وأطرافُ »محمد« ماولاهُ ن؛ أُ سورتیْ  من خلال
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وأصحاب  وأصحاب الیمین ابقونالسّ « مْ هُ وأطرافُ التّقابل فیها  ،»الواقعة «سورة و ، »نو قفوالمنا

  .» الشّمال

وقد  ،»القصص في القرآن الكریمو  الأمثال قابل فيالتّ « هكان عنوانُ  دْ فقَ اني ل الثّ الفصْ ا أمّ      

  : هيأقسام رئیسة ثلاثة  جعلناه في

حة عامّة عن المثل، ثم الأمثال في القرآن لمْ د تقدیم عْ بَ ف، »الأمثالالتّقابل في « :أوّلا     

  . ریعة؛ الطویلة والسّ  الكریم، حلّلنا مجموعةً من الأمثال المتقابلة

وتطرّقنا إلى ، وأهمیّتها قصةة عن اللمحة عامّ قدّمنا ، وفیه »التّقابل في القصص«: ثانیا     

 ،والتناقضاتراعات قائم على الصّ رةً للواقع الوِّ صَ مُ ، باعتبارها ة عامّةالقرآنیّ ة قابل في القصّ التّ 

  .» وهابیل وقابیل ـــ علیه السلام ـــ دنا یوسفسیّ  «حلیل، وهما قصّتا للتّ منها ین تواخترنا اثن

 قرآنيّ  طٌ نمَ ، لأنّه نْصرا مستقلاّ وقد خصّصْنا له عُ  ،»التّقابل في الأمثال القصصیّة« :اثالث     

في سورة  را وإیمانافْ كُ  ؛قابلینالمتّ  »الرّجلین« ةّ قص فحلّلنا، ةل والقصّ ثَ المَ بین  عَ جمَ  خاصّ 

   .»الكهف«

وقد قسّمناه . »قابل وألوان البدیع في القرآن الكریمالتّ  «ـ بكان موسوما الث ل الثّ الفصْ و      

  ،» ةوألوان البدیع الإیقاعیّ  التّقابل« :نیْ القسمَ  لأوّ و  .هذا التقسیما فیه نَ رْ رَّ بَ  ،قبْلهما مدْخلٌ  ،قسمیْن

 كرار،التّ  ، وهييابع الإیقاعطّ ال ذاتبالألوان البدیعیّة  جةدمِ المنْ قابل التّ آیات حلّلنا فیه و 

حة عامّة عن الإیقاع، واهتمام القرآن بلمْ صُدّر هذا القسم  وقدْ . والفاصلة ،جانسوالتّ ،وازنوالتّ 

والنّشر، والعكس  اللّف إلى وفیه تطرّقنا ،»دّلالیّةالتّقابل وألوان البدیع ال « :وثانیهما .الكریم به

 تتضمّن علاقات التّقابل ألوانٌ  وهي .والتبدیل، والجمع والتفریق والتقسیم، والاحتباك والاكتفاء

أو  ،أخیرقدیم والتّ عن ترتیبه المألوف؛ إمّا بتغییر التّرتیب،أو بالتّ  تْ جَ ، لكنّها خرَ هاأساسُ ،وهو 

  .تلفةببِنْیاتٍ مخْ فیها  قابلُ التّ  تجلّى، ومن ثمّ فبالحذْ 

  . ما توصّلنا إلیه من نتائجأهمّ نا دراستنا بخاتمة لخّصنا فیها هیْ وأنْ      

من خلال ؛ وصفي� لا منهجالعلى اعتمدنا ف ؛اهجِ مناهِ دَ دُّ تعَ  طبیعةُ الدّراسةِ  تْ تضَ اقْ  وقد     

ات جزئیّ والوقوف على وتحلیلها  ،خصائصهاو  ،ص القرآنيقابل ومكوّناتها في النّ التّ یة بنْ  فوصْ 

استعملنا و . بینهما ةالدّلالیّ الفوَارق  ، ومن ثمّ من طَرَفيْ التّقابلكلّ طرف  صویر فيالتّ عبیر و التّ 

ومن ثمّ  .قابللتّ ل ةلالیّ والدّ  ةجمالیّ المقوّمات ال عنْ  فكشْ للْ والتّداولي الأسلوبيّ  نیْ هجآلیات المنْ 

 اسْتعَنّا وقد .الحجاجیّةه أبعاد ، والكشف عنالمعاني وإنتاج الدّلالات لیةجْ في ت هرِ دوْ یین تبْ 
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عن حدیثنا ، و قدماء والمحدثین فیهالقابل وآراء التّ  حدیثنا عنالمدخل، عند في اریخي التّ هج المنْ ب

   .السّرد التّاریخيإلى و  والتطوّرِ  النشأةِ تتبّع ما اضطرّنا إلى . ، والدّلالةیّةالجمالالجمال و 

كثیرة  فكانت ،راسةالدّ هذه ات نَ اء لبِ في بنَ علیها  نااعتمدوالمراجع التي  ا المصادرأمّ      

كانت لي أرضیّةً  التي ،القدیمة والحدیثة فسیرب التّ كتُ : أهمّهاو ، وتشعّبه الموضوع تنوّعَ  ومتنوّعة

، وغیرها ،»في ظلال القرآن«و» التحریر والتنویر«و» الكشّاف« :فكان أهمّها، منها تُ انطلقْ 

 ةالقرآنیّ ب البلاغة وكتُ  ،ةحدیثالو  ةقدیمالة یّ البلاغب كتُ الو  ،»البرهان«:مثل ب علوم القرآنتُ كُ و 

ات الإشارة جمالیّ «صالح ملا عزیز ، »البیاني في القرآن  ناسبالتّ «أحمد أبو زید : ، مثلعامّة

حركیّة البدیع في  «سعید العوادي: الحدیثة مثل یّةالبدیعالدّراسات و  .»القرآن الكریمفسیّة في النّ 

بناء الأسلوب في شعر  «، محمد عبد المطلب »كوینحسین إلى التّ عري من التّ الخطاب الشّ 

، ةالأسلوبیّ و  ،صّیّةالنّ  ؛كُتُبو  ،المعاجم القدیمةبعْضِ  إضافة إلى. »كوین البدیعيّ الحداثة التّ 

  .الجمالیّة، والدّلالة وغیرهاو 

وّنة؛ فالقرآن دَ سیّة المُ ، فكان أوّلها قُدُ والتي لا یخلو منها أيّ عمل بشريّ  عوباتأمّا عن الصّ      

بة رُ ت متیّقنا أنّي مقْبِلٌ على تجْ العلماء، لذلك كنْ  كباررّج من الخوْض فیه الكریم كتابٌ مقدّس تَحَ 

حث فأبْ  ،فسیرأمام ظاهرة التّقابل عاجزا عن التّ  ــــأحیانا  ــــبدایةً ت أقف فكنْ . ة بالمخاطرفوفَ محْ 

ساع اتّ ثمّ . ليسبیفي إنارةِ علیه  ما أبْنيما أنطلقُ منْه، و بعضَ  دَ جِ لأِ  ،في التفاسیر وغیرها

ما حاول ومهْ  ،وتنوّع علاقاته في القرآن الكریم هبتشعّ رة التّقابل و كثْ ل ،تنوّعهاراسة و مجال الدّ 

  .، لیبقى معجزا في كلّ زمان ومكان أسرارهوببه  ء، فإنّه لا یستطیع الإحاطةَ المرْ 

الذي الأستاذ الدكتور محمد بوعمامة إلى قدیر والامتنان والتّ ، كر الجزیلوأخیرا أتقدّم بالشّ      

رة، وما أمّدني من علْم وخبْ  أفادني به منما ، وعلى العمل المتواضعالإشراف على هذا  قبِل

فبارك  .من احترام وتقدیربه رني وعلى ما غمَ  ،لاً مكتمَ  اً متناسق ورَ ى النّ رَ یَ ، لِ توجیهات وتصویبات

ولا  لا ینفع مالٌ  مَ یوْ  ،كلّ ذلك في میزان حسناتهل م، وجعَ لطلبة العلْ  منارةً  هلَ ، وجعَ االله فیه

، عن الصّالحین ورضيَ ، أجمعین بهآله وصحْ على و ،دوصلّى االله على سیّدنا محمّ  ،آمین...ونبنُ 

  .العالمین  والحمْد الله ربّ 

  ود ــــــعلي زیتونة مسع                                                            

   2016جوان : الوادي                                                            
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   . تقابلال: أولا 

   : تعریف التقابل ـــ 1  

 ) هـ175ت(عن الخلیلوقد ورد فیها ). قبل(ة ، وهو من مادّ لَ ابَ قَ مصدر تَ لغة  لُ ابُ قَ التَّ        

ه قِبَلا تُ یْ لقَ : وفي معنى آخر هو التِّلقاء ، تقول . ل لهم بَ لا قِ : اقة ، تقول الطّ  :والقِبَل :"  قوله

قِبَله ، أي من تلقائه ومن لدُنْه ، ولیس من تِلقاء المُلاقاة، وأُصیب هذا من ... أي مواجهة 

ما كان : ومقابلة وقُبالة ...  رل ومُدابِ ومن الجیران مُقابِ  .من عنده : ولكن على معنى 

  .1" قابَلْتُه به : وإذا ضممت شیئا إلى شيء ، تقول ... مُستقبِل شيء 

لا  "):مقاییسال(فيو . 2"قابل مثلهوالتّ  المواجهة: المقابلة):" هـ393ت ( یقول الجوهريو 

  .3" قبَل لي به ، أي لا طاقة 

ـــل الشّـــ: "  )هــــ711ت (ابـــن منظـــور  یقـــولو  ـــة و قِبـــالاً يء بالشّـــقَابَ . عارضـــه : يء مُقابَل

: إِذا ضــــممت شــــیئاً إِلــــى شــــيء قلــــتَ قابَلْتــُــه بــــه ومُقابَلــــة الكتــــاب بالكتــــاب وقِبالــُــه بــــه : یـــث اللّ 

وهــو قابُـل مثلـه المُواجهـة والتّ : المُقابَلـة و ...  اسـتقبل بعضـهم بعضـاً : بـل القـومُ وتَقا. مُعارَضـته 

   . 4" ...قبالك وقُبالتك أي تجاهك 

 والمعارضـــة والطاقـــة یحمـــل معنـــى المواجهـــةو  ،غـــة واحـــد قابـــل والمقابلـــة فـــي اللّ التّ ومنـــه ف       

   . وجود شیئین دلّ علىوفي هذه المعاني ما ی .والضّم 

أن تجمع بین شیئین متـوافقین أو  هي " :بقوله) ـه626ت(كاكي السّ  یعرّفهاصطلاحا فأما      

صفتان وجودیتان یتعاقبان في موضوع واحـد یسـتحیل "  والضّدّان هما .5" امیهضدّ بین و  ،أكثر

  .6."واد والبیاضاجتماعهما كالسّ 

ــیْ  الجمــع نوْ فــي كَــ حيمــع المعنــى الاصــطلا جمیعــا تلتقــي غویــةاللّ  هــذه المعــاني ولعــلّ        ن ب

 وأ ضــاعارُ وتَ هــا تواجُ لان كّ شَــیُ  ، فــي الكــلامهما إلــى الآخــر دِ أحَــ وضــمّ ر وضــدّهما ثــَشــیئین أو أكْ 
                                                 

یم السامرائي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ـ الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، تح مهدي المخزومي، إبراه 1

 .  وما بعدها  166 / 5م ،  1988/ ه  1408،  1بیروت ، لبنان ، ط
،  4 طأحمد عبد الغفار عطّار ، دار العلم للملایین ، بیروت ،  :ة ، تحقیقغة وصحاح العربیّ حاح تاج اللّ ـ الجوهري ، الصّ  2

  .  1797/  5 ،) قبل( ، مادة  م1987،   هـ 1407
  . 873ت، ص  ط ، د ، تحقیق شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر ، بیروت ، د بن فارس ، معجم المقاییس في اللغةاـ  3
  . 534/  11،  )قبل ( مادة ،، د ت  1لسان العرب ، دار صادر، بیروت ، ط ابن منظور،ـ  4
5
  . 533، ص 2000 ، 1، ط بیروت،  دار الكتب العلمیة،  نداويعبد الحمید ه :قلیعتو  قیقحت،  مفتاح العلوم،  السكاكيـ  
 م 1983،  1ة ، بیروت ، طدار الكتب العلمیّ  ،اشرحیح جماعة من العلماء بإشراف النّ ط وتصْ ضبْ  ، التعریفات،  ـ الجرجاني 6

  . 137ص ،
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فــي هما مِّ ة ضَــیّــكانِ ، مــع إمْ فــي الواقــعقیــان تَ لا یلْ  الأقــلّ  علــى أو ضــاد،التّ أو فــي معنــى  ،اضــادّ تَ 

    . الكلام

ذلـــك،  ؤكّـــدویُ  ضّـــحوَ یُ وأنواعهمـــا  نیْ تقـــابلَ للمُ ) هــــ816ت(الجرجـــاني الشـــریف تعریـــف  ولعـــلّ       

ة كـــالأبوّ ... فـــي شــيء واحــد مـــن جهــة واحــدة عــانمِ تَ ذان لا یجْ المتقــابلان همـــا اللـّـ" :حیــث یقــول

 فـإنّ ، ن جهـة واحـدة بـل مـن جهتـین لكن لا مِ ، ة قد یجتمعان في موضع واحد كزید مثلا والبنوّ 

ان لان أربعـــــة أقســـــام الضـــــدّ والمتقــــابِ  ... قیـــــاس إلـــــى أبیـــــهتــــه بالتــــه بالقیـــــاس إلـــــى ابنـــــه وبنوّ أبوّ 

   .1"...لبوالمتضایفان والمتقابلان بالعدم والملكة والمتقابلان بالإیجاب والسّ 

  : والمحدثین القدماء بینابل ـالتق ـــ 2

  :التقـابل عند القدماء  ـــ أ    

  ) :هـ 337ت(أبو الفرج قدامة بن جعفر •

 أنّ  رأىو ، حّة المقابلةاول الحدیث عن صِ ث تنَ حیْ  .2"تكلّموا عن المقابلة نْ مَ أوائل  نْ مِ  "وهو     

نع یصْ  أنْ  "والمقابلة عنده  .المعانيهذه  سادُ فَ  هاادَ فسَ ، و انيحّة المعَ صِ  إلىؤدّي تُ  حّتهاصِ 

أو المخالفة، فیأتي في الموافق بما بالموافقة ،  وفیق بین بعضها وبعضاعر معاني یرید التّ الشّ 

د أحوالاً في أحد عدّ یشرط شروطاً، ویُ  حة، أوف على الصّ خالِ ف بما یُ خالِ وافق، وفي المُ یُ 

ذلك، كما  دادضْ أده، وفیما یخالف بل الذي شرطه وعدّ ثْ یأتي فیما یوافقه بمِ  ب أنْ جِ المعنیین، فیَ 

  : قال بعضهم

  )من الكامل (       .رـآش مْ رّني لَ سَ  یثٌ دِ ا حَ ذَ وإِ  • بْ ئِ تَ أكْ  مْ ني لَ اءَ سَ  یثٌ دِ ا حَ وإذَ               

  .3"التقابلغایة وهذه المعاني في ، شرالاكتئاب الأوبإزاء ، ني بإزاء سرّني ساءَ  علفقد ج

   . بالضدّ وبغیر الضدّ یكون  بینهاوالمناسبة بط بین المعاني وفیق والرّ فالتّ 

: متكافئین، في هذا الموضع :يوالذي أرید بقول" :ن بقولهیْ ئَ وفي موضع آخر یعرّف المتكافِ      

لب والإیجاب أو غیرها من أقسام التقابل، مثل قول أبي ة أو السّ جهة المضادّ  ن، إما منبلامتقا

    : الشغب العبسي

  )من الكامل (     اقِ هَ الإرْ  ةَ یحَ بِ ارَ صَ مَ مِي الذَّ حْ یَ  •لٌ اسِ رٌّ بَ وَ مُ هْ مائِل، وَ وُ الشّ لْ حُ               

   .1تكافؤ: رّ و ومُ لْ حُ : فقوله

                                                 
  . 198 صـ الشریف الجرجاني ، التعریفات ،  1
  . 58ص ،  2006،  1دار الآفاق العربیة ، القاهرة ، طـ عبد العزیز عتیق ، علم البدیع ،  2
  . 47، ص  1302،  1ط،  قسطنطینیة ، مطبعة الجوائب، نقد الشعر ، قدامة بن جعفرـ  3
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  .تكافؤا طباقا سمّاه وما یعتبره العلماءُ ، التقابل  مصطلحَ في تعریفه  قدامة استعمل فقدْ 

  : )ـه395ت( هلال العسكري أبو •

المقابلة إیراد :"هقولبفها عرّ و  ، ةقابلملل ) كتاب الصناعتین (من عقد أبو هلال الفصل الرابع     

   .2" فظ على جهة الموافقة أو المخالفةلمعنى واللّ ثم مقابلته بمثله في ا، الكلام 

 .والمعنىفظ باللّ  ةقابلملظ ، واالفبالأ ةقابلمالالمعنى ، و في  ةقابلمال :هيإلى أنواع  هاقسّمو      

  :، مثل قول الشاعرأفضل عنده  أي بالضدّ  والأولى ، الضّد وبغیر بالضدّ  ةقابلمالوجعل 

  )من الكامل (         رـأَشِ  مْ ني لَ رَّ یثٌ سَ دِ ا حَ وإذَ  •بْ ئِ تَ كْ أَ  مْ ني لَ اءَ سَ  یثٌ دِ وإذا حَ               

  .فیه  وذلك لتوفّر الضدّ  .3" ة قابلموهذا في غایة ال" : وعلّق على البیت بقوله

  : )هـ463ت( القیرواني ابن رشیق •

 قُ یلل الكلام ما یَ ى أوّ طَ عْ الكلام على ما یجب ، فیُ  ترتیبُ  هالُ وأصْ : " بقوله ةقابلمال یعرّف     

وأكثر . فه ف بما یخالِ الِ ویأتي في الموافق بما یوافقه وفي المخَ  لیق به آخراه ما یَ رُ لا ، وآخِ به أوّ 

  . 4" ین كان مقابلةباق ضدّ فإذا جاوز الطّ ،  ما تجيء المقابلة في الأضداد

وربط بین الطباق  .المخالفة ب وبالموافقة  ةقابلمال:  هما ینعَ وْ عریف نَ فقد ذكر في هذا التّ      

    . ن كان مقابلةیْ دَّ ز ضِ إذا جاوَ الطباق  أنّ رأى هما، و نَ تراك بیْ اشْ  نقطةَ ل الضدّ جعَ  ، حینةقابلموال

، ةالصوتی ةقابلمال ووه،  ف الأوّلآخر یخالِ نوع إلى  القیرواني شیریُ  ،في موضع آخر و     

، ةقابلمال ه في بابجَ رَ ، أدْ الموازنةَ  البلاغةِ  لماءُ ما یسمّیه ع حیث أنّ  .بالوزن  ةقابلملأو ا

ى مَّ سَ  في الوزن والازدواج فقط ، فیُ قا كما شرطوا إلاَّ وافِ فا ولا مُ خالِ من المقابلة ما لیس مُ " :یقولف

   .بینهما  هلِ صْ فَ بِ  يوحِ في موضع مستقلّ یُ  وعهذا النّ  رُ كْ وذِ  .5"ةً حینئذ موازنَ 

  : عان وْ نَ  ـــــــ هعند ــــــ ةقابلمالفومنه 

  .دّ وبغیر الضدّ بالضِّ  بالمخالفة ، أيْ  بالموافقة و ، وتكون المعنىبمقابلة  ـــــــ

  .ا ی� تِ وْ صَ ن یْ فَ رَ الطَّ  لُ ادُ عَ ها تَ طُ رْ ، وشَ مقابلة بالوزن  ـــــــ

                                                                                                                                                             
  . 52،  51ص ،  السابقالمرجع  ـ 1
ل إبراهیم ، المكتبة علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفض : كتاب الصناعتین ، الكتابة والشعر، تحقیقأبو هلال العسكري ، ـ  2

  . 337، ص  2004العصریة ، صیدا ، بیروت ، 
   .  338المرجع نفسـه ، ص  ـ 3
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقیق عبد الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، ابن رشیق ، ـ  4

2004  ،2  /23  .  
  . 597/  1،  نفســــــــهالمرجع ـ  5
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أي  ،"التقسیم"  ما أطلق علیه اسم، ف اهلُ ضَ أفْ ا أمّ  . دادبالأضْ عنده  ةقابلمال كونتما  رُ ثَ أكْ و       

فّرت فیه وَ تَ ما و ،  ث الكلماتاویة من حیْ سَ تَ ا مُ كانت الأقسام المتقابلة فیه متوازنة عروضی� ما 

 يْ عَ وْ نَ  یجمع بینهنا وهو  .1"لَ ضْ أفْ  هما كانتْ نْ ها مِ ر حظّ ما توفّ فكلّ :" حیث یقول .الضدّیة

  . ةوتیوالصّ  ةالمعنویّ ؛  ةقابلمال

  : )هـ637ت( بن الأثیرضیاء الدین  •  

د عْ بَ فَ . ، ناظرا إلى المعنى لا إلى عدَدِ الكلمات الطباق علىالمقابلة اسمَ ابن الأثیر أطْلَقَ         

الألْیَق من حیث المعنى أنْ یُسمّى هذا النوع  : "أنْ قدّم تعریف الجمهور للطباق، علّق بقوله

أو یقابَل بما لیس  ، یقابَل الشيء بضدّهإمّا أنْ  ، لأنه لا یخلو الحال فیه من وجهین ، المقابلة

وهو بهذا قد خالَفَ الكثیرَ من العلماء الذین فرّقوا  .ي الطباقساوِ تُ فالمقابلة عنده  .2 "بضدّه

  : ، وتكون  همابین

  : قسمان  وهي السّواد والبیاض،: مثل بالضدّ  ـــــــ

  .  82التوبة  ﴾  ^               [          \          ]  ﴿:مقابلة في اللفظ والمعنى مثل قوله تعالى •     

  :مقابلة في اللفظ دون المعنى مثل قول الشاعر المقنّع الكندي  •     

  )من الطویل(         .وإنْ قَلَّ مَالِي لَمْ أكَلِّفْهُمُ رِفْدَا  •لَهُمْ جُلُّ مَالِي إنْ تَتَابَعَ لِي غِنًى        

  " .قَلَّ مَالِي" بمعنى كثُر مالي، وبالتّالي فهي تقُابِلُ قوْلَه " عَ لِي غِنًىتَتَابَ " ل الشاعروْ قَ فَ 

حمة لیست ضدّ فالرّ  .29الفتح  ﴾+       *      (             )       '﴿ :بغیر الضدّ، مثل قَوْلِه تعالى ـــــــ

  . 3حمة من مسبّبات اللّین ما ضدّ الشدّة اللّین ، والرّ الشِدّة ، وإنّ 

  : )هـ654ت( المصريابن أبي الإصبع  •  

ة صحّ " :، یقول فیه)ة المقابلاتصحّ ( بَابًا عَنْوَنَه بـ ...)التحبیر تحریر( في كتابهعَقَدَ      

على ما ینبغي، فإذا أتى بأشیاء في صدر كلامه م ترتیب الكلام ي المتكلّ خّ وَ المقابلات عبارة عن تَ 

اني بالثاني لا یخرم من ل، والثّ ل بالأوّ ، بحیث یقابل الأوّ رتیبأتى بأضدادها في عجزه على التّ 

المقابلة، وقد تكون المقابلة  بالترتیب كان الكلام فاسدَ  ذلك شیئاً في المخالف والموافق، ومتى أخلّ 

                                                 
 . 29/  2ابن رشیق ، العمدة ،  ـ 1
الفجالة ، دار نهضة مصر،  ، وبدوى طبانة في أدب الكاتب والشاعر، تقدیم وتعلیق أحمد الحوفيالمثل السائر ابن الأثیر،  ـ 2

  . 144 / 3 د ط ، د ت ،القاهرة ، 
  . 144 / 3المثل السائر ، : ینظر  ـ 3
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أمّا صحّتها فتكون . فأصْل المقابلة عنده تكون بالضدّ ، وقد تأتي بغیر الضدّ  .1"بغیر الأضداد

  . وفسادها بالإخلال بهذا التّرتیب  بترتیب الكلام ،

أن المطابقة لا تكون إلاّ بالجمع : " وقد فرّق بین المقابلة والمطابقة من جانبین اثنین هما      

بین ضدّین فذّین ، والمقابلة تكون غالبا بالجمع بین أربعة أضداد ، ضدّان في صدر الكلام، 

تكون إلاّ بالأضداد، والمقابلة تكون بالأضداد وبغیر  والثاّني أنّ المطابقة لا... وضدّان في عجزه 

  . وهو رأي أغلب العلماء . 2" الأضداد 

وما . 3..."والمقابلة بالأضداد أفضل " : المقابلة عنده ما كانت بالضدّ ، حیث یقول  لُ ضَ وأفْ      

 بیته ما لمْ ع مَ فجَ : " ق مُعْجَبًا على بیت أبي دلامة بقوله أكثر، حیث علّ  جمعَت متضادّات

  :ببَیْت المتنبيّ وهو أكثر  وقد أُعجِب. 4..."قابلقبله في التّ  یلَ قِ  ه بیتٌ عْ مَ جْ یَ 

  )بسیطمن ال(        يي بِ رِ غْ یُ  حِ بْ الصُّ  اضُ یَ بَ ي وَ نِ ثَ نْ أَ وَ  •ي لِ  عُ فَ شْ یَ  لِ یْ اللَّ  ادُ وَ سَ وَ  مْ هُ ورُ زُ أَ        

ه عْ یجمَ  ه من المقابلات ما لمعِ مْ جَ  ـِمن هذا البیت ل قابل أفضلَ ولا أعلم في باب التّ  :"قائلاً وعلّق 

  .5" قبله ولا بعده إلى یومنا هذا لشاعرٍ  بیتٌ 

   ) : هـ739ت(الخطیب القزویني  •

نات سّ حَ مُ لافا للْ خِ ، ةنات المعنویّ أي المحسّ  البدیع المعنويّ  تحتوالمقابلة  ةقبطامال أدْرَجَ     

 .أیضاضاد التّ  مَ اسْ  ةقبطالما على قَ لَ أطْ وقد . لماء البلاغةن عالجمهور مِ  يُ وهو رأْ .  فظیةاللّ 

المطابقة ، وتُسمّى الطّبَاق والتّضاد أیضا ، وهي الجَمْع بین المتَضادَّیْن، أي : " وعرّفها بقَوْله

  . 6"متقابلین في الجملة 

 بقة ما یخصّ ودخل في المطا:" ، حیث یقول المقابلةَ  تحت المطابقةِ القزویني  جَ رَ وقد أدْ      

باسم المقابلة، وهو أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ، ثم بما یقابلها على الترتیب، 

                                                 
،  حفني محمد شرف: تقدیم وتحقیق،  الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن  تحریر التحبیر في صناعة ابن أبي الأصبع ،ـ  1

  .179 / 2 ، ت ط ، د ، د لجنة إحیاء التراث الإسلامي ،ون الإسلامیة ؤ المجلس الأعلى للش ،الجمهوریة العربیة المتحدة 
 . 179/  2ـ المرجع نفسـه ،  2
  . 182 / 2ـ المرجع نفسـه ،  3
  . 179/  2ـ المرجع نفسـه ،  4
  . 182 / 2ه ، ــ المرجع نفس 5
ـ الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة ، حقّقه وعلّق علیه وفهرسه عبد الحمید هنداوي ، مؤسسة المختار، القاهرة،  6

   . 288 ص،  2004،  2ط
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المقابلة ، مُنْطلِقا مِن البَسیط  أساسَ  جعل الطباقَ  بهذا وهو. 1"والمراد بالتوافق خلاف التقابل

  .باعتباره أساسا للْمُركّب 

   ):هـ794ت(الزركشي بدر الدین  •

ه في فُ وهي ذكر الشّيء مع ما یوازیه في بعض صفاته، ویخالِ :" یُعرّف المقابلة بقوله     

  . ا وشرطا للتّقابل اسً وهو هنا یجعل التّوازي أسَ . 2"من الطباق وهي قریبةٌ ... بعضها

الث یعتمدان على اني والثّ وعان الثّ والنّ . لافيّ نظیريّ، ونقیضيّ، وخِ : ها وهيأنواعَ  رَ كَ وقد ذَ 

  .3لافا للأوّلا في معنى التّضاد ، خِ مَ  ضاد أوْ تّ ال

ن مع مراعاة التقابل، كالبیاض یْ ضاد� تَ هو أن یُجمع بین مُ "  :ولهقَ ه بِ ـرّفَ عَ ا الطباق فَ أمّ      

  . 4." .. ومعنويّ  لفظيّ : والسواد، واللیل والنهار؛ وهو قسمان 

ج بینها وبین زَ ه مَ ه عن الطباق یظهر أنّ ها في حدیثضَ رَ ة التي عَ ومن خلال الأمثلة القرآنیّ      

حیث  ،صَل بینهما وفَ ، اه فرّق بینهما صراحة نظری� هما، رغم أنّ تِ لَ ثِ أي لم یفرّق بین أمْ  ، المقابلة

  .  ل في مباحثهاصَّ خصّص للمقابلة جزءا من كتابه وفَ 

طباق لا یكون إلا بین الأوّل أنّ ال: ن وجهین مِ عنده بین الطباق والمقابلة  قُ ویظهر الفرْ      

والثاني لا یكون الطباق إلا بالأضداد، . ین غالبا، والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالبا دّ الضّ 

   . 5...والمقابلة بالأضداد وغیرها

  :   ابل عند المحدثینــالتق ــــب     

یـان والبـدیع، وأن المعـاني والب: كما هو معلوم أنّ البلاغة العربیة تتألّف من علـوم ثلاثـة هـي     

مباحث هذه العلوم كانت في البدایة مختلطة ، قبل أن یُفصَلَ  بعضُها عـن بعـض عنـد السّـكاكي 

حسّـــن الكـــلام، یُ ) بـــدیعا ( الـــذي ســـمّى الأنـــواع البدیعیـــة " مفتـــاح العلـــوم " فـــي كتابـــه ) هــــ626ت(

ــمَها إلــى قســمین ؛ لفظیّــة ومعنویّــة ، أي أنّــه جعــل  مســتقلاّ سُــمّي بالمحسّــنات  قسْــما) البــدیع(وقَسَّ

البدیعیّــة،إلى أنْ تمیّــزت مباحِــثُ كــلِّ عِلــم مــن علــوم البلاغــة هــذه ، وتحــدّدت معالمــه، وذاع هــذا 

  . التّقسیم وانتشر إلى غایة الیوم 

                                                 
 . 293، صالمرجع السابق ـ  1
، 1الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، طمحمد أبو  : ـ الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقیق 2

2004  ،3  /280  ،281 .  
 . 281/  3،  المرجع نفسـه: ـ ینظر  3
 . 279/  3ـ المرجع نفسـه ،  4
 . 281،  280/  3المرجع نفسـه ، : ـ ینظر 5
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 .1"هــو عِلْــمٌ یُعْــرَف بــه وجــوهُ تحســین الكــلام :"بقــولهم ـــكمــا ســبق  ـــوعــرّف البلاغیــون البــدیع      

ــــیُضـــفي علـــى الكـــلام حُسْن م أنّـــه طـــلاء خــــارجي وهـــذا یعنـــي عنـــده ــــا ظاهری�ــــا ، و تَ ـ ــــلِعِلْمَ  الٍ ـ       يْ ـــ

ــ، أي أنّ أهمیّتَــه ) البیــان(و) المعــاني(  ــ إنْ كانــت لــه أهمیّــة عنــدهم ـــ ي ففــي رأْ . دهماتكــون بعْــ ـــ

 دْ ومـــن جهـــة فقَـــ. ه معْظمِهـــم هـــو ظـــاهرة شـــكلیّة زائـــدة ، والزّیـــادة قـــد تعنـــي إمكانیّـــة الاســـتغناء عنـــ

 :ومعنویّـــة مثـــل... الجنـــاس ، التصـــریع ، الســـجع ، الجنـــاس :قسّـــموا المحسّـــنات إلـــى لفظیّـــة مثـــل

عـن السّـابق،  ـــــ عمومـا ـــــ ه اللاّحـقذَ وهـو تقسـیم أخَـ... وریـةالتّ الجمـع والتفریـق و الطباق والمقابلـة و 

   .  سار علیه القدماء والمحدثونو 

ح إلى قیمـة البـدیع البلاغیّـة، وإلـى أهمیّتـه فـي نا نجد البعض من القدماء لمَ ه رغم هذا فإنّ لكنّ       

الذي یـرى أنّ المحسّـنات البدیعیّـة أسـاس فـي الكـلام، ) هـ471ت(المعنى، كعبد القاهر الجرجاني 

وفـي ذلـك .  هفیـ اوأساسـ ،بالتـّالي جـزءا منـه ــــــ عنـده ــــــ ، فتكـون عندما یطلبهـا المعنـى ویسـتدعیها

وعلـــى الجملــة فإنّـــك لا تجــد تجنیســـا مقبــولا ولا ســـجعا حَســنا ، حتـــى یكــون المعنـــى هـــو "  :ل یقــو 

  .  2"وه ، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً ، ولا تجد عنه حولا الذي طلبه واستدعاه وساق نحْ 

وفي العصر الحدیث سار البعض على هذا التّقسیم ، وهذه الرؤیة ، فنظروا إلى المحسّـنات      

ـــهــا زوائــد، ولــم یضــیفوا یعیّــة علــى أنّ البد ـــ عمومــا ــ شــیئا ، واكتفـــوا بســرد تــاریخ ومؤلفــات البــدیع،  ــ

بــل ففــي الكثیــر مــن الأحیــان لا یُكلّــف الباحــث نفســه . وبالتّقســیمات والتّكــرار دون أي جدیــد یــذكر

. ألوان البــدیعیزخــران بــذیْن عنــاء البحــث عــن أمثلــة جدیــدة مــن القــرآن الكــریم أو الشّــعر العربــي اللّــ

فكثیرا ما نجد مثالا واحدا یتوارثه العلماء من جیل إلى جیل ویتقاذفونه ، وكـأنّ الأمثلـة فـي فكرتـه 

ــا لفظــي :" یقــول محمــد منــدور. انعــدمت ، واللّغــة عــن غیــره عجــزت  وإمّــا ... فــالتّجنیس إمــا عبث

  .3"قابلات بین المعانيوالطّباق مجرّد م... لعب بالمعاني ومهارة في استخدام مفردات اللّغة 

وبالمقابــل ظهــرت أصــواتٌ لــم تــَرْضَ بهــذا التقســیم وهــذا الــدّور الــذي أُســنِد إلــى البــدیع، ورأَتْ      

فیه نقْصا وتعَسُّفا كبیرین وإجحافـا فـي حقـّه ، ذلـك لأنّ القـول بـأنّ البـدیع ظـاهرة شـكلیّة أمـر غیـر 

اللّغویة ، وأنّ تقسـیمه إلـى محسّـنات لفظیّـة مقنِع في العصر الحدیث ، وفي ظلّ تطوّر الدّراسات 

ومعنویّــة تقســیم شــكليّ وغیــر منطقــي ، لأنّ هنــاك تــداخلا وتلاحُمــا بــین اللّفــظ والمعنــى، ولا یمكــن 

فـي القـرن الخـامس الهجـري ) هــ 471ت(ه عبـد القـاهر الجرجـاني وهو ما نبّه إلیْ . الفصْل بینهما 
                                                 

  .  288 ـ الإیضاح في علوم البلاغة ، ص 1
 .11، صد ت،  ، د ط ، دار المدني بجدة مطبعة المدني بالقاهرة، محمد شاكرمحمود  :قیعلت ،أسرار البلاغةالجرجاني، ـ  2
  . 47النقد المنهجي عند العرب ، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص  محمد مندور، ـ 3
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یقـول أحـد المعاصـرین عــن . ن معنوی�ــا أیضـا ، والعكـسفظـي یكـو فالمحسّـن اللّ . فـي نظریّـة الـنظم 

جنــى علــى الــدّرس البــدیعي جنایــة كبیــرة لأنــه صــادر علــى فكــرة خاطئــة شــوّهت :" هــذا التّقســیم أنّــه

لــذلك یــرى ضــرورة . 1"العمــل الأدبــي حینمــا فَصَــلَت فیــه بــین اللّفــظ والمعنــى بمــا لا انفِصَــام بینهمــا

معقّدة لا یمكن فصل عناصرها بعضها عن بعض، والأصـل أنّ فاللّغة ظاهرة . الخروج من ربقته

، لا تخـصّ أحـدهما دون الآخـر، 2"البدیع اسـمٌ یطلـق علـى أسـالیب فـي التّعبیـر وصـیاغة العبـارة" 

ـــه اللّغـــة بنیـــة ووظیفـــة. بـــل یشـــترك فیهـــا الاثنـــان  ـــة اللّ " ؛  فـــالأدب وقَبْلَ ـــفالعملیّ ـــة الأدبیّ ة تبـــدأ غویّ

صُولا إلى المركّـب ، ثـم الاتّصـال بالعمـل الأدبـي فـي مجملـه اعتمـادا علـى متدرّجة من المفرد ، وُ 

فَبَدَأتْ تظهر بعـضُ المؤلّفـاتِ تحـاول التّجدیـد فـي هـذا المجـال، . 3"الشّكل وتضافره مع المضمون

المضـمونَ بعیـدٌ  شـیر إلـى ضـرورته ، رغـم أنّ بعضـها یحمـل عنـوانَ الجدیـد، لكـنّ على الأقـلّ تُ  أو

  . عن الجدید

فنبّهـــت هـــذه الأصـــوات إلـــى هـــذه النّقـــائص والثغّـــرات فـــي دراســـات البـــدیع ، والتـــي منهـــا أنّ      

ـــ هـــا طـــویلا وتتبّعـــوا ة ، وتحـــدّثوا عنْ البلاغیـــین القـــدماء تبـــاروا فـــي الإكثـــار مـــن المحسّـــنات البدیعیّ

ــــر مــــن فنونهــــا ، فكَثــُــرَت ال ــــوا الكثی ــــرا ، وافتعل تّقســــیمات أنواعهــــا وأنماطهــــا فــــي الكــــلام شــــعرا ونث

ت عنـــد بعضـــهم مائـــة واثنـــین والمصـــطلحات وتعـــدّدت عنـــدهم ، إلـــى حـــدّ التكلــّـف، حتـــى أنّهـــا بلغَـــ

تبـارَى المؤلّفـون فـي البـدیع فـي الاسـتكثار مـن الصّـور : " یقـول محمـد العمـري . وعشرین محسّنا 

ــع العَــدَدي علــى . فأوْصَــلوها إلــى العشــرات بــل المئــات  سَــق المنطقــي حِسَــاب النّ وكــان هــذا التّوسُّ

ومـن هـذه ). المعـاني والبیـان(وبالمقابـل لـم نجـدْ هـذا التّقسـیم وهـذا التكلـّف فـي . 4"والبنـاء الـوظیفي

ظــــاهرة، حیــــث أســــرفوا فــــي اســــي أصــــبح فــــي العصــــر العبّ البــــدیع  أیضــــا أنّ غــــرات قــــائص والثّ النّ 

  . نیّة استخدامه وراحوا ینظرون إلیه على أنّه غایة لا وسیلة لتذوّق الأسالیب البیا

ـــ) البـــدیع(اعتبـــروا  وعمومـــا فقـــدْ      ـــه فـــي طـــلاء شـــكلیّا ، ومُلحقـــا بلاغیّ ا زائـــدا ، تنحصـــر وظیفتُ

لا یفتــرق " یُشَــكّلان لُــبَّ البلاغــةِ ، رغــم أنّــه ) المعــاني والبیــان(فــي حــین أنّ ، التّحســین والتّجمیــل 

                                                 
، 1عمان ، الأردن ، طـ سعید العوادي ، حركیة البدیع في الخطاب الشعري من التحسین إلى التكوین ، دار كنوز المعرفة ،  1

  . 42، ص  2013
،  البیان والبدیع ، لطلبة قسم اللغة العربیة ، دار النهضة العربیةالبلاغة العربیة ،  ، ناصر حملاوي ـ طالب محمد الزوبعي 2

  . 140، ص  1996،  1بیروت ، ط
 . 14ص  ،1995،  2عارف ، القاهرة ، طدار الم ،ـ التكوین البدیعيـ محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة  3
 .  61، ص1999، ط ، د الدار البیضاء، بیروت المغرب، ة أصولها وامتداداتها، أفریقیا الشرقـ محمد العمري، البلاغة العربیّ  4
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ة غیـر شـاملة التـي لـم جزئیّـ ونظـروا إلیـه نظـرة. 1"البیان عن الجمال؛ فالبیان جمال والجمـال بیـان

ة، ولـم تبَُـیّن فاعلّیتـَه ص، ولم تَغُصْ في أعماقه وفي وظیفته الجوهریّـتتجاوز إطار الجملة إلى النّ 

، وقیمـةٌ شـعریّةٌ أساسـیّة عُضْـويّ  مُكَـوّن بنـائيّ ... فالبدیع ." في النّص الأدبي وتماسكه وانسِجامه 

  . 2"في بلاغة النّص

ادَى المعارضون بضرورة إعادةِ قراءةِ البدیع قراءةً جدیدةً تنُاسِب العصر، ن دْ ومن ثمّ فقَ      

وما بلَغَه الفكر الإنْساني، وحاوَلوا التّجدید و  ،وتنُاسِب ما وَصَلت إلیه العلوم عامّة من تطوّر

عبد ل) صبلاغة النّ (و ،)ةصیّ البدیع بین البلاغة العربیة واللّسانیات النّ :(من ذلك. نَبَّهوا إلیه

      لطالب أحمد الزوبعي وناصر حملاوي،) البیان والبدیعالبلاغة العربیّة (و المجید جمیل،

لذلك ... لسعید العوادي وغیرها) كوینحسین إلى التّ من التّ  ة البدیع في الخطاب الشعريّ حركیّ (و

تلف في شيء عن ، لأنها تسْمِیة لا تخ) أسالیب تعبیر(الأفْضل أنْ تُسَمّى  فمِنْهم مَنْ رأى أنّ 

فهي جزءٌ من التّعبیر . 3أسالیب البیان أو أسالیب المعاني لا تُلصِق بها أیّة صِفة زائدة شَكْلیّة 

ة جدیرة بالتأمّل والوقوف على أسرارها، ولیست ولا یمكن الاستغناءُ عنها ، وهي فنون بلاغیّ 

  . 4ة اللّفظیّ  محسّناتٍ یُؤْتى بها للزّینة الظّاهرة ، أو للدّلالة على القدرة

هي طباقٌ "  :المیداني في العصر الحدیث بقوله التي عرّفهاومِن ألوان البدیع المقابلةُ      

مُتَعَدِّدُ عَنَاصرِ الفریقَیْنِ المتقابلَیْنِ، وفیها یؤتى بمعنَیْین فأكْثر، ثمَُّ یُؤْتَى بما یُقابلُ ذلِكَ على 

ضادّ، مع اختلافِ عددِ لةَ طباقًا، وهما یشتركان في التّ وهو تعریف یَعتبِر المقاب .5"سبیل الترتیب

ولعلّ ما یؤكّد ذلك هو أنّه في تعریفه للطباق اسْتعْمَل مصطلحَ التّقابل بین . العناصرِ المتضادّة 

والتقابل بین  . نهو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بین معنَیْینِ متقابلیْ الطباق  :"المعنیین، حیث یقول

  . والطباق عنده یشتركان في التقابل مقَابلةومن ثمّ فال .6"له وجوهالمعاني 

                                                 
  . 53ـ سعید العوادي ، حركیة البدیع في الخطاب الشعري من التّحسین إلى التّكوین ، ص  1
  . 13، ص ـ المرجع نفســـــه  2
، 1980د ط ، ، بغداد،  ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ة المعاني والبیان والبدیعالبلاغة العربیّ  ، أحمد مطلوب: ـ ینظر 3

  . 140البیان والبدیع ، ص  ةالبلاغة العربیّ  وطالب محمد الزوبعي ، ناصر حلاوي ، . 28ص
  . 304ط ، د ت ، ص الإسكندریة ، مصر، د ، تطوّر، منشأة المعارفـ رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة وال 4
  . 2/378 ، 1996 ، 1ة ، بیروت ، طالشامیّ  ة أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم ، دمشق، الدارالمیداني، البلاغة العربیّ ـ  5
 .  378،  377/ 2 ، نفســـــهالمرجـع ـ  6
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. 1"وجود لفظتین تحمل كلّ منهما عكس المعنى الذي تحمله الأخرى" كما عُرّف التقابلُ بـ      

ضادّ بین اللفظتین والمعنیین، العلماءِ للطباق، كوْنه اقتَصر على التّ تعریفُ  ــــ تقریبا ــــ وهو

    . التضادّ بین الجمل والمعانيمُهْمِلا 

ة والغربیّة الحدیثة بعد تطوّر التقابلُ باهتمام الدّراسات اللغویّة العربیّ  ظِيوقد حَ هذا      

ولعلّ دراسة . اللّسانیات والدّراسات الدّلالیّة ، خاصّة في النّصف الثاّني من القرن العشرین 

إحدى أهَمّ المحاولات المبكّرة في هذا "  opposition"وعُنْوانُها  1932عام  ogdenأوجدن 

ولعلّ أبْرزَهم  . لیظهر بعد ذلك دارسون اشتغلوا بوضع الأُسُس الدّلالیة لظاهرة التّقابل ، المجال

) علم الدلالة إطار جدید1976( palmerرمَ وبالْ  ،)lyons  )semantics 1977جون لاینز 

  . 2وغیرهما 

ــه فــي التّعبیــر، تَوْعَبَتْ الدّرااسْــوهكــذا       ســاتُ الحدیثــة التقابــلَ، وفهمــت حقیقــةَ وجــوده ، وحقیقتَ

لــذلك لا یمكـــن أنْ . وعرفــت أنّ دوره جــوهريّ ، وأنّــه مــن مقوّمــات التّعبیـــر، وأســاس بنــاء الــنّص 

یكـــون حِلْیـــة زائـــدة مقتَصِـــرة علـــى الشّـــكل ، مســـتفیدةً مـــن تطـــوّر الفكـــر البشـــري ، ومِـــن الدّراســـات 

ـــة ، فالعـــالم والمنـــاهج الحدیثـــ ــــ ـــمـــن وجهـــة نظـــر البنیـــویین  ـ ــــ مجموعـــة مـــن الثنّائیـــات المتشـــابكة،  ـ

. 3 ، فَتُحِیلهـا إلـى مجموعـة مـن الثنّائیـات الخالصـةوالمتقابلة تنعكس على شبكة العلاقـات اللّغویـة

یقـول طـه  .4وهي في ذلك منْطلِقَة من نظرة اللّسانیات إلـى اللّغـة علـى أنّهـا نظـام مـن الاختلافـات

أنّ أســـالیب البیـــان مثـــل المقابلـــة والطبـــاق وغیرهـــا، لیســـت اصـــطناعا للتّحســـین : " د الرحمـــانعبـــ

  .5"والبدیع ، وإنمّا أصْلا أسالیب للإبلاغ والتبّلیغ 

وكان من نتائج ذلك أنّ الشّاعر الحدیث اعتَمَد في بناء قصیدته وفي شعریتها على        

لفة ، وسارَ متّجها به وجهة عمَلیة ، متفهّما لطبیعته التقابل ، كما تصدّى له النقدُ بصورة مخت

لأنّ المبدعین بنوا إبداعاتهم على أساس الحیاة ، 6وأهمیّته الخاصّة في لغة الأدب والشعر

                                                 
سعید جبر محمد أبو خضر، التقابلات : ، نقلا عن  15في علم الدلالة ، ص ـ أحمد ناصیف الجنابي ، ظاهرة التقابل  1

   . 12ص  ، 2008،  1، الأردن ، ط ، إربد ة تحلیل لغوي تقابلي، عالم الكتب الحدیثة والإنجلیزیّ ة في العربیّ الدلالیّ 
  .  3 سعید جبر محمد أبو خضر، التقابلات الدلالیة في العربیة والإنجلیزیة ، ص: ـ ینظر 2
  . 149في شعر الحداثة ، ص  محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب: ینظرـ  3
   . 43، ص  2005 ، 1ضاد في شعر أمل دنقل ، دار صفاء ، عمان ، الأردن ، طعاصم محمد أمین ، لغة التّ : ـ ینظر 4
سیدي محمد بن  ، جامعة وم الإنسانیةوالعل وقیاس التمثیل ، مجلة كلیة الآداب  ب الحجاج ــطه عبد الرحمن ، مرات :ینظرـ  5

   . 18، ص  1987: السنة ،  9:  عبد االله ، فاس ، المغرب ، العدد
  .  44عاصم محمد أمین ، لغة التضاد في شعر أمل دنقل ، ص : ـ ینظر 6
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لذلك ركّز النّقاد والباحثون المحدثون في . العصریّة، القائمة على الصّراعات والمتناقضات 

  .على هذه المفارقات وتشابكها وعمقها الفلسفي وأبعادها ـــــكما في الطباق  ـــــظاهرة التقابل 

وبناء على ذلك ، فمِن الباحثین مَنْ رأى أنّ التّجربة الشعریة الحدیثة تَتَمحْور حول        

العذاب والثورة، الغیاب  ا الموت والحیاة ، الهزیمة والانتصار،مَ ا هُ ن یتكاملان عضویّ عمودیْ 

المفارقة  (وقد أطلق علیها علي عشري زاید. 1ء عن دلالات هذه التّجربةوالحضور، فعبّر الشعرا

تكنیك فنّي یستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بین طرفین متقابلین " وهي . )التصویریة

، وقسّمها إلى )المفارقة( اسمأطلق علیها ف عدنيمصطفى السّ  أمّا ،2"بینهما نوعٌ من التناقض

صد بها إبراز التناقض بین ویقْ . بدیل المفارقة بالمقابلة والمفارقة بالعكس والتّ المفارقة بالطباق و 

فقامت فلسفةُ الصّورةِ في الشعر .  ها، وفي الضدّ مفارقةعُ مَ ذلك لأنّ الضدّ یجْ . 3الطرفین

من ذلك  أنّ دارسَ شعر .  4الحدیث على هذا النّوع من التقابل والتّعارض المؤدّي إلى المعنى

یاب یستطیع أنْ یُعایِن المشاهد المتقابلة والمتَعارِضة فیه، فیفید معنى الموازنة كر السّ بدر شا

والتّأمل المفْضي إلى جوهر الحیاة ، وتتحوّل المشاهدُ المتقابلة في شعره إلى لوحات فنّیّة كاملة 

هذا  لُ ثْ ومِ  .5یقابل بعضُها بعضْا وتُضْفي على المشهد مزیدا من الحساسیّة والعمق الشعري

إنَّ " بل . 7كالرّوایة العربیّة الحدیثة  ، وفي الإبداع عامّة،6كثیر في الشعر العربي الحدیث

مِساحَة غیر قلیلة من خُیُوط الصّراع الفكريّ والنّفسيّ في الأعمال الأدبیّة الحدیثة في فنون 

التّضاد بین الداخل  الشّعر والقصّة والمسرحیّة تقوم على تقابل المواقف والأفكار والخطط، أو

                                                 
آدابها ، جامعة الجزائر، ، مجلة اللغة والأدب ، معهد اللغة العربیة و  الرمز في الشعر العربي الحدیث،  إبراهیم رماني: ینظر ـ 1

  . 78، ص  ت ، د 02: العدد

  . 130، ص  2008،  5 ـ علي عشري زاید ، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط2 
یة ، د ط ، ، الإسكندر  ة ، منشأة المعارفة بلاغیّ ي دراسة تحلیلیّ مصطفى السعدني، البناء اللفظي في لزومیات المعرّ : ـ ینظر 3

  .وما بعدها  100د ت ،  ص 
ة في مواده صوره موسیقاه ولغته، دیوان المطبوعات ة جمالیّ ـ عثمان حشلاف، التراث والتجدید في شعر السیاب، دراسة تحلیلیّ  4

  . 114، ص  1986 ، ط الجامعیة ، الجزائر ، د
  . 122جدید في شعر السیاب ، ص عثمان حشلاف ، التراث والتّ : ـ ینظر  5
  .  ة الحدیثةعلي زاید عشري ، عن بناء القصیدة العربیّ  .عاصم محمد أمین ، لغة التضاد في شعر أمل دنقل : ـ ینظر  6
ة ، رسالة ماجستیر في لنجیب الكیلاني ، دراسة سیمیائیّ " مواكب الأحرار " ة في روایة یة السردیّ آجقو ، البنْ سامیة : ـ ینظر 7

، قسم اللغة والأدب العربي ، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، السنة ) مخطوطة  (النقد الأدبي 

  .     وما بعدها   69، ص  2005/  2004 :الجامعیة
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لعلّ تعقیدَ و . 1"ن ما حَدَث مِنْ قبل، وما یَجْري الآن، وهذا هو أساس المقابلةوالخارج، أو بیْ 

الحیاة الحدیثة وكثْرة صراعاتها، وإدراك المبدِعین لها ولأِبْعَادِها، جَعَلَتْ نَصِیبَ الثنّائیات 

لذلك تغیّرت نظرةُ الباحثین والنّقاد في العصر  ونتیجة .المتقابلة أكْثرَ وأعْمقَ في الإنتاج الأدبي

الحدیث إلى التّقابل، وتغَلْغَلَت الدّراسات في بُنَاه العمیقة التي أسّسَتْ للتّضاد ، وخرَجَتْ بِمُعادلة 

  .2تَرْبط أجْزاءَه 

ل في النّص تفطّنوا إلى أنّ التّقابلَ عُنْصُر فعّا ــــــعموما  ــــــ لص إلى أنّ المحدثینونخْ       

ولا یمكن بأيّ حال من الأحوال  ...تعبیر كغیره  الأدبي، وجَوْهريّ في تحقیق شعریته ، وأسلوبُ 

  . أنْ یكون زائدا في الكلام ، أو ذیْلا للبلاغة 

وممّا سبق كلّه نُلاحظ أنّ تعریفاتِ القدماء للتقابل مُتَقاربَةٌ ، ومعظمُها متشابِهٌ ، یَأخُذ فیها       

هم لا یختلف البلاغیون اختلافا كبیرا في توصیفهم للمقابلة، حتى إنّ " ق عن السّابق، حیث اللاّح

، وحتى أنّهم لَیُعِیدون 3"لَیُعِیدٌون تعریف قدامة بن جعفر مع تعدیلات بسیطة في الصیاغة 

  .المثالَ نفْسَه 

 هناك مصطلحات أخرى، فإنّ  ـــــ غالبا ـــــوإذا كان الطّباق والمقابلة یعتمدان على التّضاد       

: مثل والنّقد ،اللغة والأدب في  العرب القدماء استخدمها له،تصبّ في معنى التّضاد، وتدور حوْ 

لها الانتشارُ  لم یكنأنّه  إلاّ  .4...وغیرها ، والأضدادالتكافؤ، والتناقض، والخلاف، والتغایر

   .الطّباق والمقابلة  الواسِع كمُصْطَلَحَيْ 

  :ذا وقد فّرق أكْثْرُ العُلماءِ بین الطّباق والمقابلة في أنّ ه      

  .أكْثر من ضدّیْنع بین تكون بالجمْ المقابلة ن، و یْ ن فذّ یْ دّ ع بین ضِ مْ  بالجَ كون إلاّ یلا الطّباق  ـــــ

لى وأنّ التقابل یقوم على فِكْرة التّضاد التي تربط بین المتناقضین ، فیتفاعلان ویُلقِیَان بأثَرِهما ع

المتلقّي بِكلّ ما یحْمِلانه مِن شحنات مؤثّرة ، وإیقاع موسیقي، فتتفجّر المعاني، ویظهر الجمال 

وتنُْتَج الدّلالةُ، وخاصّة عند تداخله مع ألوان البدیع الأخرى ذات الإیقاعات القویّة مثل السّجع، 

  ...     س وغیرها نجاتّ والتّوازن ، والتّكرار وال

                                                 
 .  221ـ شفیع السید ، البحث البلاغي عند العرب  تأصیل وتقییم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ت ، ص 1
  .  53د أمین ، لغة التضاد في شعر أمل دنقل، ص عاصم محم: ـ ینظر 2
  . 223، حركیة البدیع في الخطاب الشعري من التحسین إلى التكوین ، ص  ـ سعید العوادي 3
منى الساحلي، التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبیقیة من شعر أبي تمام، مخطوط الإجازة العالیة في الأدب : ـ ینظر 4

عاصم .  7، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب والتربیة، جامعة قاریونس، الجماهیریة العربیة اللیبیة ، ص1993: السنة العربي،

  .وما بعدها  28محمد أمین ، لغة التضاد في شعر أمل دنقل ، ص 
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،وإن كانـت بالأضـداد تكـون بالأضـداد وبغیـر الأضـدادالمقابلـة كون إلا بالأضـداد، و یلا الطّباق  ـــــ

   ) .ـه626ت (و مِنْهم مَن جَعَلَها بالأضْداد فقط مثل أبي یعقوب السّكاكي . أكْثَرَ وأفْضَلَ 

 ضمّ التجنیسَ والتبّدیلَ والمقابلةَ تحت عنوان واحد فقد) هـ 466ت (أمّا ابن سنان الخفاجي  ـــــ

  .1..." یة الجمیع بالمطابقمِ سْ ه تَ الذي أختارُ  على أنّ :"لیقو ، حیث  )الطباق(وهو

  :ورغم هذا فإنّ بعضَ العلماء لم یتفّقوا فیهما على رأي واحد     

جعَل الطّباقَ  ـــــوهو أوّل مَن ألّف في البدیع  ـــــ) ه296ت(من ذلك أنّ عبد االله بن المعتزّ  ـــــ

خلال الشّواهد المختلِفة التي أوْرَدَها للطّباق یَظْهَر أنّه لا یفرّق  نْ ومِ . الكبرى من أصُول البدیع 

كَمْ مَنْ أَذْنَبَ وَهُوَ یَضْحَكُ دَخَلَ النّارَ :" ومِنْ هذه الشّواهد قولُ ابنِ عبّاس. ن المقابلة بینها وبیْ 

ولعلّ سبَبَ ذلك هو أنّ البدیع . 2"ةَ وهُوَ یَضْحَكُ وَهُوَ یَبْكِي، وكَمْ مَنْ أَذْنَبَ وهُوَ یَبْكِي دَخَلَ الجنَّ 

وقد رأینا هذا أیضا . لا یزال في بدایة عَهْدِه، وأنّ مصطلحاتِه لمْ تَتَبَلْور، ولم تَظهَر مَعَالِمُها بَعْد 

ا ه فرّق بینهما نظری� عند بدر الدین الزركشي حین لم یفرّق بین أمْثِلَتَيْ الطباق والمقابلة ، رغم أنّ 

  . ) برهانال ( كتابه وفَصَل بینهما في

  .وما أطلَق علیه العلماءُ الطباقَ، أطلَقَ علیه قدامةُ بن جعفر التكافؤَ  ـــــ

وهو بهذا قد جعل . الطباق نوْعا من أنواع المقابلة ) ـه637ت( وفي أصْلِهما جَعَل ابنُ الأثیر ـــــ

یني رأى خِلاف ذلك ، حیث أدْرَج المقابلة تحت في حین أنّ القزو . المركّب هو الأصْل والأعمّ 

والبلاغیون مختلفون في أمر المقابلة فمِنهم مَن : " وفي هذا یقول عبد العزیز عتیق . الطّباق 

في إیهام التّضاد ومنهم مَنْ جعلها نوعا مستقلا من أنواع نوعا من المطابقة ویُدخِلها یجعلها 

  . 3" قابلة أعَمّ مِنْ المطابقة البدیع ، وهذا هو الأصحّ ، لأنّ الم

، لأنّهما یعتمدان على  الطباق والمقابلة والذي نرید أن نُنَبّه إلیه هنا هو أنّ هناك صلةً بین    

  . مِقْیَاسَهم في ذلك هو العَدَدُ فالضدّ ، ومن ثمَّ لا خلافَ بینهما سوى في عَدَد المتضادّات ، 

من ذلك تعریف . قابلباق ضمّت مصطلحَ التّ العلماء للطّ  إضافة إلى أنّ الكثیرَ من تعریفات    

 وإذا كان حقیقة الطباق مقابلة الشيء بما هو" :الذي یقول فیه  )هـ684ت(حازم القرطاجني 

                                                 
  . 200ص ،  م 1982، 1ط ، دار الكتب العلمیةسر الفصاحة ، ،  بن سنان الخفاجياـ  1
 إغناطیوس كراتشقوفسكي ، دار المسیرة ، بیروت ،: لبدیع ، اعتنى بنشره وتعلیق المقدمة والفهارس ابن المعتز، ا: ـ ینظر 2

  . 36، ص 1982،  3ط
  .  60،  59ـ عبد العزیز عتیق ، علم البدیع ، ص  3
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 .1"متطابقین هما في الوضع الآخرَ دُ أحَ  مَ ضادان إذا تقابلا ولاءَ على قدره ومن وفقه سمّي المتّ 

 بل منهم من... رأینا عند القزویني والزركشي  وأیضا كما .2فاجيتعریفُ ابنِ سنان الخ ویُشْبِهُه

، حیث )ه754ت(یَحْي بن حمزة العُلْوِيّ التقابل مثل  ، مُفَضِّلا مُصْطلحالطباقلم تُرْضِهِ تَسْمیّةُ 

كون، واد والبیاض، والحركة والسّ ن یتقابلان، كالسّ یْ دّ الضّ  والأجود تلقیبه بالمقابلة، لأنّ : "یقول

  . 3" ذلك من الأضداد وغیر

على الطباق  )قابلالتّ (ل أحدَهم في العصر الحدیث، یقترح تعمیمَ مصطلح ولعلّ هذا ما جعَ     

 وفي هذا تحاشٍ لكثیر من المصطلحات .4قابل المركّبوالتّ  والمقابلة، كأَنْ یُطلَق التّقابل البسیط،

  . ، وابتعادٌ عن التكلّف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .48ص، 1981، 2ـ القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط 1
" على قدره سمّوا المتضادّین إذا تقابلا متطابقین فإذا كان هذا حقیقة الطّباق وهو مقابلة الشّيء بمثله الذي هو:" ـ التعریف هو 2

  . ) 200سرّ الفصاحة ، ص  (
  .197/ 2،  هـ1423، 1، ط المكتبة العصریة ، بیروت ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  العُلْوِيّ : ـ ینظر 3
الدار  ،الجدیدة جاح النّ  مطبعة ، والصوتيّ  دراسة في النظم المعنويّ أحمد أبو زید ، التناسب البیاني في القرآن : ـ ینظر 4

  .ومـا بعدهـا  135ص ،  1992 البیضاء ،
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  :         لیّة الجمـا: انیا ـث

: يالجمالیّة وعلم الجمال الأدب ـــ 1  

 لجمالاو  .لیدلّ على الاتّصاف بخصائصه  )الجمال( غ منو مصُ  مصدر صناعيّ ة الجمالیّ      

یقع على ، كما في الفعل والخَلْق هذا الحسن یكونو  .حسنالبهاء و اللغة  هو، و  )جمُل( ةمن مادّ 

وَر والمعاني   .1الصُّ

الصفة التي تجدها في أي موضوع ، والتي " لاحا فالجمال في أبسط صوره هوأما اصط     

علم غرضه صیاغة الأحكام "الجمالیة من ثم فو  .2"تولّد في عقلك نوعا خاصا من الإثارة 

تعنى بتوضیح القوانین التي و . 3"التقدیریّة من حیث كونها قابلة للتّمییز بین الجمیل والقبیح 

الجمال  هذا تبحث في معنىف، 4ي في العمل الفنّي وبتحدید مواصفاتهتكشف عن الجمال الفنّ 

سواء أكان أدبا أو غیره من الفنون ؛ عامة من حیث مفهومه وحقیقته ومقاییسه ومقاصده 

  .الأخرى 

فیه،  فتذوّقه شيء فطريّ . الجمال منذ أن عرف النورَ في هذا الكون وقد عرف الإنسان      

فالإنسان موجود جمالي؛ ."  ، وتحبّه وترتاح له إلى الجمال وتمیل إلیهة تنزع فس البشریّ والنّ 

 ، ولعلّ وهو من ثم یمتلك قدرا ما من الوعي الجماليّ  ، موجود مفطور على النزوع إلى الجمال

  . 5"أشكال الوعي الإنساني من أهمّ  الوعي الجماليّ 

ـــ      هـــاتهم ومشـــا اهـــتمّ  دْ ومـــن ثـــم فقَ ربهم قـــدیما وحـــدیثا بمفهـــوم الجمـــال، البـــاحثون بمختلـــف تَوَجُّ

أكثـر مـن " فهنـاك . ، متشـعّبا  متعـدّدافتناولوه بالتعریف والبحث والتحلیل ، فجاء مفهومـه عنـدهم 

التعریفـات فــي  تعریـف للجمــال عنـد مختلــف المفكّـرین ، فــي مختلـف العصــور والأمكنـة ، ذلــك أنّ 

م الجمـال ، وطبیعـي أن یختلـف لفة في فهْـهذه الحالة تكاد لا تمثّل أكثر من وجهات النظر المخت

م الأشـیاء ، خاصّـة إذا كانـت مـن طبیعـة مرنـة ، كمـا هـو الشّـأن فـي الجمـال والقـبح اس في فهْ النّ 

  .6"وغیرهما من المفهومات المطلقة 

                                                 
  . 126 / 11 ،) جمل ( مادة  ،لسان العرب  ابن منظور ،: ینظر   ـ 1
  .  48، ص  1972،  2في النقد الأدبي ، جدار النهضة العربیة ، بیروت ، ط ـ عبد العزیز عتیق ، 2
  .  435، ص  1979ـ میشال عاصي ، مفاهیم الجمالیة والنقد في أدب الجاحظ ، مؤسسة نوفل ، بیروت ،  3
  . 79، ص  2003، 1، ط ـ علي عبد الحلیم محمود ، التربیة الجمالیة الإسلامیة ، دار التوزیع والنشر الإسلامیة ، القاهرة 4
ـ أحمد محمود خلیل ، في النقد الجمالي رؤیة في الشعر الجاهلي ، دار الفكر ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، بیروت ،  5

  . 20، ص  1996،  1ط
  . 29، ص 1992 ، ط ، القاهرة ، د ، دار الفكر العربي ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ـ عزّ الدین إسماعیل 6
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انفصل ، ثمّ غیرهم اهتمّ به الفلاسفة في البدایة دون ،والأصل أنّ الجمال موضوع فلسفيّ      

ا بالفنون ــــــة في الظواهر الأدبیة، وعلاقتهفالتأمّلات الفلسفیّ ." علما مستقلاّ  كبعد ذلن و كیل

 علم الجمال(فظهر مصطلح . 1"مال باتّجاهاته المختلفةجم الالأخرى هي التي أدّت إلى مولد علْ 

aesthetica(  الذي نشرهللمرّة الأولى على وجه التّحدید في البحث ) بومجارتن ألكسندر ،

Baumgarten Alexander ( ُهـ، وعُنْوان:  )Reflections poetry (2 بعْد حصولِه على ،

المؤسّس الحدیث ) بومجارتن(  ویُعَدّ ". 3، وقد جعلها اسما لعلم خاص1735درجة الدكتوراه سنة 

   . 4"لهذا العلم 

و ون شيء في هذا الك جاهاته المتعدّدة في كلّ فظهر علم الجمال بفلسفته المختلفة واتّ      

بمبادئه ومفاهیمه وقِیَمه إلى كلّ مجال فیه أثر للجمیل والجمال وترَعْرَعَتْ في أكنافه " تسلّل 

. عبیرمثل الأدب، والموسیقى والرقص والرّسم وكلّ الفنون وكلّ وسائل التّ  5"علومٌ جمالیّةٌ عدیدة

فعلم " و مِن ثَمّ . یئا ذلك لأنّ مفهوم الجمال عند الإنسان ، وإحساسه به أخذ یَتَطوّر شیئا فش

، ودراسة المبادئ التي یقوم علیها  هو علم یعنى بدراسة طبیعة الجمال ، ودراسة الفنّ : الجمال 

  .  6" التعبیر الفنّي من خلال وسائله المتعدّدة 

نحوه، لكنّهم یختلفون في تقدیر هذا  التعلّق بالجمال والانجذاب والنّاس متّفقون على     

  ، رغم وجود جانب من الجمال والقبح متّفق علیه.  فاوتون في الحكم على الأشیاءالجمال، ویت

فمع وجود قسم من الجمال لا یختلف اثنان في استحسانه ، وقدر من القبح لا یختلف اثنان " 

أنظارهم في استهجانه، فكم توجد أوساط مشتبهات تختلف فیها أذواق الناس وتختلف وجهات 

إضافة إلى أنّها متفاوتة في الأشیاء، و . الأحكام الجمالیّة صفة ذاتیّة ذوقـیّة  ذلك لأنّ . 7"إلیها 

م علیها ، حتى أنّ النّفس الواحدة كْ مها للأشیاء والحُ الطبیعة البشریّة تختلف في نظرتها وفهْ 

                                                 
 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، 164عالم المعرفة  صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، ـ 1

  . 37ص ، 1992
سكندریة ، ، الإ أبو الحسن سلام ، جمالیات الفنون الأدبیة ـ التشكیلیة ـ المسرحیة بین اللقطة  الزمكانیة ، دار الوفاء: ـ ینظر 2

  .12، ص  2011،  1مصر ، ط
عفیف البهنسي ، علم الحمال وقراءات النص الفني ، دار الشرق للنشر  . 15ة في النقد العربي ، صالأسس الجمالیّ : ـ ینظر 3

  .  91، ص  2004،  1، دمشق ، ط
  .  5، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، بیروت ، د ط ، د ت ، ص  ـ روز غریب 4
  . 69أحمد محمـود خلیل ، في النقد الجمالي رؤیة في الشعر الجاهلي ، ص ـ  5
 .  19 ، ص ةة الإسلامیّ ـ علي عبد الحلیم محمود ، التربیة الجمالیّ  6
 .  25 / 1 ،أسسها علومها وفنونها ـ المیداني ، البلاغة العربیة  7
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تستحسن الیوم ما مجّته بالأمس ، وتمجّ ما كانت قد استحسنته ، خاصّة إذا كان مفهوم هذه 

ظل تفسیر الظاهرة الجمالیّة مع " لذلك فقد .  )الجمال(ء متشعّبا فضفاضا مثل مصطلح الأشیا

غیر  دٍ كثرة ما كتب عنها من دراسات قدیما وحدیثا مثار تساؤل وسوف تظلّ كذلك إلى أمَ 

  .  1"محدود

 .ورغم هذه الذاتیّة،فإنّ الجانب الموضوعي لا یمكن أن یَغِیبَ في الحكم على الأشیاء     

الجمال حقیقة موضوعیّة متناسقة توجد في بیئة معیّنة ، وتدرك في ظروف نفسیّة خاصّة تثیر ف

ویرجع إلى طبیعة الشخص  ،فإحساس الإنسان به شيء فطريّ . 2 الشّعور بالرضا والانشراح

ینصبّ  فقدْ ." وقدرته على التّذوق من جهة، وصفاتِ الشّيء ومؤهّلاتِه الجمالیّة من جهة أخرى

  . 3 " فیكون موضوعی�ا، وقد ینصبّ على الشّعور الممتَدّ فیُعدّ ذاتـی�ا الشّيء ذاته  العلى جم

كم الجماليّ ذاتيّ وموضوعيّ؛ فتذوّق الجمال، وتقدیره یتأثّر بعوامل عدّة ، من ومِن ثمّ فالحُ      

ما تلعبه جملةُ  ، ومدى قدرة الشّخصِ وتجربته في التذوّق ، بالإضافة إلى أهمّها العامل النّفسيّ 

العواملِ الموضوعیّة المحیطة بالفرد سواء المجتمع أو العصر أو المعتقد من دور رئیس وهامّ 

الإنسان وجودا ة نابعة من طبیعة الشّيء الذي یُضفي علیه والجمال لذة إیجابیّ . في هذا المجال 

 أو قة، وبِنِسْبِیّة التّلَقّيبموضوعیّة الجمال المطل:" ولعلّ هذا كلّه یناسبه القول .4موضوعی�ا 

وقیمة موضوعیّة ناتجة عن  ،للشّيء الجمیل قیمة ذاتیّة مجرّدة:" یقول أحدهم .5"الأذواق

وهذه العوامل . تخفضهااعتبارات وعوامل شتّى تؤثّر في حكمنا علیه فترفع من قیمته الذاتیّة أو 

هن ثم أثر المحیط والحالة النفسیّة هي ذوق العصر واللّون المحلّي والذّكریات السّابقة في الذّ 

كما أنّ الذاتیّة في النّص الأدبي تتعلّق بأسلوب . 6"والاعتبارات النّفعیّة عند مُعایِنِ الجمال

                                                 
  . 50، ص  1999،  1للدراسات والنشر ، ط ـ محمد المبارك ، استقبال النص عند العرب ، المؤسسة العربیة 1
 كریب رمضان ، فلسفة الجمال في النقد الأدبي، مصطفى ناصف نموذجا ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، : ـ ینظر  2

   . 25، ص  2009 ط ، د
  .   57ة في النقد العربي ، صالأسس الجمالیّ ـ  3
. 10، 9ص ،، المعهد الدبلوماسي الأردني ، الأردن 1998هداءات إلم الجمال، هدیل بسام زكارنة ، المدخل في ع :ـ ینظر 4

  . 22علي عبد الحلیم محمود ، التربیة الجمالیة الإسلامیة ، ص 
الثقافي ، دمشق ، دمشق ،  ، دار المركزسعد الدین كلیب  :ـ الأب جبرائیل ربّاط ، بحث في الجمال والفن ، دراسة وتحلیل  5

  . 46 ، ص 2007،  1ط
  . 43ص ، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ،  ـ روز غریب 6
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هذه العناصرُ  .1المؤلّفِ واختیاراتِه الفِكریّة، والمَوْضوعیّة تتعلّقُ بالطبیعة اللّغویّة للمَكْتُوب

 ــــأیضا  ــــت وجعل ،معقّدةً ب الذاتيّ منها جعلت من الجمال ظاهرةً والجوانبُ كلُّها، وخاصّة الجان

   . وتحدید مواصفاته المفكرین یختلفون في تعریفهم للجمال،

میـــادین الحیـــاة ، وأحـــوال الواقـــع ومظـــاهر  والجمـــال لا یخـــصّ شـــیئا معیّنـــا ، بـــل یشـــمل كـــلّ       

، فـي الحدیقـة؛ فـي الطبیعـة ،  د في كلّ مـا خلـق االلهوهو موجو  ــــ تعالى ــــالطبیعة التي أبدعها االله 

 وفـي كـلّ ... التعبیـر في الإنسان، في الحیوان، في الصّناعة، في الخیاطـة، فـي الریاضـة، فـي فـنّ 

جـان (ولعـلّ هـذا مـا جعـل . جهنـاة كبـرى فـي حیاتنـا ، یصـادفنا أینمـا اتّ جمال أهمیّـلْ لذلك فلِ .  شيء

  .2ه الحیاة یُعرِّف الجمالَ بأنّ ) ماري جویو

تعملها جملـــة الوســـائل التـــي یسْـــ"فهـــذا الأخیـــر هـــو  ؛ولعـــلّ أبـــرزَ مـــا یظهـــر الجمـــالُ فـــي الفـــنِّ      

، 3"كالتّصْــویر والموســیقى والشّــعر الجمــال ةالإنســان لإثــارة المشــاعر والعواطــف، وبخاصّــة عاطفــ

فــي الفــنّ  لأنّ  .وطیــدة لاقــةٌ نهمــا عبیْ م و دَ ذ القِــمتــداخلان منْــ متّصــلانوهُمَــا . ســانوالتّــأثیر فــي الإنْ 

   . افیه لٍّ جَ تَ مُ و  اهء منْ جزْ  ها، والجمالها وإلیْ منْ  ة؛الأصل تجربة إنسانیّ 

ولــیس :"شــارل لالــویقــول  .دورٌ كبیــرٌ فــي إظهــار الجمــال والكشــف عــن قیمتــه لفــنّ ومــن ثــمّ ل     

المنظـار الـذي ننظـر مـن فـالفنّ هـو . 4"مغیب الشّمس جمیلا إلاّ عند الذي ینظر إلیه بعیْنَـيْ فنّـان

خلالــه إلــى الجمــال، والمِسْــبار الــذي نتعــرّف بــه علــى درجــة هــذا الجمــال ونِسْــبتِه ، والأرضُ التــي 

. 5"لیس للطبیعة قیمـة جمالیّـة إلاّ عنـدما ینظـر إلیهـا مـن خـلال فـنّ مـن الفنـون" نُجسّده فیها ، إذ 

ســم، فــي الخــطّ، فــي الموســیقى، فــي لــذلك نجــد الجمــال فــي الفــنّ المعمــاريّ، فــي النّحــت، فــي الرّ 

لــك یمكــن أنْ تُعَــرَّفَ الجمالیّــة ذوبنــاء علــى ... الصّــوت ، فــي الحركــات الریاضــیّة ، فــي الأدب 

  .6"علم الفنّ أو فلسفة الفنّ " بأنّها 

                                                 
محمد سالم الطلبة ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ، بحث في بلاغة النقد المعاصر ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، : ینظرـ  1

  .   64، ص  2008،  1بیروت ، ط
  .48، ص  ـ الأب جبرائیل ربّاط ، بحث في الجمال والفنّ  2
ة ، غة العربیّ مجمع اللّ بالقاهرة ، المعجم الوسیط ، محمد النجار ،حامد عبد القادر ، أحمد الزیات ،إبراهیم مصطفى : ـ ینظر 3

   . 703/  2،  ) فنّ ( ، مادة د ت ط ، د ،  الدّعوةدار 
  .  5ص ، 1982دط ،  ـ شارل لالو ، مبادئ علم الجمال ، ترجمة خلیل شطا ، دار دمشق ، دمشق ، 4
  . 6ص  ،نفســـــــــه ـ المرجع  5
  . 18ص  ، ةة الإسلامیّ ، التربیة الجمالیّ  ـ علي عبد الحلیم محمود 6
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ــ ـ أیضــاــــــ) علــم الجمــال( مــن المصــطلحات التــي انبثقــت عــن      فــإذا  ؛)علــم الجمــال الأدبــي(ـ ــــ

ــداخل یظهــر أكثــر فــي الأدب ؛ ،مــال والفــنّ اتّصــالٌ وتــداخلٌ كــان بــین الج مــا  فــأبرزُ  فــإنّ هــذا التّ

ــد فــي الفنــون الجمیلــة ابتــداء مــن الكــلام أدبــا " فهــو عبیــر الأدبــي،فــي التّ  یظهــر هــذا الجمــالُ  یتَجَسَّ

 أحـــدُ لأن الجمـــالَ  ذلـــك. 1"الفنـــون الجمیلـــة  والرّســـم والنّحـــت، وســـائر وشـــعرا ومـــرورا بالموســـیقى،

، حتـى 2جمیـلٌ  يّ وِ غَـتعبیـر لُ وتشـكیل و ة هي بناء الكتابة الأدبیّ و  . العناصر التي یقوم علیها الأدبُ 

حیــث یُعبّــر الأدیــب .  3أنّ الأدب فــي أبســط تعریفاتــه هــو التّعبیــر الجمیــل عــن التّجربــة الإنســانیّة 

ـــه التـــي أساسُـــها الأصْـــوا ـــةٍ یُشـــكّلها بِلُغَتِ ـــةٍ وعناصـــرَ فنیّ ـــنّفْسَ بـــأدواتٍ جمالیّ تُ والألفـــاظ ، فتهـــزّ ال

  . وتُطْرِبُها ، وتُشْعِرُها بِلذَّة تَسْري في عُروقِها 

أثیر ا فــــي ثمــــرة التــّــعًــــطمَ  س فیــــه الكلمــــاتُ رَ غْــــالــــذي تُ  الأدب هــــو الحقــــل الفكــــريّ فــــ" ومــــن ثــــم     

إذا كـاملا ا وعلى هذا الأساس لا یكـون أدبًـ. 4" ةذ من الكلمة الوسیلة الجمالیّ خِ ، وهو یتّ  دانيّ جْ الوِ 

لــــم یَكــــنْ جمــــیلا، وإذا لــــم یهــــزّ الــــنّفْسَ ویُطْرِبهــــا و یَجْــــذِبُها ویُثِیــــر ارتیَاحَهــــا وإعْجابهــــا فَتَتــَــأثّر بــــه 

ة بمختلـف بالظـاهرة الأدبیّـ مّ تَ هْـهـو علـم یَ " فعلـم الجمـال الأدبـي. " ، ویُحَقـّق الغایـةَ  وتَتَجَاوَب معـه

فیهــا مــن جهــد  ذلــه الأدیــبُ بْ اییرهــا ، وعناصــرها ، ومــا یَ مع هــا وتحدیــدُ هومُ مفْ  ؛ مــن حیــثُ  أنواعهــا

وهـــو بـــذلك یَرْصُـــد عناصِـــرَ الجمـــال فـــي العمـــل الفنّـــي والتـــي یُشـــكّلُها الأدیـــبُ بلغتـــه الفنیّـــة  .فنـــيّ 

  . الجمالیّة 

لـدینا ثـلاث كلمـات أو أربـع :" ة في الأدب أسماء مختلفة ، یقول علي جواد الطـاهروللجمالیّ      

، فنيّ، جماليّ، أسلوبيّ، صارت مصطلحات للدّلالة علـى إضـفاء الأهمیّـة فـي الـنصّ شكْليّ : هي

إضـافة إلـى مصـطلحات أخـرى . 5"الأدبيّ على الجانب الشّكليّ الخارجيّ وتهـوین أهمیّـة المحتـوى

التّجربــة "وكلّهــا تَــدخُل فــي إطــار... الإحســاس بالجمــال،الخبرة الجمالیّــة ، الموقــف الجمــاليّ :مثــل

وتعبّـر عـن مـدى قیمـة العمـل  ،6"یّة التي تفترض الاسـتغراق النفسـيّ والـذّهنيّ فـي الموضـوعالجمال

ــة فیــه ، وتجــاوب المتلقــيّ معــه ، و  وإحساســه   تــأثیره فیــه ،الأدبــيّ بتــوفّر العناصــر والأدوات الفنیّ

ــــومـــنهم مـــن فضّـــل استعم. بالانشـــراح والجمـــال لحظـــة قراءتـــه  ـــة(ال مصـــطلح ـــــ ) اللحظـــة الجمالیّ

                                                 
  . 69ص ، المرجع نفسـه ـ  1
  .  26ص ، 1999 ، 2ط  ،دمشق  ، المكتبي أحمد یوسوف ، جمالیات المفردة القرآنیة ، دار: ینظر ـ  2

 . وما بعدها 9ص ،1990،  6 ، ط دبي أصوله ومناهجه ، دار الشروق، القاهرة ، بیروتسید قطب، في النقد الأ: ـ ینظر3 
 . 25ص  ،ة ـ جمالیات المفردة القرآنیّ  4
  .  435 ص ، 1979،  1، طمقدمة في النقد الأدبي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، علي جواد الطاهرـ  5
 . 43الجمال والفن ، ص ـ الأب جبرائیل ربّاط ، بحث في  6
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ـــه هــي الإحســاس والشّــعور الــذي یعتــري المــرءَ بقیمــة العمــل الفنّــي، فهــي خبــرة بــین :"وعرّفهــا بقول

أي مــا ینقلـــه الفنّــان عـــن طریـــق عملــه الفنّـــي إلــى المتلقـــيّ مــن نشـــوة وانشـــراح  ،1"الفنّــان والمتلقــّـي

وم الأمّ أمـام الجمـال هـو المفهـ" ویبقـى . وإحساس بالجمال أثناء معایشة هذا المتلقّي لهـذا العمـل 

  . 2" المفاهیم الأخرى فلیست سوى تنویع على ذلك المفهوم

مل هْ والجمالیّة عامة تهتَمّ بالجانب الشّكلي وتَتَعصّب له مقابل التّقلیل من المحتوى، فتُ      

وبالتّالي أخرجت الفنّ عن المنفعة والأخلاق، . العنَاصرَ الخارجیّة الأخرى وتبُْعِدها عن النّص 

فهي ترى أنّ قیمة الأدب لا تكمن في مضمونه، بل في كیفیّة تعبیر . لّ قیمة عملیّة وعن ك

. لا الموضوع همّ عندها هو الصّیاغة،فالمُ  .وفي تذوّقه من متلقّیه  صاحبه عن هذا المضمون،

ة والدینیّة تتنكر القیمة التّاریخیّة والاجتماعیّة والنفسیّة والخلقیّ "  ـــــعموما  ـــــلذلك فالجمالیّة 

والفلسفیّة للعمل الأدبي، لأنّها لا تؤمن بأیّة جدوى من ورائها فلیس للشّعر غایة أخلاقیة أو 

الذي هو غایة الجماليّ وهدفه الذي یسعى . 3"تعلیمیّة، وإنّما هو ینظر فقط إلى الجانب الجمالي

  .  عةوذلك من أجل اللّذة والمت. إلیه بتحدید عناصر الجمال في العمل الفنّي

هذا الجانب الجمالي تمثّله اللغة التي هي الوسیط بین المرسل والمرسل إلیه، واللغة      

  .   ة المختلفة من صوت ومفردة وتركیب وغیرها هي المشكّلة للنص الأدبيبعناصرها الجمالیّ 

لم تحدّث العرب القدماء عن مفهوم الجمالیّة في الأدب رغم أنّهم  ومن جهة أخرى، فقدْ      

فقد عُرفوا باهتمامهم بالشّعر وجمالیّاته التي تأثّروا بها واهتزّوا لها،  یذكروا المصطلح صراحة،

، وشروط  فتلمّسوا السّمات الجمالیّة فیه؛ فتحدّثوا عن شروط اللفظة الفصیحة والكلام الفصیح

تّحسین والتّزیین وعذوبة التّركیب السّلیم، وتحدّثوا عن الوحدة والتّلاؤم والانسجام والإیقاع، وعن ال

هو عِلْمٌ " : من ذلك أنّهم تحدّثوا عن المحسّنات البدیعیة معرّفین البدیع بقولهم. اللّفظ وغیرها

 نَ سْ حُ  )هـ392ت ( من ذلك فقد أرْجَعَ القَاضي الجرجاني. 4"یُعْرَف به وجوهُ تحسین الكلام

وأنْت قد "  :، حیث یقولوانتظامها ،ص الأدبي إلى تناسق أصواته وكلماته وتراكیبهالنّ  وجمالَ 

، وتذهب في الأنفس كلّ  ، وتَسْتَوْفي أوْصَاف الكمالِ  تَرَى الصُّورةَ تسْتَكْمِل شرائطَ الحُسْن

كلّ طریق، ثم تجد أخرى دونها في انتظام المحاسن، والتئامِ الخِلْقة، بمَذْهَب، وتَقِفُ من التّمام 

                                                 
  ،  ، الكویت ـ جمـال مقابلة ، اللحظة الجمالیّة محاولة فهم نقدیة ، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1

  . 8ص  ، 2006، یولیو ، سبتمبر 35: ، المجلد  1 :العدد
  .  40ـ الأب جبرائیل ربّاط ، بحث في الجمال والفن ، ص  2
 .  392، ص  في النقد العربي الجمالیة ـ الأسس 3
  .  288 ـ القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص 4
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لأقْسَام، وهي أَحْظَى بالحَلاَوة، وأدْنَى إلى القبول، وأعْلقُ بالنّفس، وتَنَاصُفِ الأجزاءِ، وتَقَابُلِ ا

  .1" لهذه المزیّة سببا ــــــوإنْ قاسیتَ واعتبَرْت ونظرتَ وفكّرْتَ  ــــــوأسْرَعُ ممازَجَةً للقلب، ثمّ لا تعلم 

م تجربـة بـأنّ لهـُ هذه الأمور وغیرها تُوحي بإدراك العربِ للجمال في العمل الأدبـي ، وتـوحي     

  . ن یْ وذوقا جمالیَ 

ونحن هنا لا نرید أنّ نؤرّخ للجمال والجمالیّـة ولأعلامهمـا بِوَصْـفِهما مـذهبًا أدبی�ـا مُعَیّنـا یسـتند      

ــا یَــدُلّ علــى ، إلــى رؤیــة فلســفیّة  بِقَــدْرِ مــا نُریــد أنْ نَبْحَــث عــن الجمالیّــة ، بِوَصْــفها مصــطلحا فنیّ

مَنْهَجًـا تحلیلی�ـا نقـدی�ا لدراسـة البنْیَـة " تُعَـدّ فالجمالیّـة  . 2یقةِ الأداءِ في الـنّص الأدبـيخُصُوصِیّة طر 

اللّغویّة والأسلوبیة وما تؤسّسه من دلائِلَ ووظائِفَ وأهداف لأنّ النّص الإبداعي أیّا كـان جنسـه ، 

ا یحقـّق للـنّص صـورته ممّـ... الشّكل والمضـمون ، ولا فصـل بینهمـا : یُؤكّد خصائصه باتجاهین 

ــة ، لأنّ للكــلام جسَــدا  ــة الفعّالــة ، ومــن ثــمّ یُجسّــد حقیقــة الجمــال بكــلّ خصائصــها الدّلالیّ الإیجابیّ

فنبحــث عـــن مواطنهـــا فـــي التّشـــكیل اللّغـــوي للقـــرآن ، 3" وروحــا ، وكـــذا لكـــلّ جســـمٍ جـــوْهَر وحقیقـــة 

ــا لُغَوِی�ــا ، وباعتبارهــا صــیَاغَة لُ  ذلــك لأنّ لهــا مُرْتَكــزَات تعتَمِــد علیهــا، . غَوِیَّــة الكــریم باعتبــاره نَص�

وعناصر تتجلّى فیها ، باستخدام أدوات التّعبیر اللّغويّ ابتداءً بالصّـوت ومُـرورا باللّفظـة والتّركیـب 

وطـرق صـیاغَتِها ؛ مــن تَرْتیـب لهـذه الأصْــوات وتركیـب لهـذه الألفــاظ ... ، وانتهـاءً بـالنّص كــاملا 

وتوازنهــا وتقابــل دلالاتهــا فــي الــنّص القرآنــي وتماســكه ، وتــلاؤم هــذا كلّــه مــع  والجمــل، وانتظامهــا

ولعلّ أساسها جمیعا هو السّیاق ، لأنّه هو الذي یَتَحَكّم في التّعبیـر وفـي آلیاتـِه، وهـو ... معانیها 

 .ة الجمالیّـتظهـر ، والتي على أسَاسِها  لاقاتُ العَ وتَتَشابَك الذي من خلاله تتكوّن البنیات اللّغویّة 

أسَـاسَ عِلْـمِ الجمـال الترّكیبـي ، ونَعْنـي بـه  contextیُعـدّ السـیاق : " یقول محمود سلیمان یـاقوت 

ن سِــیَاقا لُغَوِی�ــا،  هَاهُنــا الأصْــوات والأبنیــة الصّــرفیّة والتّراكیــب النّحویّــة التــي تَلْــتَحِم فِیَمــا بیْنَهــا لتكَــوِّ

  . 4"الرّدَاءة حسْب معَاییر نقْدِیّة مُعَیّنَة  نستطیع أنْ نَحْكم علیه بالجوْدَة أو

التــي تحقّــق الجمــال فــي الأدب،  اهتمامــا كبیــرا بالعناصــر قــادالنّ  تمّ اهْــوفــي العصــر الحــدیث       

وتُمَیّز بین الجمیل والقبیح ، وذلك من خلال تحدیـد وظیفتِـه وقیمتِـه وجمالیاتِـه ، وكیْفیَّـة تـأثیره فـي 

                                                 
  علي محمد البجاوي،  أبو الفضل إبراهیـم،محمد :  قیق وشرحه ، تحومِ صً اطة بین المتنبي وخُ سَ الجرجابي ، الوَ علي ـ القاضي  1

  . 412ص  ،، د ط ، د ت  مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه
  .  23، ص 2010،  1، ط ، دار الزمان ، دمشق ة في الخطاب القرآنيصالح ملا عزیز، جمالیات الإشارة النفسیّ : ـ ینظر 2
  .19، ص 2005 ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق) دراسة بلاغیة جمالیة نقدیة( ـ حسین جمعة ، جمالیة الخبر والإنشاء، 3
ط ،  الجامعیة ، قناة السویس ، د المعرفة ، دار) 1(للغوي المعاني البیان البدیع ـ محمود سلیمان یاقوت ، علم الجمال ا 4

  .299، ص 1995
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ـــي؛ فتَنَاوَلوهـــ ـــي المتلقّ ا بالدّراســـة والتّحلیـــلِ ، حتـــى أصـــبح الجمـــال اتّجاهًـــا فـــي النّقـــد الأدبـــي العرب

فقــد بَلْــوَرَ المفْهــومُ الجمَــاليّ وظیفــةَ الأدبِ وقــرّر قِیَمَتَهــا المحسوسَــةَ ، لمــا یتركــه لفــظ . " الحــدیث 

  .1"في النّفوس من إیحاءات فنیّة وفكریّة وفلسفیّة وأخلاقیّة عدیدة ) جمال(

الجمَالُ موْجُودا منذ أنْ ظهَر الإنسان فـي هـذا الوُجـود،   إذا كان : لقرآن الكریم والجمــالیّةـ اـــ 2

قُـــه شـــیْئا فطریّـــا فیـــه، فـــإنّ الإســـلام أحْـــدَثَ ثـــورةً عامّـــة فـــي المفـــاهیم والأفكـــار والنّظـــرة إلـــى  و تَذَوُّ

 : یقـول أحـدهم. قْل الطبـاع الأشیاء، فكان منها النّظرة إلـى الجمـال وإدراكـه ، وتهـذیب الـذّوْق وصَـ

إنّ الإســلام الــذي غیّــر علــى المســتوى الاجتمــاعي والسّیاســي والفكــري إیقــاع الحیــاة غیّــر علــى " 

ـــداع المتولـّــد  المســـتوى الفنّـــي إیقاعـــات التّعبیـــر والخطـــاب الأدبـــي ووضـــعنا أمـــام معجـــزة فـــي الإب

بمختلـف أنواعــه ، ودعـا إلیـه ، ورغّـب من ذلك أنّ القـرآن الكـریم اهـتَمّ كثیـرا بالجمـال . 2"والمتجدّد

فیه ، وعَبَّر به ووظّفه في تشكیله اللّغَوِيّ ، وجَعَلَه من وسائله وأَوْلَوِیَّاتِـه التـي اعتمـدها فـي التبّْلیـغ 

فلَـم یَكُـن الـوَحْيُ " فقدْ تجلّت فیه اللّغة في أرْقَى دَرَجَاتِهَا ، والجمال في أعْلـَى مقاماتِـه، . والإقْنَاع 

  . 3"لَهِي إلاَّ دَعْوَة لِلْعَقْل لإدْراك مَاهِیة الجمال في النّص القرآنيالإ

 وقـدْ . وفي القرآن الكریم آیاتٌ كثیرةٌ تَتَحَـدَّث عـن الجمـال وأنْواعِـه وجمـالِ خَلْقِـه، وكونِـه عامَّـة     

  . وَرَدَ لفْظُ الجمَالِ ومُشْتَقَّاته وبمعْنَاه في الكثیر من الآیات 

ـــه فـــي صُـــورَة حَسَـــنَة ، یقـــول تعـــالى مـــن ذ      ـــقَ الإنْســـان و جَعَلَ C  B        ﴿: لـــك أنَّـــه خلَ

D       E       F       G  H     I    K  J ﴾حیـث ومِنْه أیْضا أنـه زَیَّـن السّـمَاء ،  . 3التغابن

 .5ملك﴾الX    Y   [    Z          \    ]   ^    _ `   a     b        d   c  ﴿:یقول تعالى

 .6﴾ النحـل«        µ   ̧ ¶   ¹   º    ﴿:وفي حدیثه عن فوائد الأنْعَام التـي خَلَقَهـا یقـول

  .  إلى غیر ذلك من الآیات الكثیرة في معاني الحُسْنِ والجَمَال 

حِلْیَــة، : كمــا اشْــتَمَل القــرآنُ الكــریم أیْضــا علــى ألفــاظٍ كثیــرةٍ لهــا علاقــةٌ بهــذه المعَــاني، أمْثَــال     

ـــتَقَرَّا، أحْسَـــن الحَـــدِیث  ـــاظِرین، حَسُـــنَت مُسْ ـــات، ناضِـــرة، تَسُـــرُّ النَّ ومنـــه الحـــدیثُ ... بَهْجَـــة، الطَّیِّبَ

لقَـدْ كـان التَطَـوُّر الـذي أحْدَثـَه الإسْـلام فـي حیـاة . " 4)إِنَّ االلهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الجَمَالَ (النبويّ الشریف 

                                                 
  . 47ـ محمد المبارك ، استقبال النص عند العرب ، ص  1
  .120، ص  1991، 1ـ عبد الفتاح روّاس قلعه جي، مدخل إلى علم الجمال الإسلامي ، دار قتیبة ، بیروت ، دمشق ، ط 2
  . 13ص ،  2005،  1منشورات دار نمیر ، دمشق ، طالتقابل الجمالي في النص القرآني ، جمعة ،  ـ حسیـن 3
دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي  :رقیمُ كتبِه وأبوابِه وأحادیثِه، ت فتح الباري شرح صحیح البخاري،  أحمد بن علي العسقلانيـ  4

  . 260 / 10، ه 1379، ، د ط المعرفة ، بیروت 
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قرآنیّــة الرَّائعــة لــم تَضَــعْ البَشَــریَّة أمَــام موْضُــوعٍ كبیــرٍ، وتَصَــوُّر النّــاس وأفكــارهم جِــذْرِی�ا والمعجــزة ال

جَدِیـــد، وطرائـــق موضـــوعیّة فـــي التّفْكیـــر فحَسْـــب ، وإنّمـــا وضَـــعَتْهُم أمَـــامَ وَعْـــيِ جمَـــالي جدِیـــد یَجِـــد 

  . 1" تجَلِّیَاتِه في الفِكْر واللُّغَة والسُّلُوك والفَنِّ والعِمَارة 

،  أو غیرهـا ةأو اجتِمَاعی�ـ ةضـا أخْلاقی�ـاَ غر أ قصـدلمفاهیم النّقدیّة تَعْتَبِر الجمالیَّـة لا تورغْم أنّ ا     

ـــ إلاّ أنْ االلهَ  ـــ ســبْحانَه وتَعَــالى ـــــ جَعَــل مِــنَ الجمَــال وسِــیلة للإْیمــان بــه، وللإْقــرار بِرُبُوبِیَتِــه، فكــان  ــــ

ــــنْع والإبْــــدَاع والجمَــــال واتّخَــــذَ مِــــن . ، ومثــَــارًا لِلإْعْجَــــاب ، ومَصْــــدَرا لِلتَّأمّــــل كَوْنُــــهُ غایَــــةً فــــي الصُّ

ق الجَمَالي، وَوَسِیلةً لِلتَّـأْثیر والإقْنَـاع، ولِلْعمَـل الحَسَـنِ   :یقـول تعـالى. الجمَالیّة القرآنیّة وَسِیلَةً لِلتّذَوُّ

﴿   B  A   @   D  C F  E    J  I  H    G ــفَهُــوَ . 7﴾ الكهــف ه علــى الــرغم مــن أنّ

ــابُ  ــمٍ، دیــن و كِتَ ــةٍ وعِلْ ــه هِدَایَ ــا أدَبِی�ــا  "إلا أنّ ــا، ونَص� ــه فــي أنْ یَبْقَــى مِنْهــا بَلاغِی� ــؤَثّرْ فیــه عِلْمِیَّتُ لــم تُ

  .2"رَاقِیًا

الحَدَثُ القرآني منْ حیث أنّ " فَمِنَ العوامِل التي تَأثّرت بها التّجْربَةُ الجمالیّةُ عنْد العَرب      

بَیَانیِّةٌ، وفي كُتُبِ السّیرَة والفِقْه والأدَبِ أخْبَارٌ كثیرةٌ یَتَرَاوَاهَا القُدمَاءُ لإقَامَة البُرْهان  المعْجزةَ فیه

 ــــــ فالقرآن الكریم كِتابُ دعْوة دِینیّة أنْزَله االلهُ . 3 "على أنّ لِلْقرآن مَفْعولَ السّحر في النّفُوس

استغلّ من ثم و . ة معْرُوفَة بالفَصاحَة لهِدایَة البَشَرِیّة جمْعاء في بیئَة عرَبیّ  ــــــ سبْحانه وتَعَالى

اللّغةَ نفْسَها وما تتَوفّر علیه من طاقاتٍ جمالیّة لِیُبْهِر بها مُخاطِبِیه ویُقْنِعَهم بِمَصْدَر رسالَتِه 

لیْست أدَاة أو  "فهذه الأخیرة  .تجلّت فیه اللّغة العربیّة في أرْقَى دَرَجاتِهاف وبِصِدْق صاحِبها،

وتَغْییر السّلوك في العالم وسیلة للتّخاطُب والتّفاهُم والتّواصُل فَحَسْب ، وإنّما اللّغة وسِیلُتنا للتّأثیر 

  .  4"الإنْسَاني مِنْ خِلال مَوَاقِف

ولِبُلُـــوغ غایتـــه وتحقیـــق هدَفِـــه وظّـــفَ مُخْتَلِـــف وســـائِل التــّـأثیر والإقنـــاع ، ومختلـــف العناصـــر      

فهـو مُشَـكّلٌ  .5"غدا المصدر الذي تقتدي به الأقلام في ماهِیَة الجمال وطبیعته" ة ، حتى مالیّ الج

ــ ــه  ة التــي یســتعملها العــرب ، ویعتمــد لغــةَ العــرَب وأسَــالیبِهم فــي الكِتَابَــةمــن الحــروف العربیّ ، لكنّ

                                                 
  . 23الفتاح روّاس قلعه جي ، مدخل إلى علم الجمال الإسلامي ، ص ـ عبد  1
  . 27ـ أحمد یوسوف ، جمالیات المفردة القرآنیة ، ص  2
،   2دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط ، ) تلقي القدماء لشعره ( ـ حسین الواد ، المتنبي والتجربة الجمالیة عند العرب  3

 . 298ص ،  2004
عبد القادر قینیني، إفریقیا الشرق ، الدار : ریة أفعال الكلام العامة ، كیف ننجز الأشیاء بالكلام ، ترجمةنظ ،أوستین ـ  4

  . 6، دط ، ص 1991البیضاء ، 
  . 56ص ، ـ حسین جمعة ، التقابل الجمالي  في النص القرآني  5
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ا فهو لا یختلف في جوهره" یختلف عنهم في كیفیّة توظیفها ، فإذا كان   ـــــــرغْمَ كونـه إلهیّـا ــ ـــ نص�

ــهُ مــن مِیــزَات بیانیّــة وسِــمَات بَلاغیّــة جَعَلَتْــه  ، 1"مُعجِــزا لا یُحَــاكَى عــن سَــائِر النّصــوص إلاّ بمــا لَ

  . وجعَلَتْ جمالَه لا یُضاهِیه جمَالٌ 

ونبّـه إلــى وهكـذا هـذّب القــرآن الكـریم الـذَّوْق الأدبــي الفنّـي العربـي، وغیّــر النّظـرَةَ إلـى الجمــال      

وهــو بــذلك أحْــدَثَ " .مظــاهِرِه فــي الكَــوْن ، وعــرّف أنّ الطبیعــة تتجلّــى فیهــا عظمــةُ خالقِهــا ومُتْقنِهــا

ـا متَنَاسِـق المقـاطع،  ثوْرَةً فنِّیّة على معظـم التّعـابیر التـي ابْتـَدَعها العربـي لیَخْلـق تشـكِیلا فنّی�ـا خاص�

  .   2"ولة ویُسْرتطمئن إلیه الأسماع ، وینفذ إلى الأفئدة بسه

ة فحسـب ، بـل أُعْجبـت بهـا راسـات العربیّـة مثارَ اهتمام وإعجـاب الدّ ة القرآنیّ ولم تكن الجمالیّ      

ویؤلّــف القــرآن مجموعــةَ الآیــات التــي : " الدّراســات الغربیــة أیضــا ، مــن ذلــك یقــول إیتــان ســوریو 

من حیْث مناخها الغنائي العـامّ، وإیقاعهـا  ة ،تحدّد الدّیانة الإسلامیّة ، والتي تعتبر قیمتها الجمالیّ 

  .  3" الموسیقي المؤثّر في صُلْب النّشاط الثقّافي

مصـــدر هـــذا  العصـــور، فـــإنّ  وإذا كـــان جمـــال القـــرآن الكـــریم قـــد اتفّـــق علیـــه العلمـــاء فـــي كـــلّ      

وحـــلاوة  یاغةعبیـــر والصّـــفـــظ فالتمســـه فـــي التّ ه إلـــى اللّ جعَـــهم مـــن أرْ الجمـــال قـــد اختلفـــوا فیـــه ؛ فمـــنْ 

ظم ه إلـى المعنـى فالتمسـها فـي الـنّ عَـهم مـن أرجَ وتي، ومـنْ الجـرس وعذوبتـه والإیقـاع والتناسـب الصّـ

. 4ة اللفـظ والمعنـىوهو ما نـتج عنـه خصـومة بـین هـذین الفـریقین حـول قضـیّ  ...ركیب وأحوال التّ 

ب واحــدا بجانــب دون آخــر، أو تغلّــ ة لیســت شــاملة ، كونهــا تهــتمّ وهــي فــي مجملهــا نظــرات جزئیّــ

ل افران لتحقیـق التواصـل والتبلیـغ والتـأثیر، وشـكْ ضـنـى ومعنـى یتغـة مبْ اللّ  فـي حـین أنّ  ،على آخـر

  . 5"ة من أجل غایة الإمتاع وهما كالجسد والروح یتكاملان في الوظائف الجمالیّ " ومضمون ، 

 ،  والشّــكل فحســب والجمــال لا یكــون فــي اللّفــظ. والقــرآن الكــریم قمّــة اللّغــة ، وقمّــة الأســالیب     

ة تكون أكثر جمالا حین تصبح لغـة قضـیّة غة العربیّ فاللّ "  ، بل یكون أیضا في المعنى والمحتوى

ـــة ـــیَم رفیعـــة نبیل ـــل عُلْیـــا وقِ ــــ، عندئـــذ یكتَمِـــل جم وفكـــر، لغـــة إشـــعاع وتنـــویر، لغـــة مُثُ ال المعنـــى ــــــ

                                                 
  .  15ت ، ص  د ،ط  فاقص ، تونس ،  د، شركة منى ، ص ـ محمود المصفار ، سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجاز 1
،  2003 ، ، الجزائر ، إصدارات إبداع للثقافة وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة التنـاص،  ـ جمال مباركي 2

  . 152ص 
     . 172، ص  1974،  1عاصي ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط لة عبر العصور ترجمة میشاـ إیتان سوریو، الجمالیّ  3
 .                246 إلى  240، ص  أحمد أبو زید ، التناسب البیاني في القرآن: ـ ینظر 4
 . 13ـ حسین جمعة ، التقابل الجمالي ، ص  5
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      . وجسّـــده،  اعَـــاه القـــرآن الكـــریمر  وهـــو مـــا  ، ، فیـــتلاءم الشّـــكل مـــع المحتـــوى ویتناســـب 1"والمبنـــى

الجمــال القرآنــي متكامِــلٌ مــن حیــث الانســجام بــین الشّــكل والمضــمون فیــه، وهــو لا یقــدّم شــكلا ف "

لتحقیـــق  فارغـــا، بـــل إنّ مـــا فیـــه مُسَـــخَّر فـــي نهایَـــة الأمْـــر لِرَفْـــع مسْـــتوى الـــوَعْي الجمـــالي، ومِـــن ثـــمّ 

الشّـكْل یحتـوي المضـمون ویتّحِـد بـه، وبحیـث لا ینفصـمان، ومـا  الهِدایَة، ومَنْ یقـرأ آیاتـه یُـدرِك أنّ 

فجمـــع بـــین التناســـق والانســـجام . 2"الإعجـــاز البَیَـــاني إلا الشّـــكل الرّاقـــي لـــدَعوة البشـــر إلـــى الحـــقّ 

   .  اللّفظي والمعنويّ ، بكلّ عناصرهما وجمالیاتهما 

الـذي جمـع التنّسـیق فـي ) ق الفنـيالتناسـ(ولعّلّ هذا ما عبّـر عنْـه سـیّد قطـب حـین أطلـق اسـم     

تــألیف العبــارات بِتَخَیّــر الألفــاظ ثــم نظمهــا فــي نســق خــاصّ ، یبلــغ فــي الفصــاحة أرْقــى درجاتهــا ، 

وفــي الإیقــاع الموســیقي ، وفــي النّكــت البلاغیــة المختلفــة كالتناســب الــدّقیق فــي تعقیباتــه، وألفاظــه 

هذه السّـیاقات ، مـع التناسـب فـي الانتقـال مـن  مع سیاقاتها ، والتّسلسل المعْنَوِي بین أغراضه في

وفـي  ،غرض إلى غرض ، والتدرّج في الموضوعات والخطوات النفسیّة والتنّاسـق النفسـيّ بینهمـا 

.  3انسجام الموضوعات مع الغرض الـدیني والمظهـر الفنّـي ، وفـي المقـابلات الدقیقـة بـین الصّـور

الرئیســة  ـــــــ إلــى جانــب العقائدیــة والمعرفیــة ـــــــ الزوایــاإحْــدى الــثلاث  عنــد بعضــهم فالنّاحیــة الجمالیــة

ـــــي لا تتحـــــدّد ولا تكتمـــــل إلا بانســـــجام . 4فـــــي إعجـــــاز القـــــرآن الكـــــریم  ـــــة فـــــي العمـــــل الفنّ     والجمالیّ

و لعـــلّ أســـاس هـــذا الشّـــكل الراقـــي ، و هـــذه الجمالیـــة هـــو . الشّـــكل مـــع المضـــمون ، وتكاملهمـــا 

ولعـلّ .  5"دالا� على جمالیة النّص ، بل أصبح النّص الجمیـل ذاتـه  إذ إنه لیْس عُنصرا "الإیقاع؛

  . 6هذا الذي جعل بعضَهم یعتبر الإیقاع ضِلْعًا من أضْلاع البلاغة 

  

  

  

  

                                                 
     . 69، ص  2006،  1، القاهرة ، ط كتبـ عید سعد یونس ، التصویر الجمالي في القرآن الكریم ، عالم ال 1
  . 19 ، 18ص ، المفردة القرآنیة  جمالیاتأحمد یوسوف ، ـ  2
  .وما بعدها 87، ص1983،  8سید قطب ، التصویر الفني في القرآن الكریم ، دار الشروق ، بیروت ، القاهرة ، ط: ـ ینظر 3
  . 86ص ، محمود المصفار ، سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجاز: ـ ینظر 4
  . 56، ص  2007، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، سوسة ،  ـ سلامي العماري ، الإعجاز البیاني والحداثة 5
، د ت ،  طمنیر سلطان ، الإیقاع في شعر شوقي الغنائي الجملة والخصائص ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، د : ـ ینظر 6

  . 173ص 
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  .ة  ـّالدلالیـ: ثالثا

   : تعریف الدلالة ــــ 1

يء ه على الشّ دلّ و  .1اهتدیت إلیه ، أيأدللت الطریق: فنقول دلالة، لالة لغة من دلّ یدلّ الدّ      

ویقال . أرشد، علیه وإلیه دلّ  .2لیل ما یُستدلّ به، والدّلیل الدّالوالدّ ... سدّده إلیه : یدلُّه دلاّ فاندلّ 

  . 3 ده إلیهسدّ ، ه على الطریق ونحوه دلّ 

  .  إلى الشيء الإرشاد الاهتداء والتّسدید و ومنه فالدّلالة تعني      

مــا یُتوصّــل بــه إلــى : " بقولــه )هـــ 502ت (اغــب الأصــفهاني عرّفهــا الر  أمــا اصــطلاحا فقــدْ      

والعقـــود فـــي ، والكتابـــة  ،معرفـــة الشّـــيء كدلالـــة الألفـــاظ علـــى المعنـــى ودلالـــة الإشـــارات والرمـــوز

یـــرى حركـــة  نْ كمَـــ، أو لـــم یكـــن بقصـــد ، ن یجعلـــه دلالـــة ذلـــك بقصـــد ممّـــكـــان الحســـاب ، وســـواء 

ن الشيء بحالة یلـزم و ك" :بقوله )  ـه816ت (لجرجاني الشریف ا هافوعرّ . 4"إنسان فیعلم أنه حيّ 

  . 5"ال ، والثاني المدلولل هو الدّ من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأوّ 

ـــلّ اللا أنـــواع الـــدلالات؛ وهمـــا تعریفـــان شـــمِ        ىبـــالمعن تُهمـــاعلاق ، وتظهـــرة غویّـــلّ الة وغیـــر غویّ

ن، وهنــاك مــدلول ومُرشَــد إلیــه ومُرشِــد ومُبــیِّ  فهنــاك دالّ الإرشــاد إلــى الأشــیاء وتبیینهــا؛ فــي  غــويّ اللّ 

ومـن . فظ یُرشد إلى معناه ویبیّنـه ، كمـا أنّ السّـهم یُرشـد إلـى اتجـاه السّـیراللّ  من ذلك أنّ . ومُبیَّن 

ــلالــة اللّ فالدّ  ثــمّ  ــاه ة هــي دلالــة اللّ غویّ وهــو مــا یُسَــمّى فــي الــدّرس اللســاني الحــدیث ، فــظ علــى معن

وإذا كانــت اللســانیات ."دي سوســیر تَایَ مِ ، وهمــا تسْــ) signifié ( والمــدلول)  signifiant (الــدّال

العلــم الــذي  فــي اعتبــار اللســانیین المعاصــرین تهــتمّ بنظــام دلالــي خــاصّ هــو النظــام اللغــوي فــإنّ 

   .6"یمیاءالسّ  ة أوة فهو علم الأدلّ ة الأخرى غیر اللغویّ یبحث في كل النظم الدلالیّ 

  

   : عامة عن الدلالة والمعنى لمحة ــــ 2

                                                 
  . 295/ 1،  1998 ، 1ان ، ط، بیروت ، لبن دار الكتب العلمیة،  محمد باسل عیون : تحشري، أساس البلاغة ، خالزم ـ 1
  .  248/  11، )  دلل( ، مادة ابن منظور ، لسان العرب  :ینظرـ  2
دار  بالقاهرة ،  اللغة العربیة  لمعجم الوسیط ، مجمعا، محمد النجار ،حامد عبد القادر، أحمد الزیات  ،إبراهیم مصطفى ـ  3

  . 476/  1د ت ،  الدعوة ، د ط ،
، دمشق ، ةالشامیّ  الدار ، القلم دار ، الداودي عدنان صفوان: تحقیق المفردات في غریب القرآن،  ، يالأصفهان لراغباـ  4

  .   317،  316ص ،  هـ1412 ، 1 ط،  بیروت
   . 104ـ الشریف الجرجاني ، التعریفات ، ص  5
  . 18، ص   2006،  2ـ خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط 6
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لالــة، وذلــك باعتبارهــا علامــةً اهـتم العلمــاء فــي مختلــف العصــور وبمختلـف تخصّصــاتهم بالدّ      

  .    واصلي ظام التّ موجودةً منذ أن وُجِد هذا الكون، ولقیمتها وأهمیتها في النّ 

حیـث  لالـة ،یعـة الدّ العلاقـة بـین اللفـظ والمعنـى وطب دي سوسـیر تنـاولففي العصر الحدیث      

المتكــوّن مــن المفهــوم  دلــیلا لغویــافالــدّلیل اللغــوي إذن كیــان نفســاني ذو وجهــین ویُســمّى : " یقــول 

ـــي المفهـــوم ... والصـــورة الصـــوتیة  ـــى الكـــل واســـتبدال لفظت ـــة عل ـــدلیل للدلال ولكـــن نقتـــرح لفظـــة ال

  . 1"ال والمدلول الدّ  يْ ة بلفظتَ وتیّ والصورة الصّ 

ة هـو ذلـك اللفـظ الـذي یـدلّ علـى شـيء أو معنـى معـیّن وركیزتـه المادیّـ" یل اللّغـويومنه فالـدّل     

مـــدرك هن مـــن معنـــى فمـــدلول أي لفـــظ هـــو مـــا ینصـــرف إلیـــه هـــذا اللفـــظ فـــي الـــذّ . 2"هـــو الصـــوت

لأنّ . 3غــة لیــتمّ التفّــاهم بــین النــاسمنــه فــي اللّ  لازم بــین الكلمــة ومــدلولها أمــر لا بــدّ محســوس، والــتّ 

). المدلول( والصّورة الذّهنیة) الدّال(وبالرّبط بین الصّورة السّمعیة  لة یتمّ بهذا التّلازم،تحقیق الدّلا

  .  4"الكلمة شكلا فقط أو دلالة فقط فهي شكل لمحتوى فلا نستطیع اعتبار" ومن ثمّ،

ا ال والمــدلول ، فــإنّ الــذین جــاؤو الدّلالــة هــي العلاقــة بــین الــدّ  وإذا كــان دي سوســیر یــرى أنّ      

ة ، بـل كـان لم یجاروه فیما طرحه من تصوّرات حول المعنى أو الكلمـة أو العلامـة اللسـانیّ " بعده 

مـن ذلـك أنّ بعضـهم . 5"الـذي قدّمـه) دال ومـدلول ( لن علـى تعـدیل الإدراك الاثنـيم إجماع معْ لهُ 

  سـتنبنفیحسـب  ــــــفهي . بط بین مستویات اللغة ، وتكاملها في ما بینها لالة تنتج بالرّ یرى أن الدّ 

)Benviniste(  وهــو .  6ة علــى التكامـل مــع وحــدة مــن مســتوى أعلــىقــدرة الوحــدة اللغویّــ ـــــــمـثلا

ــة وقــد تخلّــص مــن ارتبــاط الدّ . ة المختلفــة ســانیّ غــة فــي مســتویاتها اللّ ن كــلّ مكوّنــات اللّ ط بــیْ ربْــ لال

                                                 
    p        De saussure Ferdinand  cour de linguistique generale   editions talantikit bejaia 2002ـ 1

87  ،86   . 
  . 20ـ خولة طالب الإبراهیمي ، مبادئ في اللسانیات ، ص  2
  . 46، ص  1974محمد حسین آل یاسین ، الأضداد في اللغة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، : ینظرـ  3
، 2010،  دار سحر للنشر، تونس ، د ط ز النشر الجامعي،كمر ،  ـ محمد الهادي عیّاد ، الكلمة دراسة في اللسانیات المقارنة 4

  . 71ص 
ة في الجزائر، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ـ عبد الجلیل مرتاض ، الدلالة والمعنى لسانیا ، مجلة الممارسات اللغویّ  5

  . 122، ص  2010: السنة ،  01: العدد 
  .47، ص1993 ،1سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط: اللغة والخطاب الأدبي، تر ،بنفینستـ  6
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مــــن فونیمــــات، مورفیمــــات،  مكوّنــــات السلســــلة الكلامیــــة بالكلمــــة المفــــردة ، ووسّــــعها لتشــــمل كــــلّ 

  .1كلمات، تراكیب، وجمل

تركیــب، الكلمــة : ة إلــى أربعــة أقســام رئیســة هــيأیضــا الوحــدة الدلالیّــ)  nida(وقــد قسّــم نیــدا      

، فالتّركیــــب یتكــــوّن مــــن مفــــردات، وهــــي تتكــــوّن مــــن أصــــوات. 2المفــــردة، مــــورفیم ، صــــوت مفــــرد

. یبیــة لإنتــاج الدّلالــة وتحقیــق التّواصــل بــین الأفــرادتتكامــل المســتویات الصّــوتیة والصّــرفیة والتّركو 

خص الحدث الكلامي لا بدّ أن یقوم بملاحظة الجانب الصّـوتي، ودراسـة التّركیـب فَلِكَيْ یُحدّد الشّ 

ة لكلّ كلمـة داخـل الجملـة، إضـافة إلـى بیـان المعنـى المعجمـي الصّرفي ، ومراعاة الوظیفة النّحویّ 

كلّهــا  ...اقه دالّ، وأیضـا المقطــع والكلمـة والجملـة والتركیــب والـنصفالصّـوت داخــل سـی. 3للكلمـة 

فالأصــــوات والكلمــــات والبُنَــــى التركیبیــــة كلّهــــا تُمثــّــل الشّــــكل، فــــي حــــین أنّ الدّلالــــة تمثــّــل ."  دوال

  . 4" الوظیفة التي على عاتقها یقع نقل المعنى

عصـر الحـدیث ، وبالضـبط فـي ظهر في ال فقدْ )  emantique s (أما مصطلح علم الدلالة      

الــذي كتــب بحثــا )   Brealالـمیشــال بریــ( غــوي الفرنســي أواخــر القــرن التاســع عشــر علــى یــد اللّ 

وكـــان أوّل مـــن . 1897ســـنة ) Essai de semantique"(مقالـــة فـــي الســـیمانتیك " بعنـــوان 

  . 5استعمل هذا المصطلح ، واعْتبُِر بحثه ثورة في علم اللغة 

، والمتولـّـدة مــن الكلمــة  )دلّ علــى maino  ẻЅ(مــن الكلمــة الیونانیــة  ةمشــتقّ  دلالــةكلمــة و      

هــو دراســة ) علــم الدلالــة(أجمــع المحــدثون علــى أنّ  لــذلك فقــدْ . 6أو المعنــى)  ma  ẻЅ( الأصــل

المســتوى الصــوتي، : ســاني الحــدیث وهــيلالــة مســتوى مــن مســتویات البحــث اللّ م الدّ فعلْــ. 7المعنــى

ة ة والنّحویّ ة والصّرفیّ غایة الدّراسات الصّوتیّ  ــــإذن  ــــوهو . المستوى التركیبيرفي ، المستوى الصّ 

  .م وغایته المعنى هو هدف المتكلّ  ذلك لأنّ . 8وقمّتها

                                                 
مخطوط دكتوراه ، قسم اللغة العربیة  ،)  تائیة الشنفرى أنموذجا ( ،ـ عادل محلو، الصوت والدلالة في شعر الصعالیك  1

  . 16، ص  2007/ 2006،  باتنةالحاج لحضر، جامعة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، ا ، وآدابه
 .                              22، ص  2009، 7القاهرة ، ط أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، عالم الكتب،: ـ ینظر 2
 . 14،  13أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص : ـ ینظر 3
  . 21، ص  1988،  1منذر عیاشي ، طلاس للدراسات ، ط:   ترجمة علم الدلالة ،، وـ بییر جیر  4
  . 22ص  أحمد مختار عمر، علم الدلالة ،: ـ ینظر  5
   . 16ص  علم الدلالة ،، بییر جیرو: ینظر ـ 6
،  حسین باقر، كلیة الآدابمجید عبد الحلیم الماشطة ، حلیم حسین فالح ، كاظم : جمة، تر  جون لا ینز، علم الدلالة: ـ ینظر 7

  . 11ص  أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ،.  9، ص 1980جامعة البصرة ، د ط ، 
  .  261ت ، ص ط ، د ـ محمود السعران ، علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربي ، دار النهضة  العربیة ، بیروت ، د 8
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ة عن المعنى، وحَدّد المصطلح في مجال معیّن أوّلَ دراسة علمیّ ) الـبری( واعْتبُِر بحث     

من علم اللغة، لأنه  قد أهملت المعنى وأبعدته راساتلأن قبل ذلك كانت الد. لدراسة المعنى

فقد " من ذلك . مشكلة فیه، وأخرجه الدارسون من بحوثهم ، وذلك لصعوبة دراسته وتحدیده 

وأكّد على صعوبة  ،1"ةدراسة المعنى أضعف نقطة في الدراسة اللغویّ  كان رأي بلومفیلد أنّ 

  . 2المعارف ة تتدخّل في تحدیدها كلّ ها نتاج حضار ة لأنّ الإحاطة بالدلالات اللغویّ 

ولعلّ ذلك یرجع إلى كون المعنى مرِنا، غیرَ مضبوط ولا ملموس، ومتغیّرا من زمان إلى      

والكلمة الواحدة لها عدّة معان، وتتغیّر دلالاتها من سیاق إلى .  أخرىزمان، ومن بیئة إلى 

المعاني  لألفاظ محدودة فإنّ وإذا كانت ا. آخر، ومن شخص إلى شخص، ومن صوت إلى آخر

ل ة للمرسِ وتختلف ظروف الكلام الذي قیلت فیه وسیاقه، والأحوال النفسیّ ...  غیر محدودة

یقول . ة ة وغیر لغوی ـّالي تتدخّل في المعنى عوامل معقّدة ومختلفة ؛ لغویّ بالتّ ... والمرسل إلیه 

لالة المعجمي، وهذا ة لعلم الدّ الأساسیّ  إنّ تعدّد معاني الكلمة الواحدة هو أحد المشاكل:" أحدهم 

د المعاني نجد عناصر ه إضافة إلى تعدّ ة تحدید المعنى صعوبة كبیرة، لأنّ یضفي على عملیّ 

ل في ما یحیط بالكلمة من ملابسات أو ة یكون لها دور كبیر في تحدید المعنى، وتتمثّ غیر لغویّ 

راسة إخراج دراسة المعنى من الدّ م أو المخاطب، لذلك رأى بعضهم صل بالمتكلّ ظروف تتّ 

لتحدید معناها والوقوف على  ـــــأحیانا  ـــــغیرَ كافٍ  وهذا ما یجعل المعنى المعجميّ  .3" اللّغویّة

  .  لأنّ هذه الأخیرة تتغیّر بتغیّر السیاقات ة،دلالتها الحقیقیّ 

ولــم  بعــد، اأخــذ مكانهــتولــم  كتمــل ،تلالــة لــم ة علــم الدّ كــلّ هــذا جعــل العلمــاء یَــرون أنّ نظریّــ     

خلافـا  ، سـانیینا عنـد اللّ إعدادها لم یأخذ بعد شكلا نهائیّـ، وأنّ ة المطلوبة صل إلى الدقّة العلمیّ ت

  . 4 من قبیل المجازفة هوها فی إعطاء رأي نهائيّ ومن ثمّ ف. ة الفونولوجیا لنظریّ 

ة لالیّـفالقیمة الدّ " واصل، ة كبیرة في التّ فإنّ للمعنى أهمیّ ، وعدم الدّقة ، عوبة م هذه الصّ ورغْ      

وقوالـب جوفـاء،  الكلمـة بـدون معنـى لا تخـرج عـن كونهـا أصـواتا لأنّ . 5" للكلمة تكمن في معناها

                                                 
  . 24ـ أحمد مختار عمر، علم الدلالة ، ص 1
  . 119الب الإبراهیمي ، مبادئ في اللسانیات ، صخولة ط: ـ ینظر 2
 .176، ص الكلمة دراسة في اللسانیات المقارنة ، ـ محمد الهادي عیاد 3
  ، 2009ط ،  ، مركز الإنماء الحضاري، حلب ، دار المحبة ، دمشق، د منذر عیاشي ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: ینظرـ  4

  . 121لة والمعنى لسانیا ، صعبد الجلیل مرتاض ، الدلا.  14،  13ص
 . 16ص   ـ بییر جیرو ، علم الدلالة ، 5
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ــجامــدة،  ــاهم بــین أفــراد " .  ةولا تكــون لهــا قیمــة دلالیّ فــالمعنى هــو الأســاس الــذي یقــوم علیــه التفّ

  .  1"المجتمع

ـــ مــتكلّم، وكــلّ كــلام، وغایــة المســتویات الأخــرى كــلِّ  غایــةُ ومــن جهــة أخــرى فــالمعنى       كمــا  ــــ

ــــ ســـبق ـــى تسْـــ غـــة لا بـــدّ مِـــن أنْ أيّ دراســـة للّ  " أنّ  ؛ إذْ دراســـةٍ  كـــلِّ  ، وغایـــةُ  ــــ عى إلـــى الوقـــوف عل

م للسلســــلة الكلامیــــة بــــدْءا مــــن المعنــــى الــــذي هــــو فــــي المــــآل والنتیجــــة القصــــد مــــن إنتــــاج المــــتكلّ 

 بـــل المعنـــى غایـــة كـــلّ . 2" بـــالمعجم، مـــرورا بالبنـــاء الصّـــرفي وقواعـــد التركیـــبالأصـــوات وانتهـــاء 

  .  العلوم حتّى غیر اللّغویة

س والمبادئ التي تنظّمه، أَوْلى العلماء المعنى اهتماما، وحاولوا توضیح الأسُ  لذلك فقدْ      

ة ك نظریّ من ذل. ة دقیقةات في المعنى، حاولت دراسته دراسة علمیّ فظهرت مناهج ونظریّ 

. ةفي اللغات البشریّ  ة تنظیم المستوى الدلاليّ ة التي آمن أصحابها بإمكانیّ مات المعنویّ السّ 

ها ، والذي انطلق من فكرةٍ مفادُ  )1965ت  Hjelmslev( یلمسلافالدانماركي  ویمثّلها اللغويّ 

. عبیر والمضمونق علیه التّ غة، أو ما أطلَ فظ ومستوى المعنى في اللّ وجود توازن بین مستوى اللّ 

یستطیعون تحلیل المستوى الدّلالي إلى ، إلى قطع صغیرة  ون المستوى اللّفظيّ فمثلما حلّل اللغویّ 

 تْ حَ مسلاف هذه هي التي أوْ لولعلّ فكرة ی. 3یصلوا إلى أصغر القطع التي ما بعدها تحلیل أنْ 

 النظریةَ التحلیلیةَ فیما)   jerry fodor(وجیري فودور  ، )  jerrold katz(كاتز إلى جیرولد 

  the:ور ـــــــات في مقالهما المشهــــهما في تحدید دلالة الكلمتَ ل مرّة نظریّ حیث قدّما لأوّ  ؛ بعد

structure of a semantic theory )  (  . ّفت صِ ة من أثنى علیها، ووُ ووَجَدت هذه النظری

  . 4بأنّها أحسن تجربة لتحلیل المعنى إلى مكوّنات صغرى

هما من علاقة تُمَكِّن كلّ واحد منْ  ؛متبادلة بین اللّفظ والمدلول علاقةً "وإذا كان المعنى      

، كونه مجرّدا یضمّه هذه العلاقة تكون ثابتة في المعنى المعجميّ  فإنّ  .5"الآخر استدعاء

 .6"ميّ أنّ المقصود بالمعنى إذن هو المعنى المعج:" ولعلّ ما یُثبِت ذلك قولُ أحدِهم .المعجم

                                                 
  . 111، ص  2011،  1ـ عاطف فاضل محمد ، مقدمة في اللسانیات ، دار المسیرة ، عمان الأردن ، ط 1
  .  280، ص  1999،  2ـ أحمد محمد قدور ، مبادئ  اللسانیات ، دار الفكر ، دمشق ، ط 2
  . وما بعدها  54علم الدلالة ، ص  .وما بعدها  119لإبراهیمي ، مبادئ في اللسانیات ، ص خولة طالب ا: ـ ینظر 3
  . 114أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص : ـ ینظر تفاصیل هذه النظریة  4
  . 79ص ، د ت ، 12كمال بشر ، دار غریب ، ط : ترجمة وتقدیم وتعلیق  أولمان ، دور الكلمة في اللغة،ستیفن ـ  5
  . 176ـ محمد الهادي عیاد ، الكلمة دراسة في اللسانیات المقارنة ، ص  6
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 .1وما یستدعي التأّویل إنّما هو الدّلالة لحیویّتها وعدم قرارها، فالمعنى یُوحي بالثبّات ومن ثمّ 

   واة الأولى والأساس، المعنى یُشكّل النّ  وعلیه فإنّ  .یاقمع السّ  حركة وتحوّل وتماشٍ لأنّها 

اء على أساسها الذي نَ لالتها بِ عن دعبّر الكلمة تُ ف ،ه و یحیط بهفُّ حُ تشمل المعنى وما یَ الدّلالة و 

نها بسیاقها وعلاقاتها ببقیّة المفردات ه المعاجم، وهو معناهاحدّدتْ  ومن جهة أخرى  .، مع تلَوُّ

 لٍ مؤوّ  یمنحه كلّ  ماف لالةالدّ أما  ،فمقاصد المتكلّم التي صدر عنها المعنى معطاة بكیفیة نهائیّة

لالة متعلّقة بالمرسَل ، والدّ  بالمرسِل امتعلّق حالةال في هذهالمعنى فیكون  ؛ مقاصده بحسب صللنّ 

   .2إلیه

هـو المعنـى،  فـظ ومـدلولاوهـو اللّ  دالاّ  ارمـز  غـويّ صـل اللّ وافـي التّ ونخلص فـي الأخیـر إلـى أنّ      

 مجـالَ  أنّ و  .الدلالـة علـم هـو علاقة اللّفظ بالمعنى  الذي یبحث فيو . الارتباط بینهما يه ةلالدّ الو 

ومقـاطع  أصـواتمـن ة لسـلة الكلامیّـ، والتـي تسـاهم فیهـا السّ  ةغویّـاللّ هو العلامـات  ةویّ لغاللالة الدّ 

ــسَــفتكــون هــذه كلّهــا أشــكالا ودوالا تُ . .. فقــراتوكلمــات وتراكیــب و  ة وتشــارك فــي اهم فــي الجمالیّ

  . لالة إنتاج الدّ 

  

  

  

                                                 
  .159، ص 2006، 1ص، طاقي ، مطبعة التسفیر، صفة في النص الفنّ حویّ ات العلاقات النّ سلوى النجار، جمالیّ  :ینظرـ  1
  . 18،  17 ص عادل محلو، الصوت والدلالة في شعر الصعالیك ،: ینظرـ  2
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إلى المنازل العلیا، وتحقیق بها ، والرقيّ جمعاءجاء الدین الإسلامي لإصلاح حال البشریة      

. ور إصلاحه وتربیته في كلّ النواحيجعل الإنسان محْ  ، لذلك فقدْ اسعادة الدنیا والآخرة له

: هي ـــــكما یرى العلماء  ـــــمّن محاور خمسة ضَ تَ والوصول إلى هذه الغایة ولتحقیق هذا الهدف 

ال على خالقه، القصص القرآني، البعث والجزاء، میدان التربیة والتشریع، داالله الواحد، الكون ال

عدیدة  اور یضمّ موضوعات وأفكار فكلّ محْ .1وهي أمهات لمسائل أخرى كثیرة تندرج تحتها

إنّ رحابة الموضوعات القرآنیة :" یقول مالك بن نبي. رهاصْ طها،ویتعذّر حَ ومختلفة یصعب ضبْ 

  .2"و تنوّعها لشيء فرید 

ل هذه الموضوعات، وهي بدورها ر القرآن الكریم حول هذه المحاور وحوْ وَ وقد دارت كلّ سُ      

س عقیدة ى القرآن الكریم إلى غرْ سعَ  دْ فقَ  ثمَّ  نْ ومِ . الأوّل وهواالله الواحدر وَ دارت حول المحْ 

الضمیر، ثم دعا إلى العمل  نَ وحید في نفس الإنسان، وانتزاع ما یخالف هذه العقیدة مِ التّ 

  .3الصالح 

ن تبلیغ یستطیع م ة، وآلیاتِ كمَ ائل محْ سَ وَ سلیم، وَ  هجٍ ولتحقیق ذلك لا بدّ من اختیار منْ      

عه بما یدعو قنِ طر على عقله وعواطفه، ویؤثّر فیه ویُ سیْ خلالها الوصول إلى الإنسان ویُ 

  .  التقابلُ الكثیرة والمختلفة ومن هذه الوسائل .إلیه

هناك ففیه، بارزة فقد اهتم القرآن الكریم كثیرا بالتقابل، فكان هذا الأخیر ظاهرة أسلوبیة      

، وكثیرا ما تكون مرتبطة في رق في القرآن الكریمتتفكاد لا تمتقابلة ومعان وموضوعات كلمات 

موضوعات العقیدة، وأنواع و ، مشاهد الكونو  ،مثل الجنة والنار، والجنّ والإنسسیاق واحد، 

ولعلّ أبرز هذه . ..وشقاءً  سعادةً  الهم یوم القیامةو حأ، و حُسْنا وقبْحاالبشر في الدنیا وصفاتهم 

فقد عني القرآن بترسیخ الإیمان بالعالم الآخر، كما عني " والجحیم،الموضوعات مشاهد النعیم 

ها موضوعات لأنّ  .4"بعرض مشاهده ووَصْفِ ما ینتظر الناس فیه من حساب ونعیم وعذاب

وترهیبهم ، ، وترغیبهم فیهاایرید إقناع الناس به یّةبمشاهد غیْ الناس، و  هامّة في حیاة ومصیر

  . منها 

                                                 
  .9والنشر ، د ط ، د ت ، ص  محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم ، دار الهدى للطباعة: ـ ینظر1
  .181، ص  2004، 4الظاهرة القرآنیة ، ترجمة عبد الصبور شاهین ، دار الفكر ، دمشق ، ط مالك بن نبي ، ـ2
  .210، ص 1980، 4بكري شیخ أمین ، التعبیر الفني في القرآن الكریم ، دار الشروق ، بیروت ، القاهرة ، ط: ـ ینظر3
 . 151أحمد أبو زید ، التناسب البیاني في القرآن ، ص ـ 4
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الإنسان في أفضل مجموعة وأحسن حال في الدنیا والآخرة، ویضمن سعادته ولأجل أن یكون 

یحثّه سبحانه وتعالى على الطاعة ویبیّن له نتائجها، ویحذّره من المعصیة ویكشف له عواقبها، 

فات المتقابلة و الحالات المتنافرة إلى غیر ذلك من الصّ ... ویعِدَه ویتوعّده، ویرغّبه ویرهّبه 

وفي  .بط بینهاة المتناقضة التي یعمد القرآن الكریم إلى الرّ باینة والنماذج البشریّ والمواقف المت

التقابل یتصرّف ف."سنذكرها في حینها، ونحدّدها في مواضعهاوحكم وفوائد  أسرار هذا الرّبط

ي الثاني وإبطاله، وبین الإیمان والكفر لقصد رك بقصد إثبات الأوّل ونفْ موازنا بین التوحید والشّ 

وقد یقابل بین السماء . تحقیق الإیمان والتشویق فیه، وطلب الابتعاد عن الكفر والتنفیر عنه

والأرض واللیل والنهار، والشمس والقمر، والنور والظلمات، استدلالا على وجود االله، وكمال 

  . 1"ته واستحقاقه للتوحید والعبادة وحده ألوهیّ 

طویلة والقصیرة على التقابل، فلا تكاد تخلو واحدة سوره الالكثیر من ومن ثم فقد بُنیت      

 حدِ طولأُ حیث من لا یسیر على نمط واحد  ؛فهوتنوّع أسالیب القرآن الكریم عامتنوِّ وقد ورد .منه

 عامّ ال هاجوّ وهذا كلّه حسب سیاق السورة و ...وبنیته هسبْقمن حیث و ،هماصرُ وقِ ین قابلتمال الطرفین

، ویتشكّل التعبیر كونی هعلى أساس، والذي یهتبلیغه والوصول إلتعبّر عنه ، وما ترید التي 

  .فیهاالتقابل 

لسّور القرآنیة ا بعضَ نحلّل س، و ته وأبعاده المختلفةإلى بلاغة التقابل وأهمیّ طرّق تنسفي ما یلي و 

  .التي بُنِیت علیه بناء كلیّا أو جزئیّا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
عبد االله النقراط ، بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم  دلالة التصریف القرآني أبلغ من دلالة ولفظ التكرار، دار قتیبة ، ـ 1

  .  542/  1، 2002،  1دمشق ، ط
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  :      ـ أهمیّة التقابل وأبعاده في القرآن الكریم ــأوّلا

إذا تأملنــا مــا حولنــا نجــده معتمــدا علــى التقابــل ؛ فالــدار داران،دنیــا وآخــرة ؛ ففــي الــدنیا مــؤمن     

. وفــي الآخــرة ســعید وشــقي ، ثــواب وعقــاب، جنــة ونــار. وكــافر، تقــي وعاص،حســنات ، وســیئات 

ت والتناقضــات ؛ ففــي الحیــاة الإنســانیة الصــادق والكــاذب، ة قائمــة علــى المفارقــاوالطبیعــة البشــریّ 

  ... وغیرهماوفي الطبیعة ؛ أرض وسماء، نور وظلام ... الطیب والخبیث، المتواضع والمتكبر

مــن الأســـس التــي یقــوم علیهـــا "وهكــذا فــالكون كلـّـه مبنـــيّ علــى التقابــل ، ومســـتمرّ بــه ، فهــو     

یعكـــس  هـــوف.1"هـــا تســـتمر وتبقـــى ولـــولاه لفقـــدت معناهـــا الوجـــود ، فهـــو یمـــلأ الحیـــاة حولنـــا ویجعل

ــــ ر عــــن حقــــائق الحیــــاة ، والكلمــــات المتقابلــــة تعبیــــر عــــن طبیعــــة الأشــــیاء فــــي هــــذا الوجــــود ویعبّ

، والحكمــة بــل المصــلحة فــي وجــود هــذا التقابــل ، وقــدیما  2ة ة ونفســیّ ة واجتماعیّــخصــائص كونیّــ

تها فـــي أمـــر ابتـــداء الـــدنیا إلـــى انقضـــاء مـــدّ اعلـــم أنّ المصـــلحة ) : " هــــ 255ت ( قـــال الجـــاحظ 

ولـو . ار ، والضـعة بالرفعـة ، والكثـرة بالقلـةافع ، والمكروه بالسّ ار بالنّ ، والضّ  امتزاج الخیر بالشرّ 

صرفا هلك الخلق ، أو كان الخیر محضـا سـقطت المحنـة ، وتقطّعـت أسـباب الفكـرة ،  كان الشرّ 

لـو ف" ،الحیـاة أجـزاء متقابلـةاس بطبیعـتهم مختلفـون، و النّـ لأنّ .3"ومع عدم الفكرة یكون عدم الحكمة

فضـائل الأشـیاء  م ولا خفيّ ولا جليّ؛ لأنّ لم یكن عالم ولا متعلّ :من العلوم شیئا واحدا فنّ  كان كلّ 

ـــو بـــالمرّ، والصـــغیر بـــالكبیر، تعـــرف بأضـــدادها ، فـــالخیر یعـــرف بالشـــرّ ، والنّ  فـــع بالضـــرّ، والحل

  .4"والباطن بالظاهر

القرآن الكریم ، اعتمد علیها اعتمادا كبیـرا، فـلا تكـاد  التقابل ظاهرة أسلوبیة ودلالیة بارزة فيو     

فكــرة التقابــل " فكانــت .ر اعتمــدت علیــه مــن بــدایتها إلــى نهایتهــا وَ تخلــو ســورة منــه ، بــل هنــاك سُــ

ـــع بجمالیات ـــذات مكانـــة خاصـــة فـــي أســـالیبه ، وتتمتّ ـــة ومتنوّعـــة فـــي ضـــوء الدراســـات ثریّ ة الجمالیّ

ـــة ـــین هـــذه المتقـــابلات ، لـــذلك فقـــد تنبّـــه العلمـــاء فـــي مختلـــف . 5"المحدث فكثیـــرا مـــا كـــان یجمـــع ب

                                                 
،  1ـ محمد الواسطي ، ظاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین ، دراسة بلاغیة نقدیة ، دار نشر المعرفة ، الرباط ، المغرب ، ط1

 .  234، ص  2003
 1، بیروت، ط، دار الرسول الأكرمشلتاغ عبـــود، أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكریـــم،دار المحجة البیضاء: ـ ینظر2

  .231، ص2003،
  .204/ 1، 1965، 2، ط، دون دار نشر ـ الجاحظ ، كتاب الحیوان ، تحقیق وشرح  عبد السلام هارون 3
  .87بن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن ، تح أحمد صقر ، المكتبة العلمیة ،بیروت ،دط ، دت، ص اـ 4
  . 8ـ حسین جمعة ، التقابل الجمالي في النص القرآني ، ص5
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أنّ هنـــاك ألفاظـــا قرآنیـــة لا تكـــاد تفتـــرق فـــي القـــرآن الكـــریم ، وهـــي مـــن عاداتـــه و " العصـــور إلـــى 

  . 1"غبة هبة والرّ اطراداته ، من مثل الجنة والنار والرّ 

لشيء فیردفه بمقابله ، فیجمـع فـي السـیاق الواحـد بـین الإیمـان والكفـر، فهو كثیرا ما یتحدّث عن ا

، والنفـــــع وصـــــفات المـــــؤمنین وصـــــفات الكـــــافرین ، والطاعـــــات والمعاصـــــي ، والنـــــور والظلمـــــات 

ــیّ یــب والخبیــث ، والحســنات والسّــوالضــرّ، والرشــد والغــيّ ، والطّ  ة وأصــحاب ئات ، وأصــحاب الجنّ

إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن الكلمـــات المتقابلـــة والفقـــرات و ... الجحـــیم  عـــیم ومشـــاهدالنـــار ، ومشـــاهد النّ 

تنتمـي إلـى " فَلُغَـة القـرآن الكـریم .المواقف والحالات المتنافرة التي یتعمّد القرآن الكریم الرّبطَ بینها 

تـَدَرُّج عقْلـي ي وتهیجها من مَرَابضِها ، ثم تتَحَـرّك فـي فتثُیر مشاعِر المتلقّ  ـــــابتداء  ـــــلغة الوِجْدان 

بَدِیع لتُخَاطِبه في أسلوب تَقَـابُلي یزجـره مـرّة بِصُـور مُرْعِبـة لجَهـَنّم وأهْلِهـا ، ویُرَغّبُـه مـرّة أخـرى فـي 

ــد ــة الــذي لا یَنْفَ ــتَمّ بجانــب دون آخــر، ولا یُغلـّـب جانبــا علــى 2"نعــیم الجنّ ، لأنّ القــرآن الكــریم لا یهْ

... غّب ، ویُرَهّب ، یُوعِد ویَتَوَعّـد ، یُبَشِّـر ویُنْـذِر، یَلِـین ویَشْـتَدّ آخر، بل یُعْطي كلّ واحِد حقّه ؛ فیُرَ 

حتــى أنّ كثیــرا مِــنَ المتَقَــابلات قــدْ تَكَــرّرت بالعَــدَد نفْسِــه فــي القــرآن الكــریم ، مثــل الــدّنیا والآخِــرة ، 

، وحتـى أنّ 3...لفسـاد والملائكة والشّیاطین ، والحیاة والمـوْت ، والسّـیِّئات والصّـالحات ، والنّفـع وا

È  Ç  Æ    ﴿:االله یَصِف نفسَه مرّة بالغفور الرّحیم ، وأخْرى بشَدید العقـاب ، حیـث یقـول تعـالى

  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴾ والمتأمّل في أسماء االله . 50ـ49الحجر

ع ، المــعُِزّ المــذُِلّ القابض الباسط، الخافض الرّاف: الحُسْنى، یجد بعضها مُعْتمدا على التّقابل مثل

ــافع  ولعَــلّ هــذا .، المُحْیــي الممِیــت ، المقَــدّم المــؤَخّر، الأوّل الآخِــر، الظّــاهر البــاطن، الضّــار النّ

ـــوحِي بِوَسَـــطِیّة الإســـلام القـــرآن الكریموتوازنهمـــا وفـــي هـــذا الـــربط والجمـــع أســـرارٌ وفوائـــد، یقـــول . یُ

فــإنّ مــن أســالیب القــرآن الكــریم التّقابــل بــین " ):بلاغــة تصــریف القــول فــي القــرآن الكــریم(صــاحب 

الإیمــان والكفــر وعواقبهمــا ، والفضــیلة والرّذیلــة، والخیــر والشــرّ، والحــقّ والباطــل، والآخــرة الباقیــة 

وذلـــك لتنبیـــه الـــذّهن إلـــى فضـــائل الأولـــى فیلتـــزم بهـــا المـــؤمن مـــن تلقـــاء نفســـه ، . والـــدّنیا الفانیـــة 

                                                 
، 1محمد إقبال عروي ، اطرادات أسلوبیة في الخطاب القرآنیرصد واستدراك ، دار الأمـان ، الربـاط ، المغرب ، ط: ـینظر1

 . وما بعدها  53، ص 1996،  1417
  .  114ـ حسین جمعة ، التقابل الجمالي ، ص 2
،  1989، 3لجامعیة ، بن عكنون، الجزائر، طعبد الرزاق نوفل، الإعجاز العددي للقرآن الكریم، دیوان المطبوعات ا: ـ ینظر3

  . 12ص  ،2004 ،3فاضل السامرائي، التعبیر القرآني ، دار عمار، عمان، الأردن، ط .وما بعدها  13/ 1
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تـرد آیـات الرحمـة  ور أنْ سّـالالغالـب فـي لـذلك ف .1"بِشَـرّها وسُـوئِها ویَعْرض عن الأخْرى وهُـو قـانِع

رهیــب بــإزاء بــإزاء آیــات العــذاب ، ومشــاهد النعــیم فــي مقابــل آیــات العــذاب ، وخطــاب الوعیــد والتّ 

یـرد أحـد هـذین  وقـلّ أنْ . خطاب الوعد والترغیـب ، وذلـك للتخویـف والتبشـیر، والتـذكیر والتحـذیر 

فالتقابــل یَهــدِف إلــى إظهــار التبــاین والتباعــد بــین طرفیــه ، وهــذان الأخیــران قــد . 2المعنیــین منفــردا

أنمـــــوذجین علـــــى مســـــتوى الكلمـــــة أو الآیـــــة أو الفقـــــرة  یكونـــــان شـــــیئین أو حـــــالتین أو مـــــوقفین أو

ــزُ بینهمــا ... والموضــوع  فیكــون الطرفــان شاخِصــیْن أمــام القــارئ أو الســامع، فیَســهُل علیــه التمیی

وعنصــر الإثــارة واضــحا فــي صــیغ  فســيّ یتــراءى الأثــر النّ  إذْ " ،  ا واختیــارُ أفْضَــلِهماوتقبّــلُ أحــدِهم

الوعد والوعید والترغیب والترهیب حین تعـرض أعاجیـب الكـون ومخلوقـات االله عـزّ وجـلّ ومشـاهد 

الكـــریم یُسْـــتَخدم فـــي القـــرآن  التقابـــلف.3"الطـــائعین والعاصـــین ، والجنـــة ونعیمهـــا والنـــار وجحیمهـــا 

ــا ، وأهــل الكتــاب خوفــا، مثــل هــذا الا فــي اســتخداما نفســیّ  مجــال ، وذلــك لیــزداد المؤمنــون اطمئنان

 .4وأیضا لإطماع الكفار في الإیمان وتحذیر المؤمنین من العصیان

فهــو نمــطٌ تعبیــريّ مُحَفِّــز للتــّذكّر، ومُنَشِّــط  ـــ باعتبــاره تضــادا وثنائیّــاتـــإلــى جانِــب أنّ التّقابــل      

:" یقـول أحـدهم. ات تسـترجعها الـذاكرة بسـرعة اكرة، لأنّ الضدّ یسـتدعي ضـدّه بسـهولة، والثنائیّـللذّ 

على الـرّغم مـنْ قیـام التّضـاد علـى التنّـاقض فـي طـرفین ، إلاّ أنّـه یُعِـین علـى تـذكّر طـرف بطریـق 

تَلْبِیَـة حَاجَـة الـذّاكرة وتقـوم هـذه الثنائیـات بِ ... الطّرف الآخِر ، فإنّنـا نَتَبـیّن الضّـدّ مـنَ الضـدّ الآخـر

یــوقظ الإحســاس ویــأجج العاطفــة " البــالغ فــي التعبیــر والتــأثیر، فهــو  فللتقابــل أثــره. 5"إلــى الحِفْــظ 

ــافر بــین الأشــیاء ممــا یُحــدِث هــزّة  ویســتفزّ الشــعور مــن خــلال تســلیط الضــوء علــى المفارقــة والتن

 . 6"شعوریة متوتّرة ورافضة لهذا التناقض

  

                                                 
  . 1061/  1بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم،  النقراط، ـ1
  .155التناسب البیاني في القرآن ، ص أحمد أبو زید ، : ینظرـ 2
محمد دیب الجاجي ، النسق القرآني دراسة أسلوبیة ، شركة دار القبلة ، جدة ، السعودیة ، مؤسسة علوم القرآن ، بیروت ، ـ 3

  .676، ص 2010، 1ط
  .69مصطفى الصاوي الجویني ، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، د ط ، د ت ، ص : ـ ینظر4
  .42، ص 2002، 1ز، كلام االله ، الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنیة ، دار الساقي، بیروت ، طمحمد كریم الكوّا ـ5
  . 232عبود ، أسرار التشابه الأسلوبي ، ص  شلتاغـ 6
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أو غایة ترید  حجّة أو نتیجةك كثیرا ما یأتيالتقابل في القرآن الكریم فخرى من جهة أو      

ورة كخلاصة ه یأتي في نهایة السّ أنّ  أوْ ، حقیقةً  وتقدّم بعد مقدّمة تمثّل فكرةً ورة الوصول إلیها السّ 

، امعوأقنع للسّ ، مفهْ ح للْ ضَ هن، وأوْ إلى الذّ  فذَ أنْ  ، فتكونحقائق وأوامر ونواه  د فیها منْ ا ورَ مَ لِ 

وأرْسخ في الذّاكرة باعتبارها آخر ما ینتهي إلیه القارئ في السّورة ، وكأنّها توحي إلیه بالاختیار 

» ...الزلزلة والقارعةوالدخان والمرسلات و  مرالزّ «روَ سُ آخر ذلك مثلا ما نجده في  من .السلیم

  . وغیرها، وسنُحلّل لاحقا بعْضَ هذه السّور

مثل التشبیه ، أو فمثلما یستدعي المعنى شبیهَه ، فهو یستدعي مقابلَه ، لذلكّ فالتقابل      

شرط " هووعلى هذا الأساس ، ف .1أكثر خطورة على البال وأوضح في الدّلالة على المعنى منه

من خلال رَبْط المتناقِضَیْن، وتجْمِیعِ  2"فنّي وأصل جمالي تتحقّق به أدبیة النص وشعریته

إحداث وحدات الوقت نفسه و .نافِرَیْن، وكشْف جمالهما، وإحداث المفاجأة والدّهشة لِلمتَلقّيالمت

ة أخرى ، یتحقّق بها الإیقاع ، وتظهر فیها الموسیقى صوْتیة في الكلام تقُابِلُها وحدات صوتیّ 

ومِنْ أهمّها جمالیات  فلا یُمكِن قراءة الشِّعریّة العربیّة خارج مُقوّماتها الجمَالیّة،"  لذلك. والنّغمة

  . ، والذي من أنواعه التقابل 3"البدیع

دعوة تحتاج إلى  فكلّ " فالتقابل وسیلة إقناع فعّالة، وعنصرُ حجاجٍ بارز،جهة أخرى  ومن     

ه قرآن عن هذه ب وسائل لا مندوحة عنها، والقرآن لا یغنیه أنّ إقناع وتأثیر یتطلّ  إقناع وكلّ 

في ما یُضْفیه الضِدّ على ضدّه الوظیفةُ الدّلالیّة تظهَر ف. 4"ساتمارَ ومُ  ه لغةٌ الوسائل طریقا لأنّ 

فَدُخُول اللّفظة في " وذلك من خلال اسْتِدعائِه ،... من تمیّز ومُفارقة وجَلاء وتَوْضیح للْمعاني 

وعلى ذلك فقَد تنْبَثِق من . علاقات مع ألفاظ أخرى، یُكسِبُها وظیفةً لم تكُنْ لها قبل ذلك

والإیقاع إضافة إلى وظیفته . 5"لعلاقات الجدیدة وظائف دلالیّة أخرى أو إیقاعات مُوسیقیّة ا

  .6" قد یحْمِل مِنَ الشّحن المعنویّة باعتباره دالا� ما لا یحمله المدلول نفْسُه "  ،الجمالیّة

                                                 
  .  63عبد العزیز عتیق ، علم البدیع ، ص: ـ ینظر 1

ة دراسات جزائریة ، یصدرها مخبر الجزائر، مجلّ حسین بوحسون ، أسلوب التقابل ودلالته في المقال الأدبي الإصلاحي في ـ 2 

  . 129، ص 2007 :السنة ، 5/  4: العدد الخطاب الأدبي في الجزائر، جامعة وهران ،
  .  15ـ سعید العوادي ، حركیة البدیع في الخطاب الشعري ، ص 3
  . 92، ص1999، 1ـ حمادي صمود ، من تجلیات الخطاب البلاغي، تحدیث دار قرطاج للنشر والتوزیع ، تونس ، ط 4
 . 139البیان والبدیع  ، ص البلاغة العربیة ـ طالب محمد الزوبعي ، ناصر حلاوي ، 5
ـ عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة عن منشورات كلیة الآداب والفنون والإنسانیات ، 6

  . 50، ص  2007،  2الجمهوریة التونسیة ، دار الفرابي ، بیروت ، ط ،تونس ، منوبة 
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یَخْلق الجمال ویُفجّر المعاني ویُفْصِح عنها فتنقاد للفَهْم وتَسْتقرّ " ثمّ فالتّقابل في هذا كلّه  نْ ومِ 

وبناء العمل الفنّي إبداع یَتَحقّق بِتَلاحم الشّكل مع المضمون وتَداخُل الدّلالة مع . 1"بالذّهن

الإبداع واللّغة ظاهرة  الإیقاع ، وتَفاعُل عناصر اللّغة بعضها ببعض ، لأنّ كلاّ منهما ، أي

ن ، فیتفاعلان التقابل یقوم على فِكْرة التّضاد التي تربط بین المتناقضیْ ف .مرُكَّبَة وعملیّة مُعَقَّدة 

ویُلقِیَان بأثَرِهما على المتلقّي بِكلّ ما یحْمِلانه مِن شحنات مؤثّرة ، وإیقاع موسیقي، فتتفجّر 

ه مع ألوان البدیع الأخرى مثل لُ لةُ، وخاصّة عند تداخُ المعاني، ویظهر الجمال وتنُْتَج الدّلا

  ...     غیرها الفاصلة و س و نجاتالتّوازن والو والتّكرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .   236ـ محمد الواسطي ، ظاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین ، ص 1
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  :النصّي  ماسكالتّ و قابل التّ  :ثانیا 

  : التناسب و ابل ـقالتّ  ـــــ 1

جهـة، والآیـات ضـمن هـذه  المناسبة هـو ارتبـاط السّـور فیمـا بینهـا مـن المقصود بالتناسب أو     

ولعلّ أوّل من سبق إلى هذا العلـم . ، وبكیفیّة من التماسك وتلاحم الأجزاء1السّور من جهة أخرى

ت (ابـــن الزبیـــر الغرنـــاطي:فیـــه العلمـــاء أمثـــال ألّـــفوقـــد . 2)هــــ324ت(هـــو أبـــو بكـــر النیســـابوري 

ویـرى الزركشـي أنّ  .وغیـرهم) هــ911ت(السّـیوطي و  ،)هــ885ت(ي، وبرهان الـدین البقـاع)ـه708

 مءتلاتـو  ، الارتبـاط بذلك فیقوى ،ناسب هي جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضتفائدة ال

 بلاغـــة فـــي فائـــدة لـــه یكـــون مـــا .3والـــروابط الترتیبـــات فـــي عـــةودَ مُ  القـــرآن لطـــائف أكثرفـــ .الأجـــزاء

العلمـاء والأدبـاء علـى أن التناسـب قد أجمـع ف. مرامیه موفهْ  ة معانیهوتجلیّ   الكریم القرآن جمالیاتو 

  . 4الكریم وفي إعجاز القرآن وأبرز شروط الفصاحة في التعبیر اللغويّ  من أهَمّ عناصر الجمال،

ـــا فـــي مقـــام تعـــدادها یّنَ ووســـائل التناســـب والتماســـك كثیـــرةٌ ومتنوّعـــة بَ       ـــنا هن هـــا العلمـــاء ، ولسْ

  .لذلك سیقتصر حدیثنا عنه  ،وما یهمّنا منها هو التقابل موضوعنا . 5وشرحها

ناسب ، فأشاروا إلیه في حدیثهم عن الرّبط بین تاتفّق القدماء على أنّ التقابل أحد وسائل ال     

فأما تناسب الألفاظ من طریق المعنى " :)هـ466ت(ابن سنان الخفاجي یقول  ذلكمن ف. المعاني

یكون معنى اللفظتین متقاربا والثاني أن یكون أحد  هما أنْ ها تتناسب على وجهین أحدُ فإنّ 

ا إذا خرجت الألفاظ عن هذین القسمین فلیست فأمّ  أو قریبا من المضادّ  ا للآخرالمعنیین مضادّ 

وهو ما رآه ، 7السّیوطي أنّ من أسباب الرّبط التقابلّ المبنيّ على الضدّ  وقد ذكر .6"بمتناسبة

ة والتي هي نمط تحدّث صلاح فضل عن الروابط البلاغیّ  ذلك فقدْ من . ــــــ أیضا ــــــالمحدثون 

بینها  ة، ومنْ وظیفي من أنماط التماسك النّصي، كثیرا ما یلجأ إلیه المتكّلمون لأسباب استراتیجیّ 

                                                 
  .  58، ص  2005،  4، ط مصطفى مسلم ، مباحث في التفسیر الموضوعي ، دار القلم ، دمشق: ظرـ ین 1
  . 43/ 1 ، م 1988،  ه1408،  1، طبیروت  ،دار الكتب العلمیة ، معترك الأقران في إعجاز القرآن ـ السیوطي،  2
  . 41 / 1، في علوم القرآن  البرهانـ  3
   . 26التناسب البیاني في القرآن ، ص أحمد أبو زید ، : ینظر ـ 4
خطابي، لسانیات المحمد  .بین النظریة والتطبیق  ي ، علم اللغة النصيصبحي  إبراهیم الفقّ :  مثلة ب النصیّ تُ كُ  :ینظر ـ 5

   ... النص مدخل إلى انسجام الخطاب 
   . 199 ص الفصاحة ، ، سرّ  ابن سنان الخفاجي ـ 6
  . 58/  1إعجاز القرآن ،  معترك الأقران في: ینظرـ  7
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ة المحدودة، دون القدیمة التي لم تتعدّ النظرة الجزئیّ  ةَ البلاغیّ  تقد البحوثَ انْ  وبالمقابل فقدْ . ضادالتّ 

عناصر البدیع  رَ جمیل عبد المجید دوْ  بیّن وقد .1لالي للفقرة الكاملةطاق الدّ تتجاوز إلى النّ  أنْ 

ن عناصر البدیع الأخرى مستقلّ أو ضمْ  لَوْنٍ قابل كص وحبكه، والتي من بینها التّ ك النّ في سبْ 

  .2... كالعكس والتبدیل والجمع والتقسیم والإجمال والتفصیل

یــرى محمــد العمــري أنّ التناســب ینْصَــرِف إلــى وجــود طــرفین متجــاورَیْن  ــــــــ أیضــا ــــــــمــن ذلــك      

. 3دلالیّـا وصــوتیّا، والتقابــل عنـده مــن أنــواعِ تناســبِ الألفـاظ مــن جهــة المعنـى، وهــو تناســب دلالــي

ــ" قــد إضــافة إلــى ذلــك ف ة كثیــرة بالضــدّ وجعلتــه عنصــرا مهمّــا مــن عناصــر ت نظریــات نقدیّــاهتمّ

فـي نهایـة الأمـر  ـــــــة بِصَرْف النّظر عمّا یؤدّیه من اخـتلاف أو ائـتلاف ، یشـكّلان الشعر الأساسیّ 

   .4"بناء فنی�ا مترابط الأجزاء ــــــ

ه یجمــع بــین المعــاني، فالتقابــل مــن مظــاهر التناســب والتماســك فــي القــرآن الكــریم ، حیــث أنّــ     

، والضــدّیة لا تعنــي  5"التــي تبــیح التماســكفعلاقــة الضــدّیة هــي  "،  ةً ومتضــادّ  كانــت متخالفــةً  وإنْ 

، بـــین المعنـــى ومقابلـــه علاقـــةً  ن ، لأنّ یْ یَـــنَ بـــین المعْ  بطَ والـــرّ  لةَ ع الصّـــنَـــمْ تلا ، و باعـــدالانفصـــال والتّ 

فـي تماسـكه یزیـد نبیـه إلیـه ، و زیـد فـي جمـال الكـلام والتّ هذا الاسـتدعاء ی. والمعنى یستدعي مقابِلَه

ا وتشـاكلا لینتهـي نسق یقف مقابـل نسـق آخـر تضـادّ  فكلّ " ل النصّ،داخ هف علاقاتوتآلفه ، وكشْ 

الـدّورَ الـذي یقـوم بـه التقابـل تفسـیرٌ ولعـلّ هـذا . 6"ناغم في وحدة منسـجمةكامل والتّ آلف والتّ إلى التّ 

  . في القرآن الكریمته ر كثْ  آخر لأسباب

وإنْ  . وفـي شـبكة علاقـات متنوّعـةیاق في تنظـیم مّعقـّد، سّ الفالألفاظ والمعاني تَتَفاعل داخل      

تتــآلف وتتكامــل ، وتُحقّــق تنســجم و كــان بعــضُ هــذه العلاقــات متقــابلا متنــافرا ، لكنّهــا فــي الأخیــر 

 ناسـب قـرینالتّ ف" ومـن ثـمّ . ة المعنى، فضلا عن تجلیّ ة التناسبَ والوحدةَ ، وتظهر قیمتُها الجمالیّ 

                                                 
، 164صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،: ـ ینظر 1

  .                                     244،  243، ص 1992أغسطس 
.                                     " البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیّة"  هكتاب الفصلان الأوّل والثاني من الباب الأوّل من: نظرـ یُ  2
                                      .454، ص ، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها محمد العمري: ـ ینظر 3
، المؤسسة العربیة ، بیروت ،  الثقافیة في الشعر الأندلسي ـ أحمد جمال المرازیق ، جمالیّات النقد الثقافي نحو رؤیة للاتساق 4

  .  21، ص2009، 1ط
 ،1ط ، القاهرة قباء، دار، دراسة تطبیقیة على السور المكیّة بین النظریة والتطبیق يصّ علم اللغة النّ ، صبحي إبراهیم الفقيـ  5

2000  ،2  /147                                     .  
  . 154جمعة ، التقــابل الجمالي ، صحسن ـ  6
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المؤتلـف والمتبـاین وتوقـع التشـابه بـین مـا یبـدو  مّ تضـ ـالوحدة، فهو حالة من التناغم بین العناصر

الجهـة  لأنهاصّي، ماسك النّ ي تحقّق التّ وابط التّ قابل من بین الرّ التّ علاقة ف .1"مختلفا للوهلة الأولى

فـرّغ بنیـة العمـل الأدبـي الحـدیث یكـاد یُ " جعـل هـذا الـدّور الـرّابط والجـامع. 2الجامعة بین المتقابلین

لأنّ التقابــل لا یكــون إلا بانعقــاد والتــآلف ، ، 3"ناســب ضــدّیتها ، ویجعلهــا خالصــة للتّ التقابــل مــن 

ركیبیـة بـین طرفیــه ، وتظهـر قیمـة ثالثــة متولـّدة مـن اجتمــاع هـذین الطـرفین المتقــابلین ، لة التّ الصّـ

قــدّم ومــن ثــمّ فقــد . 4ة یتضــاعف التمتــّع بالقیمــة الجمالیّــ ي ، ومــن ثــمّ فتثیــر وتحــرك مشــاعر المتلقّــ

لالي الموضـوعي مـع رس النصّي منظومـة علائقیـة التقـى فیهـا الجزئـي مـع الكلـّي والـدّ للدّ  التناسب

  .  5مع البناء الشّكلي الخالصوالتقوا جمیعا وتي الموسیقي، الصّ 

فهـــو یكـــون فـــي . فالتقابـــل فـــي القـــرآن الكـــریم منتشـــر فـــي ثنایـــا سُـــوَره ، وبمختلـــف الأشـــكال      

ة فیهـا تكـون وهـو علاقـة دلالیّـ قابـلُ التّ ف" ن ؛ كما یكون بـین السّـورتین المتجـاورتیالسّورة الواحدة ، 

 .6"ورة كلّهـاورة مقابلة لما قبلها، على صعید بعض الآیـات وهـو الغالـب ، أو علـى صـعید السّـالسّ 

   .بل یتجاوز ذلك إلى السّور المتباعدة وإلى القرآن الكریم كلّه، وهو ما سنوضّحه بعض النماذج

  :  ورة الواحدةلتقابل في السّ ا ــــ 2

ـــات       ـــل ، وتتعـــانق بـــدایتها مـــع نهایتهـــا ء السّـــورة الواحـــدة وأجـــزا تتشـــابك آی عـــن طریـــق التقاب

مـــن ذلـــك مـــا نجـــده بـــین  . هاضِـــاغر أق ـوتحقیـــ، و خدمـــة موضـــوعِها لاحم الـــتّ و ناســـب التّ یـــق تحقل

!  "   ﴿:ا، وهـيـي بـین الآیـة الأولـى منهـقـد قـارن الزمخشـر ف ؛ ایتهاـــونه) المؤمنـون(بدایة سـورة 

بینهمــــا تناســــبا،  ، لیــــرى﴾ Æ Ç È É Ê ﴿ :، والآیــــة الأخیــــرة وهــــي﴾#  $ 

ومـا . أي بـین فـلاح المـؤمن وعـدم فـلاح الكـافر، 7"شتّان ما بین الفاتحـة والخاتمـة "  :وعلّق بقوله

واحــدة، واجتماعهمــا فــي أظهــر التنــاقض والتباعــد بینهمــا هــو وجــود الضــدّ بجــوار ضــدّه فــي ســورة 

                                                 
ـ جابر عصفور، النقد الأدبي، مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني  1

  . 337/  1،  2003، 1، بیروت ، ط
    . 171 ، 170/  2صي ، ، علم اللغة النّ  صبحي إبراهیم الفقي: ینظر ـ 2
   . 57، لغة التضاد في شعر أمل دنقل ، ص عاصم محمد أمین ـ 3
    .95، ص  2004 ،1محمد بركات ، بلاغتنا الیوم بین الجمالیة والوظیفة ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط: ینظر ـ 4
  . 81، ص 2009 ،1محمد عبد الباسط ، النص والخطاب قراءة في علوم القرآن ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط: ینظر ـ 5
  . 61، ص المرجع نفســه ـ 6
  . 207/  3،  هـ1407،  3، ط ، بیروت دار الكتاب العربي ، عن حقائق غوامض التنزیلالكشاف ـ  7
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فالعلاقـــة بـــین البدایـــة والنهایـــة تتأسّـــس علـــى الإثبـــات ."  ، فیُحقّـــق ذلـــك غایـــةَ الســـورة ســـیاق واحـــد

ومـا بـین الإثبـات فـي الصـدر والنفـي . القاطع بفلاح المؤمنین والنفي القاطع بعدم فـلاح الكـافرین 

، فكانت قضـیّة الفـلاح 1"لها الوحیدفي العجز تترسّخ قیمة الفلاح وأهمیته، ویترسّخ في النفس سبی

  .  2ه بفارق بین الإثبات والنفيمة والخاتمة ، لكنّ لالي الذي ربط بین المقدّ هي المحور الدّ 

ت بتقابل سریع بین نوعین من مَ تِ خُ ، حیث )عبس(ومن أمثلة ذلك أیضا ما نجده في سورة      

 ß﴿ :الناس صنفینوانقسام وهو یوم هروب وفرار  الوجوه یوم القیامة عند مجيء الصّاخة،

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï  ð 

ñ ò ﴾ التنویه بضعفاء المؤمنین وعلوِّ قدرهم، ذلك لأنّ من أغراضها .  42 – 38: عبس

م، حقیر والذّ فس، وأنهم أحریاء بالتّ دوا طهارة النّ هم أعظم عند االله من أصحاب الغنى الذین فقَ وأنّ 

ي اختلاف الحال بین المشركین المعرضین عن هدْ  تبیینو . هم أصحاب الكفر والفجوروأنّ 

وما برّر هذا التقابل هو أنّها انطلقت من  .3ع مواقعهالإِسلام وبین المسلمین المقبلین على تتبّ 

       6  7  8   9    2  3  4      5  ﴿بدایتها به عند المقارنة بین صنفین مختلفین ، یقول تعالى 

 :      =  <  ;      >     ?      A  @    B     D  C    E       F       G     H        J  I﴾ ". ّأقیمت ورة فهذه الس

حقیر لشأن عظیم من صنادید على عماد التنویه بشأن رجل من أفاضل المؤمنین والتّ 

یمثّل  نْ المستبشرة ، أما مَ الذي یمثّل الوجوه الضاحكة  ابن أم مكتوم جل هوهذا الرّ  .4"المشركین

  .  م كفار قریشالوجوه التي علیها الغبرة فهُ 

ورة في ثنایا السّ  لیكون ما بینهما البدایة والنهایة بین فبدأت السورة بالتقابل وانتهت به، فربط     

ة خلاصة ما قُدّم في في خدمة هذا التقابل وخدمة غرضها العام، وتكون هذه النهایة التقابلیّ 

ة نیا، خاصّ ورة، وتبیّن صِفةَ كلّ صنْف، وأنّ اختلافهما في الآخرة سَبَبُه اختلافِهما في الدّ السّ 

   .5"امعینزیادة في تشهیر حالهم الفظیع للسّ "  ،﴾ î ï ð ñ ﴿ها أضافت مصرِّحةأنّ 

فور من والنّ  أفضلها، فیستفزّ الإنسان ویحمله على اختیار بینهما، دُ باعُ ویظهر من خلاله التّ 

                                                 
 . 69، ص قراءة في علوم القرآن محمد عبد الباسط ، النص والخطاب  ـ 1
  . 131/  2علم اللغة النصي ، : ینظر ـ 2
 . 102/  30،  هـ1984، د ط ،  الدار التونسیة للنشر، تونسالتحریر والتنویر، : ینظر ـ 3
 .  137 / 30، المرجع نفســــه : ـ ینظر 4
  . 138 / 30، المرجع نفســــه : ـ ینظر 5



 الفصل الأوّل                                                      بلاغة التقابل وأبعاده في القرآن الكریم 

 

- 51  - 
 

    .أجل ما أرادت الوصول إلیه الآخر، وتكون السّورة كتلةً متماسكة من أجل غرضها، ومنْ 

، ووحدتها الفنیّة رغم تعدّد هایة إیحاءٌ بتماسك السّورة كلّها وتلاحمهاوفي تقابل البدایة والنّ 

  .موضوعاتها 

       ، بــــین  لهــــا وآخرهــــابــــین أوّ ) وثرــــــالك(وقــــد ذكــــر الصــــابوني وغیــــرُه مقابلــــةً لطیفــــةً فــــي ســــورة      

؛ فالأولى بمعنى الخیر الكثیر، والثانیة المتقطّع ذكره وخیره الـذي لا یـذكر »الأبتر« و» الكوثر« 

  .1عنة إلا بالخزي واللّ 

ة تكتفــي بآیــة أو آیتــین ، أو هــي جزئیّــ ، كونــه نظــرةً  ر كــافٍ ه غیْــوإذا كــان هــذا صــحیحا فإنّــ     

صـي لا تكتمـل ملامـح الـدّرس النّ " ، ولا تقدّم الصّورة مكتملة ، لأنّـه مقتصرة على البدایة والنهایة 

في علوم القـرآن إلا بـالوقوف إزاء المسـتوى الثـاني مـن التناسـب الكلـّي ، الـذي یُعنـى بالبحـث عـن 

العلاقـــات بـــین ســـورتین أو أكثـــر مـــن ســـور القـــرآن، تجمعهـــا هـــذه العلاقـــة أو تلـــك ، الأمـــر الـــذي 

  .  2" ایة في التطوریكشف عن مفهوم نصّي غ

ورة قابل في القرآن الكریم على هذا ، بل ورد أیضا بین فقرات وأجزاء السّ لذلك لا یقتصر التّ      

ورة إلى قسمین متقابلین، أو تمتزج فیها المتقابلات ه أحیانا تنقسم السّ على نطاق أوسع، حتى أنّ 

 نْ یتألف مِ " ة ص الأدبي عامّ ورة نصّ ، والنّ ، فالسّ ــــــ  یأتيكما ســـــ  عن طریق ثنائیات متقابلة

ة التي تعمل على إیجاد نوع من تقیم فیما بینها شبكة من العلاقات الداخلیّ  عدد ما من العناصر،

    .3"ماسك بین تلك العناصرالانسجام والتّ 

فالكلمات والمعاني یدعو . وتماسكها  ةور كلّ هذه المتقابلات تُساهم في تلاحم أجزاء السّ      

فبعض الكلمات "  ،الضدّ بالضدّ یُذكر بعضُها بعضا ، والمقابِل أكثر ما یستدعي مقابِلَه ، لأنّ 

ها تسعى لتلتحم فیما بینها أكثر من أخرى وذلك إمّا لأن في تجمّعها شیئا لافتا للانتباه أو لأنّ 

ع المتقابلین انعقادُ الصّلة بینهما ، فیكون ففي تجمّ . 4"تعبّر عن فكرة أثّرت فینا تأثیرا خاصّا 

  . بط بین المتناقضین أو المتباعدین ، وتكون الجمالیة ویتحقّق التأثیرالرّ 

  

  

                                                 
  .438، ص 2006، 1، ط صیدا، لبنانـ محمد علي الصابوني ، الإبداع البیاني في القرآن العظیم ، المكتبة العصریة ،  1
  . 64ص ، قراءة في علوم القرآن ـ محمد عبد الباسط ، النص والخطاب  2
  . 94، ص 2005 ،1، ط القاهرة،  مكتبة الآداب،  لالةفي العلاقة بین البنیة والدّ  ة تطبیقیةلغویّ دراسات سعید حسن ، ـ  3
                               rsène   la vie  des  mots   paris  ed  delagrave  1946  p 23                               A Darmesteterـ 4



 الفصل الأوّل                                                      بلاغة التقابل وأبعاده في القرآن الكریم 

 

- 52  - 
 

  : التقابل بین السّوَر ــــ 3

جاور بین السّور القرآنیة مبنيّ على أسُس مضبوطة ومعاییر دقیقة، مرتبطة إنّ التّ      

بموضوع كلّ سورة وسیاقها، ونفسیّة المتلقّي، خاصة أنّ هذه السّور تُشكّل حلقات متّصلة ضمن 

  .                                 هذا الاتصال له أشكال مختلفة . سلسلة القرآن الكریم 

هذه . ا ، وما بعدها ـورة القرآنیة وما قبلههناك صلةً بین السّ  لحظ العلماء أنّ  فقد من ذلك     

سورة  إذا اعتبرت افتتاح كلّ  :"یقول الزركشي. لة قد تكون بین نهایة الأولى وبدایة ما بعدهاالصّ 

أحدُ  ـــــ ادّ بما یُمَثّلُه من تض ـــــ قابلوالتّ  .1" ورة قبلهاوجدته في غایة المناسبة لما ختمت به السّ 

  .ه المناسبة ذجه هأوْ 

تظهــر علاقــة التقابــل واضــحةً ، حیــث ) الكهــف( وبدایــة ســورة ) الإســراء(ن نهایــة ســورة وبــیْ      

علـى الإقـرار  وحـثٌّ  رٌ وهـو أمْـ. 111: الإسـراء ﴾ v w x y ﴿ :تنتهي الأولى بقولـه تعـالى

، وهــو 4: الكهــف ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    ﴿ :بقولــه تعــالى ة بــذلك ، وتبــدأ الثانیّــ

ن ، ومــدى اخــتلافِ وهــو تقابــل یُبــیّن مــدى اخــتلاف العقیــدتیْ . هم إنــذار لمَــن لا یعترفــون وردّ عــنْ 

                                   . مصیرِ أصحابِ كلِّ واحدة 

نهایـة مـا قبلهـا ، إلـى ثنایـا هـذه بورة السّـ بدایـةِ  تجـاوز علاقـةَ یقابل في سور القرآن الكـریم والتّ      

ورة التـي قبلهـا وهـي بالسّـ) المنـافقون( صـال سـورة یوطي فـي وجـه اتّ من ذلك ما ذكره السّ .  السّور

. ه ذكــر فــي الثانیــة المــؤمنین ، وذكــر فــي الأولــى أضــدادهم وهــم المنــافقون ، حیــث أنّــ) الجمعــة(

كـان  ـــــ صـلى االله علیـه وسـلم ـــــل االله ولهذا أخرج الطبراني في الأوسط عـن أبـي هریـرة ، أن رسـو 

یُفْـــزع بهـــا ) المنـــافقین(یُحَـــرض بهـــا المـــؤمنین، وبســـورة ) الجمعـــة(یقـــرأ فـــي صـــلاة الجمعـــة بســـورة 

  ، والإشارة إلى بعض  تكون مقصورة على الحدیث عن المنافقینالأولى تكاد حیث . 2 المنافقین

ن حملـــة عنیفـــة علـــى أخـــلاق وهـــي تتضـــمّ  . الحـــوادث والأقـــوال التـــي وقعـــت مـــنهم ورویـــت عـــنهم

المنــافقین وأكــاذیبهم ودسائســهم ومنــاوراتهم، ومــا فــي نفوســهم مــن الــبغض والكیــد للمســلمین، ومــن 

في أخلاد الجماعـة المسـلمة فـي  تعالج أن تقرّ والثانیة  .3ؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوباللّ 

                                                 
   . 43/  1،  في علـوم القرآنان ـالبره ـ 1
د ط،  القاهرة ،، دار الفضیلة  ، ، مرزوق علي إبراهیم عبد القادر أحمد عطا: السیوطي، أسرار ترتیب القرآن، دراسة وتحقیق ـ2

  . 142،  141د ت ، ص
  . 3572/  6،  هـ 1412،  17ط ،  القاهرة ، بیروت ،دار الشروق ، في ظلال القرآن سید قطب ، : ینظر ـ 3
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هـذا فضـل مـن االله علیهـا وأن  وأنّ  . ةدة الإیمانیّـها هي المختارة أخیرا لحمـل أمانـة العقیـالمدینة أنّ 

ــــبعثـــة الرســـول  ــــ صـــلى االله علیـــه وســـلم ـــ ض و كر، وتقتضـــي نهـــالشّـــ ة كبـــرى تســـتحقّ منّـــ العربـــيّ  ـــ

وفــي الوقــت ذاتــه تعــالج بعــض الحــالات الواقعــة فــي تلــك . الأمانــة  هــا، وحملالمؤمنــةالمجموعــة 

غبــة الحـرص والرّ  مثـلعـن الأمانـة الكبــرى  هـاقُ یعتُ  التــيو  ،الجماعـة فـي أثنـاء عملیــة البنـاء النفسـي

   .ورتین قابل بین موضوعَيْ السّ وهو ما یُظهر التّ  .1...المال بح، وحبّ في الرّ 

هــا كالمقابلــة ناســب العجیــب فیهــا ، أنّ تّ وال) الكــوثر( مــن لطــائف ســورة  وقــد ذكــر بعضــهم أنّ      

: ابقة قـــد وصـــف االله فیهـــا المنـــافق بـــأمور أربعـــةالسّـــ ؛ لأنّ ) المـــاعون(تـــي قبلهـــا ، وهـــي ســـورة للّ 

    V﴿فـــذكر فــي الكـــوثر، فـــي مقابلـــة البخـــل . یـــاء فیهــا، ومنـــع الزكـــاة البخــل، وتـــرك الصـــلاة، والرّ 

W X﴾ الكثیــر، وفــي مقابلــة تــرك الصــلاة  ، أيْ 1:الكــوثر﴿ Z﴾ ْعلیهــا، ، أي دُم

؛ ﴾\ ﴿، أي لرضاه لا لمراءاة النّـاس، وفـي مقابلـة منـع المـاعون ﴾]﴿ وفي مقابلة الرّیاء

 6 ﴿:  ین فــي قولــههم مَــن قابــل بــین التكــذیب بالــدّ ومــنْ .  2وأراد بــه التصــدّق بلحــم الأضــاحي

ذلــــــك لأنّ أشــــــهر ،  ﴾V W X ﴿: ، وقولــــــه  1:المـــــاعون ﴾9 8 7

  .   3الدینة ، وهذا یقتضي الإیمان بیوم ر في الجنّ ه نهْ معنى للكوثر أنّ 

فــي  تانصــلمتّ لأنّهمــا ســورةً واحــدة ؛ ) قــریش والفیــل( وقــد عــدّ بعــض المفســرین أنّ ســورتي       

 فتؤلـــفأهلكـــت أصـــحاب الفیـــل لإیـــلاف قـــریش، أي لتـــأتلف، أو لكـــي تـــأمن قـــریش فقـــد .  المعنـــى

أهلـك  :معنـىب، مـن انتقـام ل بالحبشـةهل مكة بعظیم نعمته علیهم فیما فعَ وهو تذكیر لأ .4رحلتیها

ل لقـریش البیـت كفَـفقد كان شبه الجزیرة غیر آمن، لكـنّ جـوار .  5االله أصحاب الفیل لتبقى قریش

ناسـب المبنـيّ علـى التقابـل ورتین سـورةً واحـدة باعتبـار التّ ر السّـعتبـِوهـي تفسـیرات تَ . والأمن زقالرّ 

فـع والأمـن علـى النّ ) قـریش(وبُنیـت  على الهـلاك والتـدمیر والنقمـة، )الفیل(فقد بُنیت سورة  بینهما؛

  . والنعمة 

                                                 
  .وما بعدها  3562/  6،  المرجع السابق: ینظر ـ 1
    . 43 / 1البرهــان في علـوم القرآن ، : ینظر ـ 2
   . 81 / 1،  2011،  1الفكر، عمان ، الأردن ، طفاضل صالح السامرائي ، على طریق التفسیر البیاني ، دار : ینظر ـ 3
،  2ط ، القاهرة،  دار الكتب المصریة،  شـأحمد البردوني وإبراهیم أطفی :تحقیق ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : ینظرـ ـ4

1964 ، 20 / 200 .    

    . 608/  5 ، هـ 1414 ، 1، ط بیروت،  دمشق ،دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب  ، فتح القدیر،لشوكاني ا: ینظرـ  5
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همـا سـورة واحـدة؛ فـي كأنّ ) الـرحمن(مـع متّحـدة فقد رآها السیوطي متآخیة ) الواقعة(أما سورة      

اقتصـر علـى ذكـر ) الواقعـة(حتـى أنـه فـي سـورة ة والنـار، كلا منهما فـي وصـف القیامـة والجنّـ أنّ 

اقتصـــر علـــى ذكـــر ) الـــرحمن(ســـورة  ، وفـــي4 الواقعـــة ﴾h i j k﴿:الأرض فـــي قولـــه

ولهــذا ذكــر فــي أوّل . 37الــرحمن ﴾Ã Ä Å Æ Ç È﴿:الســماء فــي قولــه

وهـي رؤیـة لا تكتفـي بـبعض . 1هذه مـا ذَكَـرَه فـي آخـر تلـك، وفـي آخـر هـذه مـا ذَكَـرَه فـي أوّل تلـك

  . ن ورتین، بل تتعدّى إلى موضوعَیْهما كاملیْ الآیات في السّ 

. نورتین كـاملتیْ بـین السّـ واربطـ، فةالنظرة الجزئیّـ وا، حیث تجاوز أیضا ونحدثموهو ما رآه ال      

و ) الإنســـان(مـــن ذلـــك ســـورتا. تینقـــابلتالمتین ور موضـــوع قـــد یكـــون الســـرّ فـــي مجـــاورة السّـــال لأنّ 

، فالأولى تكاد تكون خالصة للبشـارة والأمـل إلاّ فـي نـص صـغیر یُرهِـب ویُوعـد، كمـا )المرسلات(

ع یـطملاالقـارئ ف. بر ویرحّـمُتَحَدِّثـة عـن الزّجـر والتّهدیـد إلا فـي نـصّ صـغیر یبشّـأنّ الثانیة تلیهـا 

ط فـي ه إذا تـورّ كمـا أنّـ. فـي السّـورة الأولـىخویـف التّ  بعیدا عـن جـوّ ، ویكون یجد ما تشتهیه النفس

ورتین فیكـون تجـاور السّـ. ریـه مصـیره فـي الجحـیمنـذر ویُ مرهیب  في جوّ الثانیة ه مع ة فإنّ المعصیّ 

اوى سَــتَ ن یَ ع السّـورتیْ جمْـوبِ . 2فـي الإقنـاع والتـأثي یْننافـذو  معبّـریْن وحاسـمیْنن بلااقـمتالن امشـهدوال

وتكـون كـلّ سـورة  ،ر من جهة أخرىجْ والبشارة من جهة والوعید والزَّ  دُ عْ ا التقابل، ویتساوى الوَ فَ طرَ 

ـــة للأخـــرى ومُســـاعِدة لهـــا، و  ل ـــك یقـــول . همـــا ســـورة واحـــدةوكأنّ متماســـكة معهـــا، مُكَمِّ وعـــن ســـرّ ذل

هــذا ولمــا أوجــز فــي ســورة الإنســان فــي ذكــر أحــوال الكفــار فــي ):" المرســلات(فــي ســورة الألوســي 

ع الاعتـدال بـذلك ورة فوقـَفي هـذه السّـ س الأمرَ وصف أحوال المؤمنین فیها عكَ  الآخرة وأطنب في

وبــذلك یخلــق القــرآن  .4ه هــذانــصٍّ یشــبُ وهــو مــا رآه أبــو حیــان الأندلســي فــي . 3"الســورتینبــین هــذه 

طائر یتـَأَرْجَح  يْ الكریم للإنسان التوازن، ویَجْعَله في اتّصال دائم بهذه المتقابلات ، فیكون كجناحَ 

نـاء السّـورة الواحـدة علـى فبِ . فتَتَحقَّـق بالتـالي الغایـةُ المرْجُـوّة . بین الرّجـاء والخـوف، الأمـل والألـم 

                                                 
  .  137ص ، السیوطي ، أسرار ترتیب القرآن : ـ ینظر 1
  .وما بعدها 227 ، 226، ص 2005،  2، ط الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة،  محمد رجب بیومي، البیان القرآني: ینظرـ  2
 ،1، ط بیروت، دار الكتب العلمیة، علي عبد الباري عطیة ،المثانيفي تفسیر القرآن العظیم والسبع  الالوسي، روح المعانيـ  3

  . 198/  15 ، هـ 1415
ار في الآخرة، وأطنب في وصف أحوال المؤمنین فیها، جاء ا كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكفّ ولمّ  "ص هوالنّ  ـ 4

البحر ، أبو حیان(،"المؤمنین، فوقع بذلك الاعتدال بین السورتینورة الإطناب في وصف الكفار والإیجاز في وصف في هذه السّ 

  ).399/  8م، 2001،هـ 1422 ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة ،علي معوضو عادل عبد الموجود  :، تح المحیط في التفسیر
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فـلا ، ویـؤدّي إلـى إهمـال الثـاني ونسـیانه ،  عید كلّه یُفقِـد الإنسـانَ هـذا التـّوازنالبشارة كلّها، أو الو 

ـــ تتحقّــق ـــبالتــالي  ــــ ورة الكاملــة أن المناســبة بــین السّــ: " يیقــول إبــراهیم الفقّــ.  مــن السّــورة الفائــدة ـــ

فــي إیضــاح وهــذا یســهم . ور الكاملــة قــد تكــون بینهمــا علاقــة المقابلــة أو غیرهــا وغیرهــا مــن السّــ

  . 1"صي بین أكثر من سورة التماسك النّ 

نـرى تناسـبَ التقابـل  ــــــ انتـَتجاورَ تان مُ ورَ وهما سُـ ـــــ )الجنّ (و) الملك(بین من ذلك أیضا أنّ و      

ـــن ؛ فــإذا كــان قــوم نــوح یْ بــین المــوقفَ  ـــ علیــه الســلام ــــ عوة ، لــم بعــد هــذا الطریــق الطویــل مــن الــدّ  ــــ

فــر بعــد ســماعهم لــك هــذا النّ الجــنّ كــان بالمقابــل؛ فلــم یمْ  فــإنّ .  إعراضــا واســتكبارا هم هــذا إلاّ یــزدْ 

  . 2هاب بالبشرى لبني جنسهم  الإیمان به ، بل الذّ آیات القرآن الكریم إلاّ 

وإذا كـــان التماســـك عـــن طریـــق التقابـــل یظهـــر هنـــا بـــین السّـــورتین المتجـــاورتین ، وقبلـــه بـــین      

دة أو السّورتین فقط ، فهو یقدّم صورة واضحة عن تماسك القرآن الكـریم بعض آیات السورة الواح

   .  كلّـــه، ذلـــك لأنّ هـــذه السّـــور الثنائیّـــة تشـــكّل علاقـــات متسلســـلة تتشـــابك عبـــر القـــرآن الكـــریم كلّـــه

ص القرآنــي بسلســلة تَنْشَــدّ حلقاتهــا بعضــها إلــى بعــض ممــا یشــبه الــنّ  حــو یمكــن أنْ علــى هــذا النّ " و

فـالقرآن الكـریم . 3"ى كلّما تقدّمنا في قراءتهلا تني العلاقات بین أجزائه تتقوّ  ه كنصّ یضمن تلاحم

یشـدّه  ، واحـدٌ  نصّ وإنْ كان مُجزَّءا إلى سُوَر مستقلّة ، وبأسماء خاصّة ، فهو بعلاقاته المتشابكة 

ناسـق، كمـا یمكـن هـذه الأخیـرة تنشـأ مـن التّ . ، وبوحدة متكاملة  واحدةٍ  غایةٍ  جاهِ ، في اتّ خیط واحدٌ 

قابـل نلحـظ التّ  أنّنـا لعـلّ مـا یؤكّـد مـا نقـول أكثـرو  .4ة غویّـتنبني على مجموعـة مـن الأضـداد اللّ  أنْ 

 الجــنّ (، )المؤمنــون والكــافرون(، )الشــمس واللیــل(: القــرآن الكــریم أمثــال بــین بعــض أســماء ســور

وكمـا . ر غیـر متجـاورةوَ وهـي سُـ). الفجـر والعصـر(، )المنـافقون والإخـلاص(،)والإنسان أو النـاس

رورة تفســیر لــه ، أو تقــدیم رؤیــة لــه أو عنــه ، والعنــوان ص تعنــي بالضّــة الــنّ ونَــعنْ " هــو معلــوم أنّ 

  .5"یجب أن یدلّ بشكل أو آخر على نصّه 

                                                 
   . 171/  2ـ علم اللغة النصي ،  1
  . 337/  1،  المرجع نفســـــهـ  2
، بیروت ، الدّار البیضاء ، المغرب ،قافي العربي، المركز الثّ  صص مدخل إلى انسجام النّ النّ  ، لسانیات محمد الخطابي ـ 3

   . 202 ، ص 2006 ، 2ط
، بیروت ،  لندن الانتشار العربي، ، عبد الهادي عبد الرحمن، سلطة النص قراءات في توظیف النص الدیني، سینا: ـ ینظر 4

  .  91، ص د ت،  2القاهرة ، ط
  .  75محمد عبد الباسط ، النص والخطاب ، ص  ـ 5
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فالتقابلُ وإن كان یُظهر جدلیّة بین طرفیه وتناقضا، فإنّه في أصله التحام وتبادل بین هذین      

بظلالها على السّیاق فتتفاعل من خلالها  تُلقيالطرفین، وتفاعل بینهما، لإقامة علاقة جدیدة 

  .    ا ودلالیّا جزئیات النص، وتتشابك علاقاته ویتفعّل إطاره العام جمالیّ 

وهو یتطوّر  .القرآنيص بط بین أجزاء النّ مّ له دورٌ كبیر في الرّ اه تقابل أسلوب تعبیريّ فال       

ویتجاوز . من كلمات إلى تراكیب إلى موضوعات، فیعمّ مساحة كبیرة من السّورة، أو یعمّها كلها

عضهم حتى أنّ ب ،ورتین المتجاورتین أو حتى المتباعدتین، وإلى القرآن الكریم كلّه ذلك إلى السّ 

حتى و  ،1"خذت فصولا وأبواباكأنها استكمال لبعضها بعضا أو كأنها سورة واحدة اتّ " یرى السّور

ره لوجدناها متقابلة، كموضوعات الإیمان وَ نا لو جمعنا موضوعاته وقضایاه المتناثرة في سُ أنّ 

المتقابلیْن  نوبی...  عیم والجحیموالكفر، وصفات المؤمنین والكافرین، والجنة والنار، ومشاهد النّ 

  .تآلفٍ وتناسبٍ وتماسكٍ  علاقةُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ور على التقابلبناء السّ : ثالثا

  : ــــ بناء جزئي 1

وفیه تكون السَورة مبنیّة بناء جزئیا على التّقابل، ومن ثمّلیس له موضع ثابت فیها؛ فقدْ تبدأ 

فهوــــ عموما ــــ یأتي بعد فكرة هامّة؛ برهنةً . السّورة به، وقد یكون في وسطها، أو في نهایتها

                                                 
 . 46محمود المصفار، سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجاز، شركة منى ، صفاقص ، تونس ، د ط ، د ت ، ص  ـ 1
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وهذا حسب ... علیها،أو توضیحا لها، أو تدعیمها، أو یأتي في إطار المقارنة بین حالتین 

  .سیاق تعبیرها وجوّها العام 

  :وفي ما یلي نموذجان 

  :من ذلك یقول تعالى :وسط السورةتقابل في  ــــأ 

﴿]^_c  b  a `    de        o  n  m  l  k  j     i  h  g  f

  x  w  v  u  t     r  q  py    �  ~  }     |  {  z¡    ¥  ¤  £  ¢
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  . 64–49: ص

ورة تقُابِل بین المتّقین والطّاغین في سیاق واحد في وسط السّ  )ص(هذه الآیات من سورة      

 العاملین جزاء حكمة البعثل إثباتُ  " :، ومن أغراضها  88آیاتها  فعدَدُ  ،)64إلى 9الآیة من(

 أضلُّوهم الذین و الطاغین جزاء من وضدّه المتقین المؤمنین وجزاء. شرّ  أو خیر من بأعمالهم

  .1"القیامة یوم أحوالهم ووصْف . والمسلمین الإِسلام لهم وقبّحوا

فقد ذَكَر في البدایة تكذیب قریش وعدَم اعترافهم بالوحدانیة ، وقبْلَهم تكذیب الأقوام بالرّسُل،      

سلیمان وأیّوب و داوود  هؤلاء الرّسل، وهُمْ  وطلَب منه الصّبر مثل .فاستحقّوا جمیعا العذابَ 

لیذكر بعدها نتیجة ـ ـــعلیهم السلام  ــــ الیسع وذو الكفل سحاق ویعقوب وإسماعیل وإ و  وإبراهیم

 بالصّبر تعالى أمَرَه لمّا " :حیان  یقول أبو. أو عواقب التّكذیب وجزاءَ كلِّ واحدٍ  هذا التّصدیق

 والكافرین لمؤمنین حالاُ  إلیه یؤول ما ذكَر وأحوالهم، الأنبیاء من جملةً  وذكَر قوْمه، سفاهة على

م الجنة أبوابَها، فالمتّقون مآلُهم حَسَنٌ ؛ فقَدْ فَتّحت لهُ  .2"الفریقین من واحد كل ومقرّ  الجزاء، من

أمّا الطاغون فمآلُهمْ شرّ؛ جهنّم، .والفاكهة الكثیرة والشّراب، والحُور العین، وهُوَ رِزْق دائم لا ینفَد

  . التّرحیب بهم، والتّخاصُمحمیم، غسَاق، وعذاب آخر، وعدَم 

                                                 
  .202/ 23التنویر،  و التحریر ـ1
  . 166/  9، البحر المحیط، الأندلسي  أبو حیان  ـ2
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  :بقوله تعالى وقد مهّد لهذا التقابل 

﴿ A  @  ?  >   =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4﴾28ص.  

بعْدَها، ذلك لأنّها  واسع التقابل آخر كانت تمهید المبنیّة هي الأخرى على التقابلهذه الآیة 

مستبعدةً مُنْكِرةَ بشدّة عن طریق صرّحت نافیةً  حیث لخّصَت حالتَيْ الفریقین وتباعدهما؛

 ولعلّ ما یفید .الحات والمفسدون، والمتقّون والفجّارالذین آمنوا وعملوا الصّ  الاستفهام أن یتَساوى

 التّشْنیع زیادة لقَصْد الاستدلال في الارتقاء في الآیة والذي یفید »أم«لأداة الاستفهام  ذلك تكراره

 یقول كماـ الجزاء بَطَل لوْ  أنّه:والمراد: " یقول الزمخشري عن الآیة .1والجزاء البعْث مُنْكري على

 سفیها كان بینهم سوّى ومن وفجر، واتّقى وأفسد، أصلح مَنْ  أحوال االله عند لاسْتَوَتـ  الكافرون

  .2"حكیما  یكن ولم

وتقوى  وبعد أنْ تكون للمتلقّي فكرةٌ مُسْبقة عن الفریقین، وما هُمَا علیه من إصلاح وإفساد،

  .في منظرین وفجور یأتي تفصیلُهما في الآیات موضوع مبحثنا التي تقُابِل بینهما

إنّهما منظران مختلفان متقابلان من البدایة ربَط بینهما السّیاق، فشكّلا مشْهدا واحدا متماسكا، 

 المشهد یبدأ" حیث . ورةمن السّ  )28(بَیَّن الصّورة وشرَحها،وأكّد ما كانت قد صرّحت به الآیة 

  .3"والهیئات السمات وفي الأجزاء، وفي المجموع في التقابل تمام متقابلین بمنظرین

  :في الجدول الآتي  التقابل بین الفریقینمن خلال ویظهر هذا الاختلاف 

  الطاّغـــــــــــــون  المتّقـــــــــــون 

]^_c  b  a `    d  µ  ®   ¬  «   ª  ¯  

e    f  °  

  j     i  h  gl  k   ́ ³  ²±  

r q  p  o  n  m  µ  º ¹   ̧¶  

x w  v  u  t  ¿  ¾  ½   ¼  »  

                                                 
  . 250/ 23التحریروالتنویر، : ینظرـ1
  . 90/ 4الكشاف،  ـ2
  . 3023/ 5فیظلالالقرآن، :ـینظر3
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  . ﴾ª   »  ¬   ®﴿بـ وبدأ الثاني ، ﴾`  c  b  a  ﴿بدأ المنظر الأوّل بـ

  :وما میّز البدایتیـن

  :الواحد حويّ النمط النّ  •

  . مضاف إلیه + التوكیدمؤخّرا مسبوقا بلام  اسمها +ومجرور خبرها مقدّما جار + إنّ 

  : وهو ما یُظهِره الجدول الآتي

  a      b  c    `  المتقّون

  c  ¬  »  `  الطّاغون

  : التكـــــرار •

، وتكرّر وسطُه تكرارا  »مآب«تكرارا كلیّا ، وأیضا فاصلته  »وإنّ  «فقد تكرّرت بدایة النمط 

وقد كان لهذا كلّه دورٌ جمالي .»الیاء والنون«، إضافة إلى »لاَمَالجرّ ولام التّوكید«جزئیا 

ودلالي؛ حیث ساهَم في إیقاع الآیات من جهة، ونبّه على بدایة الحدیث عن كلّ مجموعة من 

  .جهة ثالثة جهة أخرى، وأكّد الفكرة ودلّل على أهمیتها من 

فالفرْق  ؛فالواحد والتكرار، إلاّ أنّهما مختلفان دلالی�ا تمام الاختلا ورغم هذا النّمط النحويّ       

كبیر بین مَن دخل تحت لواء الإسلام مذْعِنا وابتَعد عن محارم االله وهم المتقّون، وبین مَن 

رفضه متكبّرا وانغمس في المحارم، وهم الطّاغون؛ فالمتّقون جمع المتّقي، وهو الذي اتّصف 

 حیث یفقدك لا وأنْ  نهاك، حیث یراك لا وأنْ ... محارمه واجتناب االله طاعةُ "بالتقّوى، وهي

 الكِبر في الحدّ  مجاوزة :وهو بالطغیان الموصوف" ، وهو والطاغون جمع الطاغي .1"أمَرَك

  .2..."الإِسلام قبول على بعظمتهم تكبَّروا لأنهم كالشرّ  أهل عظماء بهم والمراد.  والتّعاظم

                                                 
  . 257/ 2 ،  م 1997 ،هـ  1،1417،طدار الصابوني ، القاهرةصفوة التفاسیر،الصابوني ، ـ1
  .285/ 23التحریر والتنویر،  ـ2
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ینفد، بینما المجموعة  فالمجموعة الأولى تتنعّم في الجنّة بكلّ خیراتها، وهي رزْقُهم الدّائم الذي لا

 االله أخبَر فقد .الثانیة تتعذّب في جهنّم بكلّ أنواع العذاب، وفوق هذا فَهُمْ یتخاصمون فیما بینهم

 و یتلاعنونـــــ ــ السّلام بدَلـــــ ــ لبعض، فَهُمْ  وطوائفها بعضهم النار أهل أقوال عن تعالى

  .1الاتّهامات حول مُسَبِّب هذا المصیر السّيءبعضا، ویتبادلون  بعضُهم ویُكَفّر یتكاذبون

أكثر، ما یوحي  خاصم والتكاذب والإنكار مساحةً التّ  وقد خصّص التعبیر القرآني لهذا      

صریح بشقاق المكذّبین وتكذیبهم وكثرة باهتمامه به من جهة، وناسَب ما جاء في بدایتها من التّ 

ولعلّها إشارة منه إلى أنّ . الإسلام من جهة أخرىتساؤلاتهم وحواراتهم الجوفاء وتكبّرهم عن 

وهو ما صَرَفَهم عن اتبّاع الهدى خلافا ، خاصم دیْدن الطّاغین في الدنیا والآخرةالثرثرة والتّ 

 لجمیع مناسبة فاتحتها جاءت وقد: "بدایة السورة  عن )والتنویر التحریر( ورد في .للمتقّین

 كفروا الذین أنّ  علیه المقسم وجاء المشركون، به كذّب الذي بالقرآن بالقَسم ابتُدِئت إذْ  أغراضها

 أحوال ومن وشقاقُهم، اعْتِزازُهم سبَبُه المكذّبین أحوال من فیها ذكر وكلّما وشقاق عزّة في

 نیا بدایةً،آیات التقابل بین تكذیبهم وشقاقهم وإنكارهم في الدّ  فربطت .2"ذلك ضدّ  سبَبُه المؤمنین

وهو ما یَعْكس التّماسك بین بدایة السّورة وبین .وشقاقهم وإنكارهم في الآخرة بعد ذلكوتكذیبهم 

  . هذه الآیات

دیدة والبرودة السیّئیْن المتقابلین؛ الحرارة الشّ  جمعوا في أكْلهم بین النّوعین والغریب أنّهم      

̧   µ    º  ¹ ﴿ :تعالى ففي تفسیر قوله .الشدیدة   ¶    ¿  ¾  ½   ¼  »﴾ 

 البارد وهو ضدّه فهو وأمّاالغساق حرّه انتهى قد الذي الحارّ  فهو الحمیم أمّا: " یقول ابن كثیر

 إلى.بها یُعَاقَبُون وضدّه الشّيء: القبیل هذا من وأشیاء ...المؤْلم  بَرْدِه شدّة من یُسْتطاع لا الذي

فقد نوّع لهم .3"بِسَبِبِه  ویُهَانون به یعذّبون اممّ  والجمیع المتضادّة المختلفة الأشیاء من ذلك غیر

بَعِیدان عن الاعْتِدال،  ن، وكِلاهُما لا خَیْرَ فیه، لأنّهماسبحانه وتعالى العذاب، فعَاقَبَهم بالنقیضیْ 

 ولعلّ هذا ما یكونون فیه أشدَّ عذابا، وأقلّ صبرا .4"ببرده  یحرق والغساق بحرّه، یحرق فالحمیم" 

                                                 
 منشورات محمد عليدار الكتب العلمیة، ،  محمد حسین شمس الدین: تحقیق ، القرآن العظیم تفسیر ابن كثیر، : ینظرـ 1

  . 69/ 7،  هـ 1419 ،1ط،  بیروت، بیضون 
  . 203/ 23، التحریر والتنویرـ 2
  . 69/ 7، القرآن العظیم تفسیر ابن كثیر،ـ 3
  . 101/ 4الكشاف، ـ4
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ومن ثمّ فلا یشعرون بالراحة لحظة، وقد ذاقوا العقاب بمختَلِف أنواعه في مقابل  . نةوأكثر إها

  .أنواع الراحة والتنعّم للفریق الجنة 

  : ففي هذا التقابل بین الفریقین استعمل ،ومن جهة أخرى     

  : » هذا« اسم الإشارة  •

 وعلى انتقال وبدایة أخرى جدیدة،فكرة  وقد ورَدَت في رؤوس الآیات تنبیها على نهایة     

وهو  .1بعدها الآتي الكلام عن السّابق الكلام ومن ثمّ فهي تفْصِل. غرض إلى غرض من الكلام

الاهتمام بها  و ما یجعله أخبارا مختلفة مستقلّة عن بعضها البعض من جهة، وما یعني أهمیّتها

 فهذا:  فیكتبه الجاحظ یقول كما "...:  »هذا« یقول الزمخشري عن سرّ وجود. من جهة أخرى 

 في الشروع أراد هو كتاب من فصل من فرغ إذا الكاتب ویقول آخر، باب في یشرع ثم باب،

 بذكر یعقبه أن وأراد الجنّة أهل ذكر أتمّ  لما أنّه: علیه والدلیل وكیت، كیت كان وقد هذا: آخر

  .2"للطاغین وإنّ  هذا: قال النار أهل

  : »المتّقین «مرّة واحدة فقط مع  المعنى، أي فصْل ما بَعْدها عمّا قبْلَهاوقد ذُكِرت بهذا 

﴿]^_c  b  a  `d﴾.  

 ...¸µ®¬«ª ... µ ¶ ¹﴿ : » الطاغین «وذُكِرت ثلاث مرّات مع 

ÃÂÁÀÄ...﴾ . بتكثیر الأخبار السّیئة عنهم، وأنّها في  ولعلّ في هذا اهتماما

، ما یوحي بتنوّعها وشدّتها، وما یزید في  بعضمجموعها أخبارُ عذابٍ یختلف بعضها عن 

صلى  ــــإهانتهم وإذلالهم ، ردّا على تكبّرهم في الحیاة الدنیا عن اتّباع ما جاء به سیّدنا محمد 

  .ــــ  االله علیه وسلم

  .في كلّ طرف من طرفيْ التقابل  » إنّ واللام «أدَاتَيْ التوكید  •

 «هذا ردٌّ واضح على وفي .3إنكاریّاخبرِه  الكلام یكون ضربُ بأكثر من توكید في  والإخبار

الذین ینكرون ما أقرّته الآیات مِن بعْث النّاسِ وحسَابٍ لهُم، ومِن ثمّ جنّة وثواب »الطّاغین 

وفي الوقت نفسه .وجحیم للطّاغین، والخطاب مرّكز لهؤلاء الأخیرین ونعیم للمتّقین، ونار وعقاب

                                                 
  . 280/ 23التحریروالتنویر، : ینظر ـ1
  . 100/ 4الكشاف،  ـ2
، منشورات )المعاني : الكتاب الأوّل ( عیسى علي العاكوب ، علي أسعد الشتیوى، الكافي في علوم البلاغة العربیة : ینظر ـ3

  .76، ص  1993الجامعة المفتوحة ، 
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لهذا الیوم  منزلةَ المنكرین، حتى لا یغفلون ویستعدّون »المتقّون«تنزیلُ غیرِ المنكرین، وهُم 

  .همایبمآل همارَ بَ ر، وأخْ ذنَ أشّر و بَ رفین؛ فَ العظیم، فیكون بالتالي قد خاطب الطّ 

  : ورةالسّ آخر تقابل في  ــــب 

  :من ذلك یقول تعالى
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  .75إلى  71الزمـر ﴾1  2   3   

یقول . حدیثٌ طویل عن الآخرة ومشاهد القیامة من بدایتها إلى نهایتها) الزمر( في سورة      

ئها إلى صل من بدْ ورة تكاد تكون مقصورة على موضوع واحد متّ هذه السّ : " سید قطب عنها

 ومن ثمّ . فخیّمت علیها الآخرة  ،وحید وحقیقتهة التّ ، وهو قضیّ ىر شتّ وَ رض في صُ ختامها یعْ 

جولة  تكاد كلّ ف. مقطع من مقاطعها الكثیرة القیامة أو الإشارة إلیها في كلّ  دُ یها مشاهِ تتلاحق ف

  .1"من ظلالها منها تختم بمشهد من مشاهد القیامة، أو ظلّ 

بمشهد من مشاهد القیامة الذي هو مصیر كلّ مخلوق، الناسُ فیه  خُتِمت السّورة ومن ثمّ فقدْ 

قابل بین الذین كفروا، والذین آمنوا في ة، فكان التّ الجنّ  ق إلىار، وآخر سیفریقان؛ فریق سیق للنّ 

من أن  ثم لابدّ  إنسان،ومنْ  ینتهي إلیه كلُّ  ومآلٌ  وهي نتیجةٌ . آخرها كنتیجة وخلاصة عامّة لها

  .یعمل ویتهیّأ له 

  : ن أكثر في الجدول الآتي قابل بین المجموعتیْ التّ تّضح وی     

  الذین اتّقـوا ربّهـم              كفــروا الذیـن                 

  T  SW  V  Uª«    ®  ¬  T S©    ̈  §  ¦ª«    ®  ¬

                                                 
 . 3034،  3033/ 5،  في ظلال القرآن: ـ ینظر1
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هم یمثّلون الأساس في السّورة قین، ذلك لأنّ ه أخّر المتّ ، فیما أنّ كفرواقابل بدأ بالذین ففي هذا التّ 

في الخَبر بذكر  ىءَ دِ تُ وابْ :" یقول ابن عاشور. ون فیهاالمقصودُ  الذي دار حوله الحدیث، وهمْ 

عظوا رهیب للذین لم یتّ هو مقام إعادة الموعظة والتّ  في هذا المقام إذْ  ه الأهمّ ي العقاب لأنّ مستحقّ 

ر كُ ذْ هم فما یَ صود منْ المقْ  لَ حصَ  دْ قَ واب فَ الثّ  ا أهلُ ر في القرآن من العظات مثل هذه فأمّ بما تكرّ 

  .1"وثناءٍ  شارةٍ ما هو تكریرُ بِ هم فإنّ عنْ 

ماشیاً آخر یسیر أمامه عل الماشي یجْ  أنْ  قُ والسَّوْ "، ﴾... T  S  ﴿ـــوبدأت كلّ مجموعة بـ

ـ ـمجموعة بدأت ب وإذا كانت كلّ .2"ر بالإِزعاج والإِهانة شعِ وْق مُ لازمه، وضدّه القَود، والسّ ویُ 

على طریقة المشاكلة هو ة قین إلى الجنّ ل السَّوق على تَقْدِمَة المتّ ق فعْ طلاإ"، فإنّ »سیق«

الفریق الثاني المقابِل من جهة، ذلك حتى یُنْبئ عن بدایة الحدیث عن .3"ىالأول »سیقَ «ــل

  ...من جهة أخرى  ویحقَق دورا إیقاعیَا عن طریق التكرار

ذلك لأنّ حال المتّقین یختلف ــــالعلماء  رىكما ی ــــالثانیة فتختلف عن الأولى »سیق«أمّا دلالة 

أهل ق وْ المراد بسَ  ":یقول الزمحشري.ن تختلف أیضاعن حال الكافرین، ومعاملة المجموعتیْ 

لطان إذا سیقوا إلى ف، كما یفعل بالأسارى والخارجین على السّ نْ ان والعُ وَ هم إلیها بالهَ دُ طرْ : النار

ها  راكبین، وحثّ م إلاّ هِ ه لا یذهب بِ ق مراكبهم، لأنّ وْ سَ : ةل الجنّ ق أهْ وْ راد بسَ والمُ . لتْ س أو قَ حبْ 

ف ویكرّم من الوافدین على بعض شرّ ن یُ عل بمَ ضوان، كما یفْ إلى دار الكرامة والرّ  مْ إسراعا بهِ 

                                                 
  .69/ 24 ،التحریر والتنویرـ  1
 .الصفحة نفســها،المرجع نفســـه ـ  2
 .71/ 24، المرجع نفســـه : ـ  ینظر3
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ن هذا قیْ وْ ن السّ فشتّان ما بیْ "  :البقاعي یقولفي هذا أیضا و .1"نقیْ وْ ان ما بین السَّ الملوك، فشتّ 

یأتي سبحانه  ق إهانة وانتقام، وهذا لعمري من بدائع أنواع البدیع، وهو أنْ ق إكرام، وذاك سوْ سوْ 

بكلمة في حقّ الكفار فتدلّ على هوانهم بعقابهم، ویأتي بتلك الكلمة بعینها وعلى هیئتها بحقّ 

  .2"على إكرامهم بحسن ثوابهم  الأبرار فتدلّ 

  :یقول تعالى عن الفریقین 

•﴿   ́  ³  ² ±   ]  ̄ ®  ¬...w﴾.  

•﴿  ́  ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬...»﴾.  

 »واو«التي یُسمّیها بعضُهم »الواو«ـ ــفي آیة الكافرین لم یُسبَق ب»فُتحت«فالفرْق بینهما أنّ الفعلَ 

  .»إذا«جوابَ ﴾[  ± ²  ³  ́   ﴿وعدم ذكرها هنا جعل.3الثمانیة

̄   ﴿:في قوله تعالى »إذا«، وهو ما جعل ما بعد»الواو«ذكر المتقّین بینما في آیة  ®  ¬

  µ   ́  ³  ²  ±  °º  ¹   ̧ ¶ ﴾ ،یدخل ضمن جملة الشرط

وحذفه هنا أفضل من ذكره، لأنّ كلّ موضع حُذِف فیه في القرآن الكریم . و الجواب محذوف

فبالحذف یتّسع المجال الدلالي للآیة، وتكثر .ــــــ  كما یقول العلماءــــــ فالحذف أفضل من الذكر

وهو ما نجده في هذه . 4"لالات وتجدیدها الدّ إذ الحذف من طرائق تكثیر "،إیحاءاتها وتأویلاتها

فهُمْ أصحاب ولا یَحْصُره جواب،  ة لا یَضْبِطه ضابطالجنّ  قین وجزاؤهم فيالآیة ؛ فنتیجة المتّ 

ذكر الجواب لحدّدها وحصَرها، وهو ما یتنافى مع نعیم  لأنّه لوْ غیْر محْصوریْن، كرامة وتعظیم 

ه شيء لا بحذفه على أنّ  ة، فدلّ ه صفة ثواب أهل الجنّ لأنّ  ما حذفوإنّ : "یقول الزمخشري .الجنّة 

                                                 
 .147/  4،  الكشافـ 1
 . 567/  16،  ، د ط ، د ت ـ برهان الدین البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة2

!"# $ % ﴿:إضافة إلى هذه الآیة استشهدوا لها بآیات من القرآن الكریم منهاـ 3

z  y  x     ﴿.112: التوبة﴾0   1   /+  ,  -  . & ' )     (  * 

   ©   ̈ من ولعلّهم استمدّوا هذه التسمیة . 5: التحریم﴾}  |  {   ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  

L  K  J  I H  G   F  E  ﴿:من قوله تعالىكونها تعطف الثامن على السابعفي هذه الآیات ،و 

NMO  SR  Q  PT﴾وقد علّل ابن خالویه هذه التسمیة )سبعة(على )ثامنَهم( والتي عطفت، 22: الكهف

  ). 122/ 3، البرهان: ینظر".(هذه الواو تسمّى واو الثمانیة لأنّ العرب لا تعطف الثمانیة إلا بالواو:" بقوله
قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، ) مخطوط دكتوراه ( ـ بلقاسم حمام ، آلیات التواصل في الخطاب القرآني 4

 . 218، ص  2005/  2004وآدابها ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، السنة الجامعیة 
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أنْ تذهب النّفس فیه من : "یقول البقاعي،وعن فائدة وسرّ هذا الحذف.1"یحیط به الوصف

الإكرام كلّ مذهب، وتعلم أنّه لا یحیط به الوصف، ومنْ أنْسب الأشیاء أن یكون دُخولُهم منْ 

  .2"اب، بل مَأذونا لهُم مُرَحّبا بهِم إلى ملك الأبد غبر مانع من إغلاق باب أو منْع بَوَّ 

دلّ على أنّ أبواب جهنّم فُتِحَت حین جاءوها ؛ فالفتْح مقیّد  »الواو«من جهة أخرى فحَذْفٌ 

ار، لأنّها مغلقة، وكان في النّ »الواو«ما تركت إنّ :" أنّ أبا علي قال  »البرهان«وَرَدَ في . بمجیئهم

ة في الجنّ ﴾°﴿:ا قولهوأمّ  ، رطفیه معنى الشّ ﴾[ ﴿: فقولهمجیئهم شرطا في فتحها، 

فإغْلاقُ الباب عن .3"أو هذه حالُها ؛جاؤوها وهي مفتّحة الأبواب: الحال، كأنّه قال »واو«فهذه

ة كانت مُفتّحة قبل أنْ القَادِم، وانتظارُ فَتْحِه إهانةٌ له، والذّكر في الثانیة دلّ على أنّ أبواب الجنّ 

  . یأتُوها، وفتْحُها قبل مجیئهم تكریم وتشریفٌ لهم 

والسّجن ذلك شأنُه، والجنّة دارُ كرامة وتشْریفٍ، فرحّبَت بهم  ،إضافة إلى ذلك فجهنّم سِجْن     

شاسِع، فَرْقٌ ... كریم خول مباشرة، والإهانة والتّ وبین الغلْق والفتْح، والانتظار والدّ .4قبل مجیئهم

  .كالفرْق بین الذین كفروا والذین اتّقوا ربّهم، وبین جهنّم والجنّة ،ن عظیموْ وبَ 

، لیُساهِم واصلورة، وعزّز آلیات التّ شخیص، وقرّب الصّ ساهَم في التّ  ن حوارٌ وفي المشهدیْ      

  :ن من الخزنة تَمثَّل في سؤالیْ ...في التّأثیر والإقناع 

l  k  j  i  hg f ed cb   ﴿:ار لأصحابها قال خزنة النّ •

mnw﴾، ّقریع وبیخ والتّ وهو استفهام غرضه الت.  

  

ویظهر رسْمُ  ﴾«º¹¸¶µ﴿:ة لأصحابهاقال خزنة الجنّ  •     

رحیب زیادةً في التكریم والتّ  ة وقَوْلهم للمتّقین،د صورة أبواب الجنّ صورةِ الخزنة من الملائكة بعْ 

ل ولین وترحیب بالفریق ن؛ تعنیف للفریق الأوّ بین الخطابیْ  فیظهر من خلالهما الفارقُ  .5بأهلها

  . الثاني

                                                 
 . 147/ 4، الكشاف ـ 1
 . 569/  16ـ البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، 2
 . 122/  3البرهـــــان ، ـ 3
  .12/  2، 1992 ، 1مكتبة وهبة، القاهرة ، ط ،المطعي ، خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة : ـ ینظر4
  .364ص،  2001، 1فصّلت للدراسات ، حلب ، طالكریم،  ة في القرآنعبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ : ینظر ـ5
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ویكشفان حالةَ كلّ  ما سؤالان یُوَلّدان في نفسَيْ كلّ فریق أفكارا ماضیة، وأخرى جدیدة،وهُ      

خصیات، وفي ل مباشر على الشّ وء بشكْ في تسلیط الضّ  " نمُ فأهمیّة الحوار تكْ . هما ومآلَهمامنْ 

  .1"ة فسیّ یناتها النّ وِ لقّي على خفایا تكْ اطّلاع المت

  :عقیبان في آخر كلّ مشهد فكاناا التّ أمّ      

  .﴾  �  ¡   ¢£   ﴿:ارلأصحاب النّ  •

  .﴾  ÍÌ  Ë  Ê ﴿:ةولأصحاب الجنّ  •

ن في مجموعها التقابل الكلّ وصُوَر جزئیّ  وهي معانٍ       ورة هد، وتقدّم الصّ ي للمشْ ة متقابلة تُكوِّ

لة والواضحة المتكاملة لهالكلیّة  فالتقابل في النّص یُنبّهنا على أدقّ المعاني " وهكذا .والمُفصَّ

والأفكار، ویوقِظُنا على ألْطَف الصّور التي تفْرض على المتلقّي إدْراكَها دون أنْ یقَع في اللّبس 

ومُلقٍ بظلاله  .2"التكلّف أو التأّویل البعید لأنّه نصّ مُوحٍ بوظیفته وهَدَفِه أو الغُموض أو

قابل، ویُفْصِح عن خصائصه طرَفَيْ التّ  نْ ح كلَّ طرَف مِ وضِّ فهُو یُ  . ة إلى هذا القارئالجمالیّ 

ز رُ ویبْ  ورةوتبُْعِده عنه، وتوضّح الهوّةَ بینهما، فتتّضح من خلاله الصّ  التي تمیّزه عن مقابِلِه،

نّة ومُغبِّطا أهْلِها، ونافرا من النار هذا القارئ معجبا بالج فیكون. لالةوتتجسّد الدّ  المعنى،

من العامِلین  ومُشْمئزّا من أهلها، ویكون أیضا في هذه الحالة بیْن خیاریْن اثنیْن؛ إیمان أو كفر،

بة أو نار  أو منَ المتكبّرین، ترْحیب وتكْریم وتعْظیم أو تعْنیف وذلّ وتهْوین، جنّة مفتوحة مُرحِّ

  ...      مُنتظِرة مُتوعِّدة 

 خلاصةً في آخر السّورة  دَ ورَ هذا التّقابل ة أنّ خاصّ  ، هرید الآیاتُ أنْ تصِل إلیْ وهو ما تُ      

و الذین كفروا ، أةن؛ الذین اتقّوا ربّهم من أهل الجنّ رتیْ مْ دى الزّ إحْ ها، لیجْعل المرْءَ یختار وغایةً ل

  .میتها تسْ  سرَّ  ، ولعلّ هذا یكشِفارمن أهل النّ 

كنتیجة وخلاصة رها، آخ، أو وسطها، أو القرآنیةبدایة السّورة ثیرا ما یأتي في فالتقابل ك    

... وأوامر ونواهٍ هامّة  معان ومواقف فیها، وبرْهنة على ما وَرَدَ من لما سبقه من أفكارودعْما 

هما یْ مركّزَیْن ترمي إلَ  فٍ من خلالها إلى غایة وهدَ  لَ وشرَحَتْها، وأرادت أنْ تصِ  تطرّقت إلیها

تفضیل أحد طرفيْ التّقابل بعْد الجمْع اس وتُقْنِعهم في اختیار السّبیل السّلیم، و وتؤثّر في النّ 

  ...بینهما، وكشْفِهما وإظهار ما یتمیّز به كلّ واحد 

                                                 
  . 77، ص 2010،  1ي في السرد القرآني ، دار الزمان ، دمشق ، ط، جمالیات التلقّ  یادكار لطیف الشهرزوريـ 1

  .  252، 251ص  التقابل الجمالي ، ن جمعة ،یحس ـ2
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  :بناء كليّ  ــــ 2

موضوع فما مِن  وشخصیاته وسُوَره على التقابل؛ موضوعاته فيــــ عموما  ــــاعتمد القرآن الكریم 

بُنيَ بناء ه اوكثیرٌ من .قلّ أو كثُر، إلاّولها نصیب فیهــــتقریبا  ــــسورة  هامّ إلاّ وبُنِيَ علیه،وما منْ 

  :وقد ورد هذا البناء الكليّ بنوعین .كلیّا على التقابل

  :على شكل ثنائیات ــــ أ

ل قصیرة أو فقرات وفیه تكون السّورة مقطّعة إلى أجزاء على شكل ثنائیات؛ مفرداتٍ، أو جم

المتقابلة  هذه الثنائیات وتتداخل. واحدة بعد أخرى في ثنایا السورة، متقابلة محدودة الطول

عن بعضها في بعض، لتقدّم صورة عامة  المختلفة وتتشابك العناصر والجزئیات والصور

  .)الرعد(ة من ذلك سُوَر .سّورة ومضمونهاوال

ل ثنائیاتٍ؛ مفردات على التقابل،هذا الأخیر ورَدَ على شكْ  آخرهامن أوّلها إلى ورة سّ لهذه ا بُنیتْ 

صنوان وغیر صنوان، الحسنة والسیئة، المغفرة والعقاب، الأعمى والبصیر، الظلمات : مثل

خرة، ور، الغیب والشهادة، البرّ والبحر، أسرّ وجهَر، اللّیل والنّهار، یبسط ویقدر، الدنیا والآوالنّ 

 والأرض وما یتعلّق، بها  السّموات وما یتّصل: أو على شكل فقراتٍ مثل...المتقّون والكافرون 

صفات الموفین بعهد االله ومآلهم وصفات المنقضین لعهده ومآلهم، الحقّ وبقائه ومنافعه بها، 

ا ذكر لمّ : " 34إلى 17یقول الصابوني في مناسبة الآیات من  ...والباطل وتلاشیه وأضراره 

دعوة  دعوة الحق، ودعوة الباطل، وذكر أنّ : ابقة أنَّ في الأرض دعوتینتعالى في الآیات السّ 

ن یْ لَ ذكر تعالى هنا مثَ ... االله هي دعوة الحق، ودعوة ما یعبدون من دونه هي دعوة الباطل 

شد والغيّ، ثم ضح الفرق بین الهدى والضلال، والرّ ضربهما للحق وأهله، والباطلِ وحزبه، لیتّ 

  .1"ؤمنین في دار النعیم، والكافرین في دار الجحیمأعقبه بذكر مآل الم

لما ذكر تعالى ما أعدَّ للكفار في الآخرة :" وفي مناسبة ما بقيَ من آیات السورة یقول أیضا     

  .2" د المشركین بالعذاب الألیمعّ وَ ذكر ما أعد للمؤمنین في جنات النعیم، ثم تَ 

خلال قراءة سورة  منْ ف" بناءَها على التقابل، ولعلّ هذا یلخّص لنا مضمونَ السّورة، ویبیّن

ة ات الضدیّ ة نجد احتواءها على عدّة أشكال من الثنائیّ نائیات الضدیّ ور الثّ ضمن محْ  )الرعد(

  .1"ة متعدّدة من حیث مكوّناتها البنائیّ 

                                                 
  . 73/ 2، صفوة التفاسیر ـ1
  .  79/ 2، المرجع نفســــــــه ـ2
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  :وهذه نماذج منها     

  :یقول تعالى ابتداء من الآیة الثانیة     

﴿9  8    7  6  5  4  3:  >  =  <  ;?  B  A  @C  G  F  E           DH    I

Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O     N  M  L  K   JZ           \  [

a   ̀ _   ̂ ]b  e      d  cf    m  l  k  j  i  h   g﴾ 3 –2: الرعد.  

  :وتعالى فیه یظهر التقابل في الآیات في مظاهر الكون، من خلال إبراز دلائل قدرته سبحانه 

وما یتّصل بها  ﴾Q...3  4  5  6  7  8   ﴿ وأوّل مظاهر قدرته هو رفْع السماوات •

ها بتقریر فَ دَ ماویة أرْ ر الدلائل السّ لما قرّ " و.من استواء على العرش و تسخیر الشّمس والقمر

ثنىّ بما یقابل رفْعَ  ومن ثمّ . ،لأنّ الذي یقْدِر على الرّفع یقدِر أیضا على المدّ 2"ةلائل الأرضیّ الدّ 

جَعْل الرّواسي  بها أیضا من وما یتّصل، ﴾U  T  S  R...m﴿الأرض مدّ  السّموات، وهو

:" ـــــ كما قال الزمخشريـــــ  هذه الأخیرة جعل فیها زوْجیْن، والمقصود بالزوجین.مراتوالأنهار والثّ 

به ذلك من الأصناف والحامض، والصغیر والكبیر، وما أش وُ لْ الأسود والأبیض، والحُ 

وهي جمیعها متقابلات مختلفات تعكس قدْرتَه سبحانه وتعالى كونها تُسْقى . ،وغیرها3"المختلفة

أیضا أنّ الآیات مبنیّة علیه سبحانه وتعالى؛ فكلّ طرف من  ولعلّ ما یُثبت ذلك. مِنْ ماء واحد

  .الكلام ورُ حْ ، فهو مِ »االله الذي، وهو الذي  «طرفيْ التقابل بدأ بلفظ الجلالة 

  b﴿اق واحدــا في سیــــومِنْ خلْقِ الزّوجین اللّیلُ والنّهارُ، وهما مختلفان متناقضان جمَع بینهم •

e      d  cmf﴾ ، فلم یخلق طرَفا دون آخر، بل خلَقَهُما الاثنین وأنْشأَهما، فكانت الثنّائیة

وقد یقدِر غیرُه على شيء، . 4وتعالىبین هذین المتناقضین هي التي بیّنت لنا عظمَتَه سبحانه 

  .  عجْزُهضعفُه ، ویظهر لكن لا یقدر على مقابله، وهنا یكْمُن 

  :تعالى یقول ومن ذلك أیضا     

                                                                                                                                                             
 2015،  1مازن موفق صدیق ، بلاغة الخطاب ومرایا اللغة دراسة نصیة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن ، ط: ـ ینظر1

  .11، ص 
  . 354/ 5، البحر المحیط، أبو حیان ـ2
  . 512/ 2، الكشاف  ـ3
  . 9ة، ص مازن موفق صدیق ، بلاغة الخطاب ومرایا اللغة دراسة نصیّ : ینظرـ  4
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﴿  F  E   D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :   9  8    7  6  5  4 3

  V   U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G

   [  Z  Y  X   W    e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \f    i   h  g

q  p  o  n  m  l       k  jr     �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s

 ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡©    ±      °   ̄ ®      ¬  «  ª﴾25 – 20:الرعد .  

الذین یوفون «:مختلفتین هماعن فریقین  سبحانه وتعالى في فقرة الحدیثَ  ففي هذه الآیات یتناول

  : ، ولعلّ الجدول الآتي یبیّن ذلك أكثر»عهد االله الذین ینقضون «ویقابلها  ،»بعهد االله 

  عهْد االله الناقضون  المُوفُون بِعهْد االله  المقــاطع

  :43  5  6  7    8  9     1:لمقطعا

 B  A   @  ?  >  =  <  ;  

  }  |  {  z  y  x  w  

  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  

  G  F  E   D  C H  2:المقطع

  M  L  K  J  I  

 O  N  

T  S  R  Q  P  

W  V   U  

   [  Z  Y  X\  

  

  

 ̈ §  ¦©  

  

[ ̂   _  ̀   c  b  a   3:المقطع

edf  

l       k  j  i   h  g m     n

q  p  or  

  

   ¬  «  ª  

  

  ±® ̄   °         u  t  sv     4: المقطع

  :ول المقسّم إلى أربعة مقاطع ما یليفي هذا التقابل من خلال الجدْ یلاحظ 

  .1:المقطع
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 «: وهي فاضلةالبمجموعة من الصفات  »االله بعهد الموفون«يوصَف المجموعة الأولى وه

سیّئة للمجموعة  تقابلها أخرى. »الوفاء بالعهد، عدم نقض المیثاق، وصْلُ ما أمَر االله أنْ یُوصَل

نقْض عهد االله ، وقطْعُ ما أمَرَ االله أنْ «:وهذه الصفات هي .»الناقِضُون عهْد االله«الثانیة وهُم 

  :وقَد كانت بدایة كلّ مجموعة بـ .»یُوصَل

وهو تكرار . ﴾±zyxw﴿:، وقوله أیضا ﴾:43  5  6  ﴿:قوله تعالى

من جهة، ویُبْرِز الفارق أكثر بین المجموعتین من  ما یكون له دور إیقاعيّ  ینبئ عن البدایة،

  : كبیر  لاليّ ن، لكنّ الفارق الدّ ذلك لأنّ هذا التكرار یُظهِرهما متشابهیْ . جهة أخرى 

  .﴾B  A   @  ?  >  =  <  ;...H﴿:قوله تعالى

  .﴾±...~  �   ¡   ¢  £  ¤  ¥﴿:وقوله أیضا

وهو ما ترید ... عل والقطْ والنقض، وبین الوصْ وبعد التأمّل یظهر الفارق شاسعا بین الوفاء 

  .الآیات الوصول إلیه 

ثلاث ، »المجموعة الأولى« مع »الذین«الاسمَ الموصول كرّر  فقد ،أخرىومن جهة       

كرار دلالةٌ؛ حیث وفي هذا التّ .ة واحدة ره مرّ اكتفى بذكْ  »االله  الناقضین عهْد «بینما مع  .مرات

 مْ وفي هذا إظهار لهُ .یفید تكثیرَها عن بعضها البعض، ما تقلّةً الحسنة مس تظهر صفاتهم

 جموعةم « مالإهْ  بالمقابل. اتهم الحسنةـدادَ صفـوتع اسب مدحَهمـما یلائم سیاقَهم وینهو و ،أكثر

  .»الناقضین

خشیةُ االله وخوْفُ حسابه، الصبر، :سَرَدَ صفات وأعمال المُوفین بِعهْد االله، وهي . 2: المقطع

وهي صفات وأعمال حسَنة . إیقام الصلاة، الإنفاق في السرّ والعلانیة، درْء السیئة بالحسنة

  .وتنُاسِب وفاءَهم بعهده ــــتعالى ــــجلیلة مدَحَهم بها االله 

 أوْجَز الحدیثَ عنهم، فلَم » الناقِضُون عهْد االله«في حین أنّه في الطرف المقابِل وهُم     

 ﴿:صها كلّها في قوله تعالىخّ واحد ، بل ل یُصرّح لهم في هذا المقطع بصفة قبیحة أو عمَل

  .واحدة قابلت ما اتّصف به الصّنف الأوّل من صفات حسنة وهي صفة.﴾±¦  §̈ 

التعبیر دلالةً، وفي هذا التلخیص كفایةً ، لأنّه نفَى عنهم كلّ حَسَن، وعبّر ولعلّ في هذا      

صفاتهم السّیئة التي تقابل صفاتِ  ، خلافا لو عدّدَ  عن كونهم لیس لهم عمل واحد فیه إصلاح
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فالتصریح بهذه الصفات السیئة لا ینفي عنهم الحسَن في مواطن غیرها وفي . المجموعة الأولى

  .هو ما لم یتحقّقأعمال أخرى، و 

 فكــــان جزاء الأولى. ویمثّل هذا المقطع جزاءَ كلّ مجموعة لما عمِلتْه واتّصفت به  . 3:المقطع

̂  _ ﴿الجنــة ]ed c b a `fm﴾،  ِسلیم والتّ  مْ وترحیب الملائكة به

س المشاعر والقلوب، ویوحي بالعمل لامِ وذِكْرُ الأقارب هنا والأحباب في المشهد یُ ."علیهم

م بالمسرّة، عجیل لهُ هنا للتّ »اتجنّ «ولعلّ تقدیم .1"عیمالصالح الذي یجمعهم كلّهم في مشهد النّ 

كلّ هذا تكریم وتشریف ... خولالدّ  لتأكید »یدخلونها «میر فيكرّرها عن طریق الضّ  وزاد أنْ 

  .مْ لهُ 

رد الطّ " واللّعنة هي .﴾ª  »  ¬   ﴿:لخّصته الآیات في قوله تعالى أمّا جزاء الثانیة فقدْ      

ومَن طُرِد مِن رحمة االله فقَدْ حُرِم كلّ شيء، ولم یبْقَ له أيُّ شيء؛ فقد  .2"عاد من الرحمةوالإبْ 

حرَمَهم  عبیر أفضلَ مِن لوْ هذا التّ  كان ومِن ثمّ فقدْ . هم الآیة كلّ ما یُریح ولو كان قلیلا عنْ  نفَتْ 

وفي هذا  .غیرها مانَهم منْ هم حرْ هالا یَنْفي عنْ منْ الأولى، لأنّ حرمانهم  ممّا یقابل الصفات

  .یئة فات السّ تعبیر بالإفساد في الأرض، بدَل تِعْداد الصّ  من 2:ملاءمة لِما ورَد في المقطع

المجموعةِ الثانیة  وهكذا ناسَب جزاءُ المجموعةِ الأولى صفاتِهم وأعمالَهم، وناسَبت لعنةُ      

وفي الوقت نفسِه أظهر  .ومكانةَ كلّ مجموعة سّیاقَ التعبیرُ ال إفْسَادَهم في الأرض، وناسَب

  .التباین الكبیر بینهما 

لِما سُرِد عَنِ الصّنفین وتذییلین لما سبَق من صفات  نویمثّل هذا المقطع تعقیبیْ  . 4:المقطع

         .»الناقِضُون«، وصفات وأعمال سیئة اتّصف بها »الموفون بالعهد«وأعمال حَسَنة اتّصف بها 

والتعقیب في الآیات هو ذلك الجزء أو المقطع الذي یأتي في ختامها تُذیّل به الآیة زیادة في " 

ضِمْن  وهو لا یدخل في مضمون الآیة التي تسْبِقه أو .3"البیان ومحافظة على وحدة الإیقاع 

  .القرآني ص ة التي یَعْقبُها رغم ما یقوم به من وظیفة هامّة في النّ أحداث القصّ 

  :والتعقیبان هما      

                                                 

  .364، ص الكریم ة في القرآن ورة الفنیّ عبد السلام الراغب ، وظیفة الصّ ـ 1 
  .314/ 9، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبيـ  2
  . 91ص  ـ أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ،3
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وهو تعقیب یمدح فیه . 1" نعم عاقبة الدار التي كنتم فیها" أي ،﴾u  t  sv   ﴿قوله تعالى •

  .حالتَهم عن جزاء المجموعة الأولى، وما آلت إلیه من راحةوسعادة بما صبرت 

̄   °      ﴿وقوله تعالى • تعقیب أیضا عن وهو . 2"سوء المنقلب، وهو جهنم" أي ،﴾±® 

ولعلّ ما ذكرناه سابقافي مناسبة الآیات وما .همّ وغمّ  جزاء المجموعة الثانیة، وما آلت إلیه منْ 

  .قبلها یؤكّد ذلك 

وزاد كلُّ واحد  وبَیَّنَا مصیرَ كلِّ مجموعة،، وقد فصَل هذان التعقیبان الموقفَ وحسَماه     

إضافة إلى . سَب ما ذُكر قبله مِن صفات وأعمالمنهما ما سَبقَه بیانا وتوضیحا وتأكیدا، ونا

، ﴾u  t  s   ﴿:مساهمتهما في إیقاع الآیات؛ ناسب به التعقیبُ الثاني فاصلةَ التعقیبِ الأوّل

  .﴾Z  Y  X  ]  ﴿: 23وهو بدوره ناسب فاصلةَ الآیة 

 والثانیة إخبارٌ ووَعیدٌ والفرق بین الآیتین أنّ الأولى تعقیبٌ یمدح ویَصِف المصیر الفاضل،      

 ،نها تزید معاني الآیات بیانا وإیضاحاة لكوْ تجمع بین وظائف معنویّ " فالتعقیبات .بهذا المصیر

  .3"ة لكونها تمهّد للتناسب الإیقاعي في رؤوس الآیات وفي فواصلها ووظائف جمالیّ 

ـــــ صلى االله علیه وسلم ـــــ سول ق الرّ دْ ها أقیمت على أساس إثبات صِ أنّ عامة ورة ن مقاصد السّ فمِ 

بیان مكابرة المشركین ، و فیما أوحي إلیه من إفراد االله بالإلهیة والبعث وإبطالِ أقوال المكذّبین

  . ،وهو ما وصلت إلیه وقرّرته4ین المؤمنین وما أعد االله لهم من الخیرقِ یَ ومقابلة ذلك بِ 

  :نل فقرتیْ ـ على شكْ ـــ ب

ف أن ینتهي من الحدیث عن الطرّ  دَ عْ فبَ ؛نیْ تَ إلى فقرتین متقابلــــ  عموما ـــــ ورةوفیه تنقسم السّ      

لا یمكن  نجده في السّور غیر الطویلة، لأنّ هذه الأخیرةهو نوْع و .الأوّل ینتقل إلى نظیره المقابِل

ومن ثمّ .بسبب طولها ن فقط، بل تتعدّد فیها الموضوعات والأفكار والأجزاءأنتكون ذات قسمیْ 

  ...النّبأ، المطفّفین، الغاشیة : بع الأخیر أمثالر الرّ وَ یتلاءم معسُ  ذا النّوع من التقابلفه

  . كاملةً  )المطفّفین(سنحلّل سورةفي ما یلي و 

  :یقول تعالى      

                                                 
  . 313/ 9، الجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي ـ1
  .314 / 9، نفســـــــــــــــه ـ2
  . 91ص  ـ أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ،3
  .  77،  76/  13، التحریر والتنویر: ـ ینظر4
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  . 36 –1:المطففین ﴾)  (     *    +   

كاملةً، وهي إحدى سُوَر الرّبع الأخیر،لیست من السّور  ) المطفّفین( هذه آیات سورة    

طفیف وأصل التّ . في الكیل والوزن وننقصیُ  نالذی مهوالمطفّفون .الطوال، ولا من القصار جدّا

عذاب الهلاك و بالوَیْل وال وقد وعَدَهم سبحانه وتعالى. 1يء الیسیرفیف وهو الشّ من الطّ ، قصانالنّ 

  .موضوع السّورة ومحورها هم  والمطفّفون.یوم القیامة

  .ما تمهید قبلهُ ،متقابلین إلى قسمین بُنیت السّورة بناء كلیّا على التقابل، حیث انقسمت    

في الكیل  من التّطفیفــــ سبحانه وتعالى ــــ حذّر فیه :) 6إلى الآیة 1من الآیة( التمهید  •

للحساب  یوم عظیم، فیه یقوم الناسوالمیزان، وأنّ مَن یقوم بهذا سیُحاسَب یوم القیامة، وهو 

  . ومن ثمّ ینقسمون إلى فئتین متقابلتین. والعقاب 

الفُجور الْمَیْلُ عَنِ أصْل و ، »الفجّار«فئة تحدّث عن :)17إلى الآیة 7من الآیة ( القسم الأوّل •

وفَجَرَ الإِنسانُ یَفْجُرُ فَجْراً  ،إِذا كَذَبَ، وأَفْجَرَ إِذا عَصَى، وأَفْجَرَ إِذا كَفَرَ الرجل أَفْجَرَ ، فالْحَقِّ 

                                                 
  .506/ 3 صفوة التفاسیر ،: ینظر ـ1
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بكلّ هذه الصفات  لذلك فقَد وصَفَتهم الآیات. 1وَالْمَحَارِمِ . انْبَعَثَ فِي الْمَعَاصِيو فَسَقَ : وفُجوراً 

  .»...وجحیم  نمحجوبون عن ربهم، وفي سجیّ «ومن ثمّ فمآلهم هو أنّهم  .السّلبیة

 قد،و »الأبرار«فئةانتقل فیه إلى الحدیث عن : ) 28إلى الآیة  18من الآیة ( الثاني  القسم•

دْقُ والطاعةُ  هو البِرّ فقَدْ ورَدَ أنّ . للصفات الحسنة اخیرَيْ الدنیا والآخرة بِجَمْعِه تجَمَع  الصِّ

لاَحُ و  الْخَیْرُ و   والبِرّ ... الوالدین  الإِساءةُ وَالتَّضْیِیعُِ حَقّ  وَهُوَ ،ضِدُّ العُقُوق والبِرّ  ...التُّقىو  الصَّ

عْمَةِ والخیراتِ، خَیْرُ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ، فَخَیْرُ الدُّنْیَا مَا یُیَسِّرُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْعَبْدِ مِنَ الهُدى والنِّ 

، وهي صفات فاضلة.2وفلانٌ یَبَرُّ خالقَه أَي یُطِیعُهُ ... وخَیْرُ الآخِرَةِ الفَوْزُ بِالنَّعِیمِ الدَّائِمِ فِي الْجَنَّةِ 

  . »أبرار «ومعتقدات صالحة یتمتّع بها مَن هو مؤمن، وجمَعَتْها كلمة 

إلى غایة نهایة السّورة ، لكن هذه المرّة بالرّجوع إلى الحیاة  والتقابلُ  ویتواصل هذا الانقسامُ       

فریقین في إلى وصف حال ال" ، حیث انتهى ) 36إلى الآیة  29من الآیة (الدنیا رجوعا خاطفا 

هذا العالم الزائل إذ كان المشركون یسْخَرون من المؤمنین ویلمزونهم ویستضعفونهم وكیف 

والمآل یوم  فكانت النتیجة.بسبب هذه الأعمال والمعتقدات، 3"انقلب الحال في العالم الأبدي

مستهزِئا، أصبح ومَن كان .القیامة مختلفان كما كانا في الدنیا، وكان الجزاء یوم القیامة مختلفا

فانقلبت الموازین، وتغیّرت ... مسْتهزَءًا به، ومَن رأى نفسه قویّا مكینا، أصبح ضعیفا ذلیلا 

  .الأحوال 

ویعطینا الفكرة حولها  لیُكْمل السّورة،قابلوأكمل هذا الجزءُ سابقَه واندمج التقابلُ مع التّ       

ذكر  ه بعد أنْ والمقصود من ذكره أنّ :"ن عاشوریقول اب .ورة ویلمّ أجزاءَها، ویدعّم الصّ  كاملةً 

حال المشركین على حِدة، وذكر حال المسلمین على حِدة، أعقب بما فیه صفة لعاقبة المشركین 

  .4"ن معاً نیا لیعلموا جزاء الفریقیْ في معاملتهم للمؤمنین في الدّ 

نیا حالةَ الفئتین في الدّ  نهما، وقدّمتبیْ  ورةربطت السّ ،هي جمیعها صفات متقابلة متباعدةو      

بینهما، لیزید المؤمنون إیمانا ویقینا وثباتا،  فاتّضح أصحابُها، وتَبیّنت الهوّة الشاسعة ، والآخرة

أسباب الإیضاح هو التعبیر  خیرَ "لأنّ الشيء بمقابله یُذكر،ولأنّ .وهي من عادات القرآن الكریم

                                                 

  .46،47/  5، ) فجر( مادة لسان العرب ، : ینظر ـ1 

  .وما بعدها  51/  4، ) برر( مادة  ،  نفســــــــه: ینظر ـ2 

  .189/ 30، التحریر والتنویرـ 3 

  .210/  30، التحریر والتنویرـ  4
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تع تنضاف إلیه مْ ، وإیرادها على نسق تقابلي مُ اثلاتهامَ عن المعاني والأفكار عبر مقابلاتها ومُ 

  .1"تع العبارة الأنیقة، والأسلوب الممْ 

  :هو  ةولعلّ ما یُثبِت هذا الإیضاح وهذه الفوارق والجمالیّ      

لم تهتمّ  ، لكنّها»للفجّار«القبیحة  فقد ركّزت الآیات على تعداد المعتقدات الفاسدة والصفات •

فیه،  هم عیم الذيالنّ  ركّزت على »الأبرار«في حین أنّ مع. یوم القیامةكثیرا بحالتهم ومآلهم 

  : وهو ما یوضّحه الجدول الآتي وهنا یظهر الفارق بینهما،. دون الاهتمام بصفاتهم ومعتقداتهم

  حالتها یوم القیامة        صفاتها ومعتقداتها        الفئة         

  

  الفجـار         

آثمون  مكذّبون ، معتدون ، 

منكرون للآیات، على قلوبهم 

الرّان، كافرون ، مجرمون ، 

  .متكبّرون ، ساخرون 

في سجّیــــن ، محجوبـــــون عن 

  .ربّهم ، في جحیم 

  

  الأبـرار         

  .الذین آمنوا 

  

في علّیین، في نعیم ، على 

 ، وجوهُهم نضرة ، الآرائك

 ومـــــق المختــــالرّحی همــشراب

یشربون من عین ، المسك ، ب

مقرّبون، یتمتّعون بالنظر إلى 

  .ربّهم 

حذیر منهم، لذلك ركّزت على الذین یطفّفون الكیل والمیزان، والتّ »ارالفجّ « فموضوع السّورة هم

 ــــاس منها، إلى جانب أنّ مّن كان فاجرا، فقَدْ مَالَ عن الحقّ صفاتهم للابتعاد عنها وتنفیر النّ 

ت أخلاقه، وكثرت صفاته الدنیئة، دَ كان كذلك، صَدَر منه كلّ شيء، وفسَ  ومَنْ  ـــــكما سبق 

وهو ما رأیناه .لم تُصرّح بها على نتائجها ومآل أصحابها، وإنْ  فات یُنْبِئناوالتعرّف على هذه الصّ 

  .في الآیات 

                                                 
ة ة وتطبیقیّ ، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریّ "التقابل وبلاغة الحجاج في كتاب إحیاء علوم الدین للغزالي"ـ محمد بازي، 1

الحجاج مدارس وأعلام، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، : إعداد وتقدیم حافظ اسماعیل علوي، الجزء الثانيفي البلاغة الجدیدة ، 

  . 136ص ، 2010،  1431،  1الأردن ، ط
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ه یْ لإتشتاق ركیز علیه یجعل النّفس ة والتّ في الجنّ »الأبرار«عیم الذي یتمتّع به یین النّ بْ بینما تَ 

ركّزت الآیات في كلّ طرف من  ومن ثم فقدْ . »الفجّار«أجل تحقیقه بتفادي صفات نْ وتعمل مِ 

بها الآیات،  قابل على جهة واحدة، لتبیّن هذه الأخیرةُ الجهةَ الأخرى التي لم تهتمّ طرفيْ التّ 

ن من جهة، والإیجازُ رفیْ عبیر بین الطّ وازن في التّ التّ ــــــ اليبالتّ  ــــــویتحقّق. رف المقابلفاكتفى بالطّ 

  .دُ عن الإطناب من جهة أخرى عْ والبُ 

  .هما عنْ  ن، وتبایُن الحدیثِ الفریقیْ  ابخط اختلافُ  •

 "أربع مرات »كلا«تمیّز بالغضب والسّخط والوعید؛ حیث كرّر الأداة »ارالفجّ «ففي الحدیث عن 

ل والهلاك یْ ا عنهم بالوَ عَ ثلاث مرات، ودَ  التكذیبكما كرّر  .1" دع لیصیر توبیخاً زیادة في الرّ 

هم في منْ  رَ وسخِ  مْ ووبّخهم وأنّبَهم واستهزأ بهِ ، ﴾1  2  03﴿:بقوله تعالى وهدّدهم

، ولم یصرّح ﴾%  &  '     )  (     *    +   ﴿:، وقوله ﴾`  g  f e    d  c  b   a﴿:قوله

قدّم صورة عن ذلك، سید قطب یُ  لَ قوْ  ولعلّ .﴾Z  Y    X  W  V    U﴿:هم في قولهمِ باسْ 

ل والهلاك، یْ ر، وتهدید بالوَ ع وزجْ ة وردْ ار في شدّ اني عن الفجّ ث المقطع الثّ ویتحدّ :" حیث یقول

ة هذا الانطماس، وتصویر لجزائهم یوم ودمغ بالإثم والاعتداء، وبیان لسبب هذا العمى وعلّ 

ثام في الأرض قلوبهم، ثم بالجحیم مع هم، كما حجبت الآالقیامة، وعذابهم بالحجاب عن ربّ 

  .2"أنیبرذیل والتّ التّ 

 ﴿نهم مرّتین متقاربتیْ رُ ذكْ  د؛حیثورَدَ ضى والارتیاح والوعْ تمیّزت بالرّ »الأبرار«في حین أنّ مع 

k﴾،إضافة إلى تكرار﴿ À﴾ ْوأطال الحدیث .وزیادة في تكریمهم ویها بهمْ اهتماما وتن

هم مخدُومون لالة على أنّ ، للدّ ﴾...ª﴿للمجهول المبنيّ الفعل ر بعبّ و ،عن حالتهم ونعیمهم 

  .3ة الراحةه ولذّ وذلك من تمام الترفّ . ة في الجنّ من طرف غیرهم 

  :قوله تعالى،فینتشابُه البدایتیْ •

﴿&  %   $      #  "  !'﴾.  

﴿m  l  k        j  i   hn﴾.  

                                                 

  . 200/ 30التحریر والتنویر،  ـ1 

  . 3854/ 6في ظلال القرآن ،  ـ2 
  . 205/ 30التحریر والتنویر ،: ینظر ـ 3
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كرار من جهة؛ عن طریق التّ  ر إیقاعيّ حیث أنّهما توحّدتا أسلوبا ونمطا، وقد قام هذا التشابه بدوْ 

من جهة أخرى ، حیث أنبأ بفكرة جدیدة، وهي الحدیث  وازن والفاصلة، ودور دلاليّ والتّ 

ن، وتلاحم دةِ سیاقِ الفكرتیْ حى بوحْ ار، ومن جهة ثالثة أوْ بعد الحدیث عن الفجّ »الأبرار«عن

  .اما دلالیّ هِ دِ أجزائهما رغم تباعُ 

قم هو كتاب مكتوبٌ كالرّ "أي ،﴾u  t﴿: عبیرات مثلا في بعض التّ إلى اشتراكهم إضافة    

بین أعمال  شاسعٌ  الفرقَ  ، لكنّ 1"وب، لا ینسى ولا یمحى، أُثبتت فیه أعمالهمفي الثّ 

هما ومرتبتِه، تعظیما لدرجةِ كلِّ منْ عظیم فخیم والتّ التّ التي تدلّ على ﴾...p  o ﴿:الفریقین،ومثل

  .ا أو سلبیّا إیجابیّ 

 بالتباعد أكثر ویوحي »الأبرار«و »الفجار«ولعلّ هذا الاشتراك یُجلّي الفارقَ الشاسع أكثر بین 

كفَر، وبین مَنْ ینظر إلى ربّه ومن حُجِب عنه، وبین  آمن ومنْ  ن، فشتّان بین مَنبین النقیضیْ 

 لوّ وفة بالعُ صُ ة موْ فالجنّ :" ازيیقول الرّ . مَن هو في سَعة وعلُوٍّ ونعیم ومَنْ في ضیق وذلٍّ وسجّین

یق لمة والضّ ل والظّ وف بالتسفّ صُ جین موْ بین، والسّ والصفاء والفسحة وحضور الملائكة المقرّ 

بین، فاء والفسحة وحضور الملائكة المقرّ والصّ  العلوّ  أنّ  عونین، ولا شكّ یاطین الملْ ضور الشّ وحُ 

ن شكّل طرفیْ قابل یُ فالتّ  .2"ةذلّ قص والصفات النّ  ة، وأضدادها منْ ذلك من صفات الكمال والعزّ  كلّ 

م تبلیغه، یاق الواحد، فیتقاربان ویلتقیان لتبلیغ ما یرید المتكلّ ن، یربط بینهما السّ ن متباعدیْ متضادیْ 

  .، ویتحقّق التأثیرُ والإقناع قاربالتباعُدُ بالاشتراك والتّ الانفصالُ و یاق فیكون في هذا السّ 

  . ) 36إلى الآیة  29من الآیة (كلّ فئة من الأخرى  كُ حِ ضَ  •

﴿  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë

â á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×ÖÕ  Ô  æ  å  ä  ã

é  è  ç﴾ .  

بها، من الأخرى واستهزائها تین تقابلمالالفئتین هذه الآیات تتحدّث عن ضحِك كلِّ فئة من      

  .یاق العام عبیر تتناسب مع السّ مع بعض الفوارق في التّ 

                                                 
  . 507/ 3صفوة التفاسیر ،  ـ 1
  . 86/ 31 ،  هـ 1420 ، 3ط،، دار إحیاء التراث العربي ، بیروتمفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، الرازيـ  2
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 «نیا؛ من المؤمنین في الدّ  یسخرون مْ الحدیث عن المجرمین، وهُ  أنّه أطالمن ذلك      

. في الآخرة لم یكن ذلك عند المؤمنین في حین. »... یضحكون، یتغامزون، فاكهین، لضالّون

 وترفّعهم من جهة، وتسلیة لهم من جهة أخرى، ذلكوفي هذا دلالة على أدبهم وصبرهم 

عال في العلاج  ه فنّ عال في الأداء التعبیري، كما أنّ  ة فنّ ة التأثیریّ الإطالة من الناحیّ "لأنّ 

  .1"الشعوري

ح الفرق وضِّ هم، وهو ما یُ بِ أد وءِ وخساستهم وسُ  »الفجّار «ومن جهة ثالثة یوحي بتهوّر     

فكما . السورة مبنیّة علیهم، فكان من الطبیعي أنْ تطیل الحدیثَ عنهم إضافة إلى أنّ . بینهما 

  .عبیر عامّةهو معلوم أنّ السّیاق له دور كبیر في اختیار الألفاظ والتراكیب، وفي التّ 

ها، كزَ أساسَها ومرْ  كانوا نالذی»الفجّار«وبناء على هذه الفكرة الأخیرة، وهي بناء السّورة على     

، مْ هِ بدأ التقابل بِ  فقدْ  ومن ثمّ . هم ،وابتدائها وانتهائها بِ »المطفّفین«وهو ما یظهر من عنوانها 

ومن عادة . »الأبرار« وعدو  »الفجّار «وعید بین قابل یتحقّق التهم، لكي معَ »الأبرار«أُدْمِج  لكنّ 

ــ »الأبرار«ضُ لنعیم عرّ لتّ اس راهب وراغب فاالنّ  لأنّ ، بشیر والعكسالقرآن تعقیب الإنذار بالتّ  ـــ

وذلك لتتّضح الصورة، ویتجلّى . 2ورة مقام إنذارمقام السّ رغم أنّ . والتقابلناسب تال اهاقتضإذن ـــــ

وعن وجود هذا التقابل، . یختار على أساسها الإنسان ما یناسبه... الموقف، وتظهر الفوارق 

بین من العذاب الذي لما ذكر ما للمكذّ :"البقاعيیقول  »الأبرار«عن »الفجّار«وعن سبب تقدیم

هدید، أتبعه ل السورة للوعید وصوادع التّ أوّ  المقام من ه إلیهم إقبالهم على الدنیا بادئاً به لأنّ جرّ 

  .3" نیاهم عن عاجل شهوات الدّ الحظوظ وإعراضُ  كُ عادة ترْ قین الذین أقبل بهم إلى السّ ما للمصدّ 

  :قوله تعالى ،وهو»الفجّار«نیا من الدّ  ر فيفقد صدَ أمّا الضحك والاستهزاء، 

﴿ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â﴾ في »الأبرار«، وأمّا في الآخرة فقد صدَر من

  :بالتالي  فقابل .﴾é  è  ç  æ  å  ä  ã﴿: قوله تعالى

  .﴾È  Ç    ﴿و﴾Ä   Ã  ﴿في الأولى بین

  .»من الكفار«إلى  »الذین كفروا  «فعدل عن ، ﴾çæ﴿و﴾È  Ç    ﴿انیة بینوفي الثّ 

                                                 

  . 3862/ 6، في ظلال القرآن  ـ1 

  . 203/ 30، التحریر والتنویر: ینظر ـ2 

  . 325/ 21، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ،  البقاعيـ 3 
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، في حین أنّه أطلق »الكفّار «و»الذین أجرموا «:هما اسمیْن»الفجّار«فیكون قد أطلق على 

  . »الذین آمنوا«ا واحدا فقط، وهومً اسْ »الأبرار«على

جَهْلٍ، وَالْوَلِید بْنَ الْمُغِیرَةِ،  وأَبَ ؛قُرَیْشٍ  ركُفَّاو  ةمكّ  كورِ مشْ  مْ هُ في الآیات »الذین أجرموا «و     

الجُرْم ،و 2"س بالكفر والمعاصيهو المتلبّ "رمالمجْ و  .1هُمْ مِنْ مُتْرَفِي مَكَّةَ بوَالْعَاص بْنَ وَائِلٍ، وَأَصْحَا

 ورة هم زعماء مكّةوالمقْصودُون في السّ . 3الجارِم الَّذِي یَجْرِم نَفْسَه وَقَوْمَهُ شَرّاً ،و الذَّنْبُ 

على أوّلا، ثمّ أجرموا على أنفسهم هم، فرَ بالكفر والمعاصي واقترفوا الذّنوب ولبّسوا غیْ  الذینِ تَلبّسوا

، هم، بل تعدّى إلى غیرهمـعلی لم یقتصر أنّ كفرهماة الدنیا، بمعنى ـــفي الحی غیرهم من قومهم

 مطابقٌ  فٌ وصْ  »نو المجرم«ف ـــــ  ن ثمّ ـوم .قد آذوا المؤمنین باستهزائهم بهم إضافة إلى أنّهم

  .م لهُ 

نَقِیضُ  هو الكُفْرُ و .ارقد وُصِفوا بالكفّ ـــــ وهم فیها مثار الاستهزاء ـــــ  بینما في آیة الآخرة     

نَعْمَةَ ، وَهُوَ نَقِیضُ الشُّكْرِ، وكَفَرَ هاوجُحود كُفْرُ النِّعْمَةِ : والكُفْرُ . ..كَفَرَ باللَّه یَكْفُر كُفْراً ،الإِیمان

خص لوحده ر یخصّ الشّ الكفْ ف4...جَاحِدٌ لأَنْعُمِ اللَّهِ : وَرَجُلٌ كَافِرٌ  ،جَحَدَها وسَتَرها: اللَّهِ وكَفَر بِهَا

  .دون أنْ یتعدّى إلى غیره 

زعماء  نْ في الجحیم، لا مِ  المؤمنین كان من كلّ كافر ومن جهة أخرى، فضَحِكُ واستهزاءُ      

  .تعبیر سیاقَه  كلُّ  فقد كان كلّ لفظ في مكانه، وراعىومن ثمّ  .قریش فقط 

غمةُ العذبة الناتجة عن تلك النّ  لاليّ إضافة إلى الجمال الدّ  ،اوما زاد آیات السورة جمالا شكلیّ 

، »الیاء والنون« أو  »الواو والنون« انتهى أغلبها بـ  في حروفها الأخیرة؛ فقدْ  توافق فواصلِها

 « جاءت فقدْ  ، الفواصلُ الأخیرة الموحّدة ؛ـــــ إضافة إلى ما سبقـــــ أكثرعلیها جمالا  وما أضفى

  ... ن واحد، وصیغة واحدة، وأصواتٍ واحدة بدایةً ونهایةً بوزْ  »یضحكون، ینظرون، یفعلون

قابل من كلمات إلى تراكیب إلى مضامین وموضوعات، فتتّسع رقعته، وهكذا یتطوّر التّ      

ن ومضمونهما وتتداخل، تتشابك أفكار الطرفیْ و . ورة، أو السورة كلّهامن السّ ویعمّ مساحة كبیرة 

                                                 
دار ،  سلیمان الحرش، عثمان جمعة ، محمد النمر : قیق ح، تمعالم التنزیل في تفسیر القرآن ،  البغويأبو محمد : ینظر ـ 1

  . 723/ 4، الكشاف  ،368/ 8، م 1997، 4ط، طیبة 
 ،عَبد االله الأنصَاري،المَكتبة العصریَّة ، صَیدَا : ،تقدیم ومراجعةفتحُ البیان في مقاصد القرآن، أبو الطیب محمد صدیق  ـ 2

  . 256/  6، م 1992 ، هـ 1412،بَیروت
  .91،  90/ 12، لسان العرب  . 1885/  5، تاج اللغة وصحاح العربیة  :ینظر ـ 3
  .144/ 5، لسان العرب :ینظر ـ 4
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فس بسهولة، ولا سبیل مها، تتقبّلها النّ ، ولا صعوبة في فهْ ا جلیّةأفكار و ، واضحالتُشكل بیانا 

قابل بظلاله على الآخر فتتشكّل وفي الوقت نفسه یُلقي كلّ طرف من طرفيْ التّ ... ضهافْ لرَ 

  . كشفتّضح المعنى وینة ویالجمالیّ 

  .الأطراف  تقـابل ثلاثيّ : رابعـا

، وفي هذا العنصر سنتحدّث فقط نأنّه ذو طرفیْ ــــــ  سابقاــــــ  من خلال ما عرفناه عن التقابل    

من خلال ــــــ، ولعلّه من إبداعات القرآن الكریم ــــــ الأطراف هو ثلاثيّ ، و عن تقابل من نوع آخر

  .     )محمد، الواقعة  (سورتيْ 

المؤمنون، الكافرون، :ورة الحدیث عن ثلاثة أصناف هيسّ هذه التضمّنت :)محمد  (سـورة ــــ ـ 1

وهي أصناف ...ق بینهموالفَرْ  وأحوالهم ومآلهم وأعمالهم كلِّ صنْفٍ  المنافقون، من حیث صفات

  .نقاط الالتقاء بینها مختلفة متقابلة رغم وجود بعض

هم، ووعَدَهم حلِ صْ و مُ هم رُ ناصِ االله بأنّ المؤمنین ورة سبحانه وتعالى في هذه السّ  أعلَم فقد    

ة ونعیمها، ف الجنّ ووصَ .وأنذرهم بالنار ،في أعمالهم همدسدّ م وغیر ،ة وهازم المشركینبالجنّ 

باندهاشهم إذا نزلت سورة فیها القتال ، وقلّة تدبّرهم  ف المنافقینووصَ .م وعذابها ووصف جهنّ 

، »المؤمنین والكافرین « بالتقابل بین الفریقین؛  لذلك فهي تبدأ. 1وموالاتهم للمشركین وهدّدهم

كلّ  ،الأطراف قابل فیها ثلاثيَّ ما جعل التّ .  » المنافقون« مْ وهُ ، بهم فریقا ثالثا بعد ذلك لتُلْحِق

  .طرف یقابل الآخر

  : هي المؤمنین والكافرین والآیات التي تقُابِل بین     

﴿  3  2  1  0    /  .  -  ,  +   *  )  (           '  &  %  $  #    "  !

6   5         47    I  H  G  F  E  D  C  B              A               @  ?  >  =  <  ;  :    9          8

JK     ̂ ]  \  [  Z     Y   X   W  V        U  T   S  R  Q  P   O  N   M          L

e    d  c  b  a   ̀ _f  p   o     n  m  l  k  j  i  h  gq    u  t  s  r

  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v

¶  µ   ́  ³  ²             ±  °   ̄  ®  ¬  «    ¾   ½  ¼  »        º   ¹  ¸

Ì  Ë  Ê  É     È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    À  ¿Í  Ð  Ï  ÎÑ    Õ   Ô  Ó  Ò

                                                 
  .72/ 26، رـر والتنویـالتحری:ینظر ـ  1
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وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذین كفروا بثلاثة :" یقول ابن عاشور      

صلى االله (الإیمان مقابل الكفر، والإیمانُ بما نُزل على محمد:ها للمسلمین وهيأوصاف ضدّ 

 أضلّ (نه عن سبیل االله، وعملُ الصالحات مقابل بعض ما تضمّ  مقابل الصدّ ) علیه وسلم

وأصلح (، ) أضلّ أعمالهم (ه ا تضمنّ مقابل بعض آخر ممّ ) هم سیئاتهم عنْ  كفّر (، و)أعمالهم

وأصْلح  هم سیّئاتهمكفّر عنْ  فإذا كان هؤلاء. 1...")أعمالهم أضلّ (نه ة ما تضمّ مقابل بقیّ ) همبالَ 

أضلّ  ، فإنّ الصّنف الأوّل قدْ همه إیمانُ وسببُ .... هو مولاهم هم، ونصَرهم وثبّت أقدامهم، وأنّهبالَ 

فالكافرون یختلفون اختلافا كبیرا عن  .همرُ كفْ  هسببُ و ... م لى لهُ م، ولا موْ سا لهُ أعمالهم، وتعْ 

ن مَن ق شاسع بیْ ما؛ فالفرْ هِ هِ ي تشابُ عقیب في عدم التقائهما ونفْ المؤمنین، ومن ثمّ فقد جاء التّ 

 الماء الحمیم ویخلد مرات، وله المغفرة، وبین مَن لیس له إلاّ یتمتّع بكلّ المشروبات، ومِن كلّ الثّ 

\    ]U  T  S  R  Q  P  O     N M  L   K  J    I  H  Y  X       W  VZ﴿:في النار

                                                 

 . ، وذلك لمراعاة التقابل، وطبیعة التقسیم في الجدول ترتیبها في السورةبة الآیات في الجدول لیست مرتّ *

  .75، 74/ 26، التحریر والتنویرـ 1 
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p  o   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀ _   ̂ ]q        u   t  s  r

y  x   w  vz  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �   ~     }  |     {﴾ 15ــــ  14:محمد.  

الصّنف الذي یمثّل  مْ وهُ ، عن المنافقین عن المؤمنین والكافرین، یأتي الحدیثُ  بعد الحدیث      

ـــــ صلى االله علیه وسلم  ـــــ دنا رسولورة باسم سیّ ة السّ ولعلّ تسمیّ  .الثالث في التقابل رفَ الطّ 

لصین كونها تقُابل بین المخْ  )القتال(كونها تقُابل بین المؤمنین والكافرین، وتسْمیَتها بــ  )محمد(

إلى مؤمنین  ـــى االله علیه وسلم صلّ  ـــاس قد افترقوا حول سیّدنا محمد والمنافقین؛ فإذا كان النّ 

. لصین ومنافقین ل القتال إلى مخْ افترقوا حوْ ــــ على الأقلّ ظاهرا ــــ الذین اتّبعوه  وكافرین، فإنّ 

عناصرُها وتشكّل تماسَك  ت بین الأطراف المتقابلة لتَتَشَابكن ثمّ فقَدْ ناسَبتْها التّسْمیتان، وجمعَ ومِ 

ص من أوّل آیة عند قراءة لغة النّ " ذلك لأنّنا ؛آخرها عن طریق هذا التقابلأوّلها ب وارتباطَ  السّورة

ن ن متقابلیْ معها جمیعا في سلسلة واحدة ، تحتوي وجهیْ حتى آخر آیة، نجد خیطا واحدا یجْ 

آمنوا  الوجه الأوّل یتمثّل في أولئك الذین كفروا بمحمّد ، والوجْه الثاني یتمثّل في الذین). مثاني(

هكذا تسیر . كفروا به طردوه من قریته وحاربوه ، ولذا على الذین آمنوا أن یقاتلوهم الذین. 

  . 1)"نفس الوجهین المتقابلین (، )نفس المواجهة(الآیات لتستعرض أیضا المنافقین والمؤمنین

قسیم للناس وهذا التّ . مؤمنة وكافرة ومنافقة : اس إلى فئات ثلاثالنّ "وهو بهذا قد قسّم       

ة، وهي جدید، یعتمد على قاعدة أساسیّ  وإنّما هو تقسیملیس مألوفا في علم التاریخ والاجتماع ، 

وهو ممّا استحدثه القرآن الكریم والإسلام عامّة في  .2"اس من العقیدة الإسلامیةموقف النّ 

قبل القرآن الكریم  فالعرب لا تعرف .والفكريّ  غويّ مختلف مناحي الحیاة، بما في ذلك الجانب اللّ 

ا المنافق فاسمٌ جاء بِهِ الإسلام فأمّ : " یقول ابن فارس. »المنافق« هذه الدّلالة الجدیدة لكلمة 

  .3"م أَبْطنوا غیر مَا أظهروه، وَكَانَ الأصل من نافقاء الیَرْبوعقوْ لِ 

طریق المقارنة قابل بین المؤمنین والكافرین جاء مباشرا عن ومن جهة أخرى، فإذا كان التّ       

، فإنّ الحدیث عن المنافقین ورَد منفردا في السّورة، ـــــ كما رأینا في الجدول ـــــریحة بینهماالصّ 

                                                 

یني ، سینا ، الانتشار العربي ، لندن ، بیروت ، ص الدّ ص قراءات في توظیف النّ ـ عبد الهادي عبد الرحمن ، سلطة النّ 1 

  .105، ص د ت ،  2القاهرة ، ط
  . 301ـ عبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، ص  2
- هـ1418، 1، طمحمد علي بیضون :نشر، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها بن فارس،اـ  3

  .45ص، م1997
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ولعلّ السرّ في ذلك هو أنّ الكافرین أنكروا االله . قابلبین الثلاثة یدخل في التّ ـــ ـضِمْنا  ــــهوو 

الي یتقابلان تقابلا بالتّ  الفریقانظاهرا وباطنا، و ن اعترفوا به وأذعنوا له یظاهرا وباطنا، والمؤمن

  .المباشر بینهما  ما ناسَب الرّبْطَ  تامّا، وهو

؛  ــــأیضا ــــ ا تقابلا جزئیّ  معها ویتقابل ،وكلٌّ منهما یلتقي مع فئة المنافقین التقاء جزئیا     

في معهم  ونن فیلتقو ا المؤمنمّ اهر،أــظفي الن و المنافقین في الباطن ویتقابل فالكافرون یلتقون مع

ف ظاهرُهم وا المسلمین ظاهرَهم، والكافرین باطنَهم، فخالَ شارك فقدْ  .باطنفي ال نلو اهر ویتقابالظّ 

  :  ولعلّ المثّلث الآتي یوضّح ذلك  .حرفة لصوا إلى اعتقاداتهم المنْ باطنَهم، ولم یخْ 

  )الباطن إخلاص الظاهر وانحراف(  المنافقون  

  

  ظاهرا                   تقابل جزئيّ                      طنابا تقابل جزئيّ                    

  

  )الباطن و انحراف الظاهر  (الكافرون               )إخلاص الظاهر والباطن(المؤمنون

  باطنا و ظاهرا تقابل تامّ                                     

فالاشتراك لا یعني . بین كلّ فئتین لا یجعلهما في مرتبة واحدة الجزئيّ وهذا الالتقاء      

المنافقین  وفي اختلاف باطنِ . الظاهر لا قیمة له عند االله إذا فسَد الباطن  ساوي، ذلك لأنّ التّ 

وتكمن  عن الكافرین وعن المؤمنین، همیكمن اختلافُ ، ما یُخفون غیرِ  عن ظاهرهم وإظهارِ 

م اس وهُ المنافق كان یخشى النّ ف"نفین الآخریْن؛ عن الصّ  فهُم صنْف انفرد ومن ثمّ . همخطورتُ 

  .1"سخط االله رضي الفریقین ویُ د بینهما ویُ الفریقان، المؤمنون والكافرون فكان یتردّ 

جعل الحدیثَ عن المنافقین أطول من الحدیث عن غیرهم وفصّل  فقدْ ، ومن جهة أخرى     

ذلك لأنّ صورة المؤمنین صافیة  ؛وغیرها اتهمفیهم، وفي أعمالهم ومواقفهم وتحرّكاتهم ونفسیّ 

هم ا صورتُ أمّ . ومكشوفةمة وصورة الكافرین مظلمة معتّ  مات،واضحة، مستقیمة، محدّدة السّ 

  .2عرف سماتهم أكثرى تُ ى توضیح أكثر حتّ فهي بحاجة إل، ففیها التواء وغموض

یقول الصابوني .حذّر منهم سبحانه وتعالى، وجعَلَهم في الدّرك الأسفل من النار ولهذا فقدْ      

ورة في الحدیث عن الكافرین، كان بدء السّ  : "ورة في السّ  المنافقینفي حدیثه عن مناسبة آیات 

ورة المنافقین، وقد استغرق الجانب الأكبر من السّ ثم جاء عن المؤمنین، وهنا یأتي الحدیث عن 

                                                 

  .51/  28ـ الرازي ، مفاتیح الغیب ، 1 
  . 308ة في القرآن الكریم ، صعبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ : ـ ینظر 2
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عن الجهاد وعن حدث اهم على الإِسلام والمسلمین، والآیات الكریمة تتّ باعتبارهم الخطر الدّ 

  .1" موقف المنافقین منه

  : )الواقعـة(سورة ـــــ  2

كان بناؤها اس یوم القیامة، ورة هي الأخرى عن ثلاثة أصناف من النّ سّ هذه التحدّثت       

وهو خلاف . ابقونمال والسّ أصحاب الیمین، وأصحاب الشّ : مهم من أوّلها إلى آخرها، وهُ علیْ 

اس ونجد النّ :"قابل، یقول سیّد قطبفي الكثیر من تقسیماته القائمة على التّ  عادة القرآن الكریم

ویمكن  .2"ـــ لقرآنیةائد في مشاهد الاستعراض الا صنفین اثنین كما هو السّ  ـــ هنا أصنافا ثلاثة

  :إلى ثلاثة مقاطع  )الواقعـة(لسورة  تقسیم البناء العامّ 

تناول في المقطع الأوّل الحدیثَ عن الواقعة عند حدوثها : :)7إلى الآیة  1من الآیة ( 1المقطع

، والتي هي عظیمة لا كذب فیها ، تتأثّر فیها الأرض والجبال ، ویظهر فیها الناس ثلاثة 

  . وكان هذا المقطع تمهیدا للحدیث عن هذه الأصناف الثلاثة في یوم الواقعة . أصناف 

ثم " ذكر هذه الأصناف على سبیل الإجمال، بدأ ب:)87إلى الآیة  8من الآیة ( 2المقطع 

. وأصحاب المشأمة ،وأصحاب المیمنة ،السابقین: ورة مصائر هذه الأزواج الثلاثةل السّ تفصّ 

فتحدّث عن مصیرِ ومآل كلّ  .3"لا أوفى تفصیلفصّ ا مُ فً وتصف ما یلقون من نعیم وعذاب وصْ 

  :حوواحدا بعد آخر، وذلك على هذا النّ  ف، وما أعدّ االله له من جزاء في هذا الیوم المشهود،صنْ 

  .) 26إلى الآیة  8من الآیة  (السابقـــــــون  •

  .) 40إلى الآیة  27من الآیة  ( أَصْحَابُ الْیَمِینِ  •

  .) 87إلى الآیة  41من الآیة  ( أَصْحَابُ الشِّمَالِ  •

على سبیل  صنف أكّد هذا المقطع على مصیر كلّ :  )96إلى الآیة  88من الآیة ( 3المقطع 

الإجمال أیضا، فكان بمثابة خاتمة السّورة وخلاصتها، وأكّدت أیضا على ما أُخبر عنه في 

  .﴾�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©  ª ﴿البدایة من أنّ الواقعة حقّ ثابت لا كذب فیه

  : ظهر من خلال الجدول الآتيولعلّ الفرق بین أطراف التقابل الثلاثة یَ 

                                                 
  . 195/  3ـ صفوة التفاسیر ،  1
  . 3463/  6في ظلال القرآن ،  ـ 2
  .3461/  6، نفســــــــــــــــــــــه ـ  3
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  :ما یلي  یلاحظ في هذا التقابل الثلاثي      

أصحاب المیمنة، : حووكان على هذا النّ  ،ورةترتیب الأصناف إجمالا في بدایة السّ  أ ــــ

كونهم و من جهة،  همالصّنف الأفضل تشویقا لسماع أخبار حیث أخّر .أصحاب المشأمة،السابقون

ورة ل السّ اعة في أوّ ر الأمور الهائلة عند قیام السّ كْ ذِ ، فلا یحزنهم الفزع الأكبرالصّنف الذي 

واب، وإِمّا مسيء فیرجع عن إِساءته خوفاً من ا محسنٌ فیزداد رغبةً في الثّ فإِمّ  ؛ عبادلتخویف ل

لیرهبوا، ثم  »ماللشّ أصحاب ا«عوا ویرغبوا، ثم ذكر مَ لیسْ »أصحاب الیمین«العقاب، فلذلك قدَّم 

  . 1...»ابقینالسّ  «ذكر

، فكان الترتیب على هذا »السابقین  «بالصّنف الثالث، أي  فصیل بدأفي حین أنّه في التّ       

  : هي ولعلّ ذلك یعود إلى أسبابٍ . السابقون، أصحاب المیمنة، أصحاب المشأمة:حوالنّ 

لَهم بدایةً شوّق إلیْ  د أنْ أنّ السّابقین هم الصّنف الأفضل، فبعْ  • : یقول ابن عاشور عنهم. هم فَصَّ

بق نف الأفضل من الأصناف الثلاثة، ووصفُهم بالسّ الصّ  مْ الث في العدّ وهُ هذا الصنفُ الثّ "

سابقون إلى  مْ ر عنهم بأصحاب المیمنة فهُ هم سابقون أمثالهم من المحسنین الذین عبّ یقتضي أنّ 

م هُ والضرّ فَ  ا الشرّ اس، وأمّ النّ  یس مرغوب لكلّ فِ لنوال نَ  اس لا یتسابقون إلاّ ر، فالنّ الخیْ 

  .2"ون عنهعكعْ كْ یتَ 

 تْ م بلغَ حالهُ ، ومن ثمّ ف3اتعیم والجنّ إِلى النّ و ،السابقون إِلى الخیرات والحسناتـــ  نـــ إذ مْ فهُ       

لالة أبلغ في الدّ م ، وهو اسْ »السابقون«أدلّ على مرتبتهم مِن اسم ، فلاعةفْ ل والرّ منتهى الفضْ 

  .4رهم من الإِخبارعلى شرف قدْ 

في هم قسیم، لیواصل الحدیثَ عنْ مناسبة تقسیم الإجمال؛ فالسّابقون جاؤوا خاتمةَ هذا التّ  •

صال اقتضته مناسبة اتّ " اليقسیم بالتّ فهذا التّ . وة، فلا تقع تلك الفجْ  التفصیل دون انقطاع

  .5"ذِكراً سبة إلى كلّ صنف أقربَ المعاني بالنّ 

  :ف تسمیتیْن نْ على كلّ صِ  أطلق ــــ ب

  .السابقون/ أصحاب المشأمة / أصحاب المیمنة •

                                                 
  .289/  3صفوة التفاسیر ، : ینظر ـ 1
  .286/  27التحریر والتنویر ،  ـ 2
  . 289/  3صفوة التفاسیر ، : ینظرـ ـ 3
  .287/ 27التحریر والتنویر ، : ینظر ـ 4
  .288 / 27،  نفســــــــــــــــــــــه ـ 5
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  . المقرّبــــون /أصحاب الشّمال  /أصحاب الیمین  •

. كما قابل المشأمة بالمیمنة ، فكان كلّ طرف على وزن مقابِله  ،فقابل الشمال بالیمین     

لالة، فجمَع توضیحَ المعنى إلى جانب التقابل في الدّ  الألفاظفي  وهو هنا قد راعى التقابل

ن عبارة المعنى الآخر، إذا لاءمت عبارةُ أحد المعنییْ " هـائه؛ ففي التقابل بوجلاءَه، بحُسْنه و 

؛ لأنّها تجمع بین التلاؤم المعنويّ والتلاؤم 1"نا وبهاءسْ وتماثلت أبنیة الألفاظ فیهما، زاده ذلك حُ 

  .اللّفظي

ا فریق ضخیم،أمّ هویل والتّ هم للتّ الیمین وأصحاب الشمال بالاستفهام عنْ  وصَف أصحابو 

̈    ﴿: فیَصِفهم بوصفهم ابقینالسّ  لأنّ هذا . 2وكفى هم همْ ما لیقول إنّ كأنّ  ...﴾¦  § 

  . عنهمالاسم یُخبِر 

الآخرَیْن، أسْهَب في  نفینووصَف أكْلَهم تَقابُلاً مع الصّ  ،أصحابِ الشّمال بیّن حالَ  بعد أنْ  ــــ ج

من الآیة ( ، فخصّص لهم جزءا طویلا ومفصّلا لم یخصّصْه لغیرهمومخاطبتِهم  الحدیث عنهم

وهو ما یناسب عنوان ... م مصیرَهمهم، وبیّن لهُ هم وتوعّدَ دّاهم، ووبّخَ ؛ حیث تحَ )79إلى  57

مّیت وسُ ." اســـــلّ النها كورة، والحدیث عن الواقعة التي تتأثّر بها كلّ القلوب ویهابُ السّ 

أنّ  ى،حتّ 3"دائدها كائنة لا محالة أو لقرب وقوعها أو لكثرة ما یقع فیها من الشّ لأنّ )الواقعة(

 .فُتِّتت  الأرض زُلزلت، والجبالَ 

  :ففي تعداد كلّ صنْف وَرَدَ  ــــ د

  .14ـــــ  13الواقعة  ﴾±  µ   ́ ³  ²  ¶ ̧       ¹  ﴿ :السابقینعن  •

  .40ـــــ   39الواقعة ﴾~  �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ ﴿: أصحاب المیمنةعن  •

هم صنْفٌ ذلك لأنّ  ؛نفین الآخرَیْن، وذُكروا مرّة واحدةكالصّ  همدُ عدُ  دْ رِ أصحاب المشأمة فلم یَ أمّا 

فوس الیوم فأكثر النّ " زمان ومكان، ومعتقداتٌ وأعمالٌ واحدة، ویمثّلون الأغلبیة  واحد في كلّ 

  .وُصِفا بالثلّة ، وبالقلیل  ة قلیل، ومن ثمّ فقدْ صِنْفيْ الجنّ  في حین أنّ  .4"مكذباتكواذب 

                                                 
  . 131أحمد أبو زید ، التناسب البیاني في القرآن ، ص  ـ 1

  . 3463/ 6في ظلال القرآن ، : ـینظر ـــ2 
 د ط،بَیروت، ، المَكتبة العصریَّة، صَیدَا،  عَبد االله الأنصَاري:، تقدیم  القرآنمحمد صدیق البخاري، فتحُ البیان في مقاصد ــ 3

1992 ، 13  /355.  
  . 455/  4الكشاف ، الزمخشري ،  ـ 4
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في مضمونها مِن تقابل بین  دَ خُتمت السّورة بالتقابل الثلاثيّ أیضا، لخّصت فیه ما ورَ  ــــه 

في  الأصناف الثلاثة، ومآل كلّ صِنْف، فكانت هذه الخاتمة بمثابة العصارة التي ترید ترسیخها

ا السّابقون فهُم أهل الدرجات فأمّ "الذّهن، والفكرة التي تعمل على تبلیغها من خلال هذه المراتب؛ 

ل م أهْ مال فهُ ا أصحاب الشّ ة، وأمّ ا أصحاب الیمین فیهم سائر أهل الجنّ ة، وأمّ العُلى في الجنّ 

  .الذي یفضّلهوهو ما یجعل الإنسان یختار مصیرَه .1"اس في الآخرةار، وهذه مراتب النّ النّ 

ة؛ تبیّن استقلال مع كلّ صنف، وهي تفصیلیّة شرطیّ  »اأمّ  «في هذه النتیجة استعمل  وقدْ      

ر من جهة، ولها دوْ  فكرة جدیدةصنف و ، وتنُْبئ عن بدایة عن الصّنفین الآخَرَیْنكلِّ صنْفٍ 

  .إیقاعي ساهم فیه التكرار من جهة أخرى 

  

  

  

  

  

                                                 
  . 288/ 3صفوة التفاسیر ، : ینظر ـ 1



  

  

  

  

  

  

  

  في القرآن الكريم في الأمثال والقصصقابل التّ :الثانيالفصل 

  .التّقابل في الأمثال في القرآن الكريم :أولا      

  .القرآن الكريم القصصالتّقابل في  :ثانيا      

  .القرآن الكريمفي  الأمثال القصصيةالتّقابل في  :ثالثا      
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  :الكریم القرآنفي  لامثقابل في الأالتّ : لاأوّ 

  :ة عن المثللمحة عامّ  ــــ 1

ه  مَثَلَ قائما انتَصَب، ورأیته ماثلا بین یدیْ "  من ذلك؛غة معانٍ كثیرة في اللّ  "مثل "ظةفْ لَ لِ       

  . 2...ویة، یقال هذا مِثْله ومَثَله كما یقال شِبْهُهُ وشَبَهُهُ المثل كلمة تسْ و .1" ومثّله به شبّههّ 

  .ومنه فلَفْظ المثَل یتضمّن معنى الظهور والإیضاح والشّبه والتّسویة 

 .3"به حالة حادثة بحالة سالفة بهُ شْ ل موجز سائر صائب المعنى، تُ قوْ " وفهُ  أمّا اصطلاحا      

ه قولاً في شبِ ل في شيء یُ والمثل عبارة عن قوْ : " قولهب)هـ502ت(الأصفهاني الراغبعرّفه  قدْ و 

فظ المركّب اللّ " ون بأنّهوعرّقه البلاغیّ .4"رهصوّ ویُ ن أحدهما الآخر بیّ مشابهة، لیُ  شيء آخر، بینهما

المستعمل في غیر ما وُضع له، لعلاقة المشابهة ما بین مورده ومضربه مع قرینة مانعة من 

  .5"المعنى الأصليإرادة 

أنّ المثــل تقُــرّ جمیعهــا بــو ، بــالمعنى الاصــطلاحي غــويّ یلتقــي فیهــا المعنــى اللّ وهــي تعریفــات       

المثــل ف.بــأخرى تشــبیهَ شــيءٍ بــآخر، أو حالــةٍ  فیــه، ذلــك لأنّ تمثّــل بــهو قــول مشــهور تتناقلــه الألســنة 

ــحــادثتین أو مــوقفیْ یتضــمّن  ــر عــن موْ و قــوْ ن بینهمــا علاقــة؛ فهُ قــف قــدیم أو حادثــة ماضــیة ل یعبّ

الحالة التي قیل فیهـا " ردا، وهوالقدیم موْ  قفُ الموْ سمّى ویُ . جدید أو حالة حاضرة  ه به موقفٌ یُشبَّ 

 الحــالات والمواقــف المتجــدّدة التــي یمكــن أنْ " یســمّى مضــربا، وهــوفقــف الجدیــد الموْ  أمّــا.6"ابتــداء

، ن القدیمــــة أو المــــوردیالحــــالتن بــــیْ إذن ف.7"شــــابهن الحــــالتین مــــن التّ یســــتعمل فیهــــا المثــــل، لمــــا بــــیْ 

تفـرّع الم أوومـن ثـمّ فالمثـل قسـیم التشـبیه .المثل، وهما أساس به وتقارُ تشابُ والجدیدة أو المضرب 

  .يوبقي محرّكَه الأساس یستمدّ منه قوّته وأهمیّته بقي عنه لیأخذ طریقه بمفرده ، وإنْ 

                                                 
  .193/ 2الزمخشري ، أساس البلاغة ، ـ 1
  . 610/ 11لسان العرب ،: ینظرـ  2
 . 11، ص 1988، 1دراسة تاریخیة تحلیلیة ، دار الفكر، دمشق، طـ عبد المجید قطامش ، الأمثال العربیة ،  3
  .759ص القرآن،مفردات غریب ـ الراغب الأصفهاني،  4
، 2ـ سمیح عاطف الزین ، معجم الأمثال في القرآن الكریم ، دار الكتاب المصري، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني، بیروت ، ط 5

  . 25، ص  2009
 . 14، الأمثال العربیة ، ص  ـ عبد المجید قطامش 6
  . 14ص ، المرجع نفســـــهـ  7
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ذلك لأنها متّصلة . بالأشعار ، وشغفوا بها شغَفهمالقدیممنذ الأمثال وقد عرف العرب هذا      

تظهر بلاغة ة والمعبّرة عن ثقافتهم وتجاربهم، وفیها تتجلّى قدرتهم على الإبداع، و بحیاتهم الیومیّ 

. 1"دعائم البلاغة فالمثل إذا أُخذ بمعناه الواسع التشبیه والاستعارة صار من أهمّ "عندهم، الإیجاز

  . همافی ، وهو ركن هامّ 2"ذروتها ة البلاغة، ویحتلّ الأمثال یبلغ قمّ في " شبیه التّ و 

 تنوّعها و فيف العرب بالأمثال في كثرتها، وكثرة الكتب المصنّفة لها، و ویظهر شغَ      

ــ علیهم السلامـــــ الأنبیاء حتى أنّ ى المواقف، استعمالها وتوظیفها والاستشهاد بها في شتّ   ـــ

أثیر، لما تمیّزت عبیر ودورها في التّ تها في التّ حیث أدركوا أهمیّ ...تبلیغ دعواتهم في ملوها استعْ 

ة فنیّة؛ من إصابة المعنى الذي یبلّغه بسهولة ووضوح، ة وأخرى جمالیّ به من خصائص دلالیّ 

ة صالحة لتربیة الأجیال، و ة واجتماعیّ ة وأبعاد فكریّ عبیر عن جوانب معرفیّ وصواب الفكرة، والتّ 

  ...إیجاز، وإیقاع، وتشبیه من 

ة ، وحالتهـا الاجتماعیّـوالحضـاريّ  ة وثقافتهـا، ومسـتواها الفكـريّ یعبّر عـن ضـمیر الأمّـ المثلو      

وهـــي میــزان دقیــق لتلـــك الشــعوب فـــي ... عوب مــرآة صـــافیة لحیاتهــا الأمثــال عنــد كـــلّ الشّــف" ...

  ".عبت الشّ المثل صوْ : " لذلك یُقال .3"رقیّها وانحطاطها، وبؤسها ونعیمها، وآدابها ولغاتها

ــ      لا یتخلّــى عــن وظیفتــه " ه إضــافة إلــى طابعــه القصصــي؛ فــرغم أنّ المثــل مــوجز مركّــز فإنّ

ة حتــى بمعنــاه المــوجز، إذ خلْــف هــذه الجمــل المــوجزة قصــص أنتجتهــا أو ارتبطــت بهــا، القصصــیّ 

، والتـي كانـت سـببا 4"لمصاحبة للمثلة افكأنّ للمثل مستویات تبدأ بالجملة القصیرة وتنتهي بالقصّ 

اصـــون والمســـامرون فـــي قصـــص د القصّ وجَـــ" وفـــي هـــذا الجانـــب القصصـــي.فـــي إظهـــاره للوجـــود

وضـرب الأمثــال :" یقــول أحـدهم .5"ة للسّــمر ولاسـتعادة بعـض أحادیــث العـرب ومآثرهـاالأمثـال مـادّ 

ســـهّل دني الغریـــب، ویُ یقـــرّب البعیـــد ویُـــ ...فـــنّ مـــن الأســـلوب البیـــاني دقیـــق المســـلك، بعیـــد الغـــور

ن الغــــامض ویكشــــف عــــن الحقــــائق، ویجعــــل بــــیّ جمَــــل، ویُ هم، ویفسّــــر المُ بْ وضّــــح المُــــعب، ویُ الصّــــ

                                                 

في بلاغة الخطاب الإقناعي ، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة ، الخطابة في القرن الأول ـ محمد العمري ، 1 

 . 85ص ، 2002، 2لبنان ، ط فرقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، بیروت ، إأنموذجا ، 

  . 264عبد المجید قطامش ، الأمثال العربیة ، ص ـ 2 

 . 7رمضان عبد التواب ، مؤسسة الرسالة ، د ط ، د ت ، ص:  جمةة القدیمة ، تر ، الأمثال العربیّ  رودلف زلهایمـ 3 

، 1ـ أماني سلیمان داود، الأمثال العربیة القدیمة دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة ، المؤسسة العربیة للدراسات ، بیروت ، ط4 

  . 14، 13، ص 2009
 .  19ة القدیمة ، صـ أماني سلیمان داود ، الأمثال العربیّ  5
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ه فـي بیانـه أطنـب، سرا ملموسا والعصـيّ طیّعـا مسـتجیبا، یـوجز وكأنّـیّ المعقول محسوسا، والأبيّ م

ي، أخفى رامـز، دلالتـه وحْـر وهـو ر، ویعبّـأسهب، ویشیر وهو أبین معبّ  ه في براعته قدْ ویومئ وكأنّ 

الـــذي یؤدّیـــه المثـــلُ، اعتبـــره  ور البلاغـــيّ ة ، وهـــذا الـــدّ ولعـــلّ نتیجـــة لهـــذه الأهمیّـــ. 1"هِـــمفْ وتعبیـــره مُ 

  .2"میزان البلاغة " هم بعضُ 

؛ الانتشار ، سریعَ التفهیم سریعَ ، كلّ هذه الخصائص تجعل من المثل محبوبا مرغوبا    

 ابارز  ادور ، و غةفي اللّ امع ویتأثّر به، وتجعل له مكانة رفیعة السّ  هیستعمله المتكلّم ویتشوّق إلیْ 

"  ؛من الآخر وأعطاه واحدذ كلّ حَمَا، بأنْ أخَ تَ والمثل الْ ـــــبمكانته  ـــــحتى أنّ الشعر. في الإقناع

یة من جهة البنْ  ب الحضور، بلْ سَ عر على اختراق مدوّنة الأمثال، لا من جهة نِ عمل الشّ  فقدْ 

وبالمقابل . 3"ة وتشاطرها مقام التلفّظ ة تزاحم العبارة المثلیّ وكانت هذه البنى الشعریّ . ةالشعریّ 

البلاغیین جعلوا تضمین المثل السائر  حتى أنّ عر العربي، ة في مدوّنة الشّ یّ لٍ انتشرت العبارة المثَ 

أنّ  ــــــ أیضا ـــــذلك  لعلّ ما یؤكّدو .4بابا من أبواب بلاغة الشعر، وامتدحوا استعمال الشاعر للمثل

 سَ نافَ ف .بین الألسنعن أبیاتها تَدَاوَلهَا الناس أمثالاً، وانتشرت  لتْ فصَ انْ هناك عباراتٍ شعریّة 

  .  ر إلى جنبه یْ وحاول السّ  الشعرَ المثلُ بذلك 

التي هي فیه، رها، وتتلاءم مع المجتمع والمثل عبارة غیر راكدة، بل متطوّرة تندمج مع عصْ     

كانت بعض ألفاظها مهملة في هذا المجتمع، لأنّ الفكرة التي یحملها المثل تتجدّد بتجدّد  وإنْ 

ة احیة الوظیفیّ عبیر نفسه، بل تتعدّاه إلى النّ ة لا تتوّقف عند التّ صویریّ فالسّمة التّ ." المواقف

ه كان أصله قصّة ماضیة، فإنّ  ه وإنْ حیث أنّ . 5"ة قافة العربیّ للمثل، وأشكال استخدامه في الثّ 

. ة الأولى أي الموردیتجدّد باستمرار وعَبْر العصور، في كلّ حادثة أو موقف جدید یشبه القصّ 

م تلك ضر المتكلّ حْ تَ سْ ل فیَ القوْ ر فیها ذلك دَ ه بالحالة التي صَ لها شبَ  ةٌ ل حالَ تحصَ  أنْ " بمعنى

ت وینطق بالقول الذي كان صدر في الحالة التي عرضَ ه بها بِ شْ ل ویُ ر فیها القوْ دَ ة التي صَ الحالَ 

                                                 
امیة ، بیروت ، ار الشّ ین ، دار القلم ، دمشق ، الدّ ـ محمد الصادق عرجون ، القرآن العظیم هدایته وإعجازه في أقوال المفسر  1

  .  102، ص1989،  2ط
 . 48صد ت ، د ط ، القاهرة ، ، المؤسسّة الوطنیة الحدیثة ، مثال القرآنیةمحمود سید شقیر، مع الأ: ینظرـ  2
منشورات دار ) الشعري القدیم قراءات في النص ( ـ صالح بن رمضان ، الشعر والأمثال في التراث العربي ، أعمال ندوة  3

 .  67، ص 8 :، المجلّد 2004المعلمین العلیا ، جامعة تونس ، 
 . 67صالح بن رمضان ، الشعر والأمثال في التراث العربي ، ص: ـ ینظر 4
 .  24ـ أماني سلیمان داود، الأمثال العربیة القدیمة ، ص  5
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، دون أن یغیّر 1"أثناء الحالة المشبه بها لیذكر السامع بتلك الحالة، وبأن حالة الیوم شبیهة بها

  . من ألفاظه وتراكیبه شیئا 

أو من الأمثال ما لا تُعْرف مواردها، إمّا أنّ حوادثها الأولى اندثرت،  كر أنّ والجدیر بالذّ      

لأنّه .ولعلّ هذا یجعل شرطَ الحادثة أو القصة في المثل لیس ضروریا. أنّ لیس لها موارد أصلا

ولعلّهم یعتبرون إطلاقَه في الموقف الأوّل موردا، فیكون . قد یُطلَق المثل دون هذه الحادثة

إطار  المقصود بمورد المثل إطلاقه أوّلا في موقف ما، سواء أكان هذا الإطلاق في" اليبالتّ 

ل عَ أفْ (ة دون موارد، وأمثال ولعلّ ما یؤكّد ذلك، كثرة الأمثال العربیّ . 2"حادثة بذاتها أم لم یكن

 ـــــعن الرسول  تْ یَ وِ عر، والأمثال التي رُ التي لا موارد لها، والأمثال المأخوذة من أبیات الشّ ) نمِ 

  . إضافة إلى أمثال القرآن الكریم موضوع مبحثنا. 3ـــــم ى االله علیه وسلّ صلّ 

  :  ل في القرآن الكریماـمثالأ ــــ 2

هـــي مـــن فمــن بلاغـــتهم،  ة، ومنزلـــفـــي كــلام العـــرب ةمكانـــا لهَـــعلـــى التــأثیر، و رة قـــدْ للأمثــال      

و كثیـرا بهـا  هـذا الأخیـر اهتمّ لذلك ... أسالیب البیان عندهم، والقرآن الكریم نزل بأسالیب العرب 

، وجعلهــا وســیلة مــن وســائله الكثیــرة فـــي 4ةة وموضـــوعیّ ة فنیّــأعطاهــا أهمیّــة وأعــدّها بحكمــة ودقـّـ

تبلیـــغ دعوتـــه، وخصّــــص لهـــا نصــــیبا وافـــرا فیــــه، فجـــاءت منتشــــرة فـــي مختلــــف السّـــور والآیــــات، 

ج العــرب فــي القــرآن الكــریم نهْــ جَ نهَــ: " یقــول المراغــي. وبمختلــف الأشــكال والمضــامین والأســالیب

فـوس مـن الأثـر مـا لا جلـّي المعـاني أتـمّ الجـلاء ، وتُحـدِث فـي النّ أسالیبها، فضرب الأمثـال التـي تُ 

الجلیّـة،  معـرض المحسوسـات فـيره ولا یسبر غَوره، لما فیها مـن إبـراز المعقـولات الخفیّـة قد یُقدر

  . 5"وإظهار ما یُنكَر في لباس ما یُعرف ویُشهر

الأمثال جزءا هامّا من القرآن الكریم، تتّحِد معه في الفكرة التي یحملها والغایة  تكان فقدْ      

الأمثال القرآنیة تتمیّز  ذلك أنّ ."التي یرید الوصول إلیها، وأسلوبها هو الأسلوب القرآني نفسُه 

حقّق وعة والبیان الذي یكشف المعاني الخفیّة فیجعلها جلیّة، مصوَّرا ذلك تصویرا بلیغا، یبالرّ 

                                                 
  .  301/ 1ـ التحریر والتنویر،  1
 . 15ـ عبد المجید قطامش ، الأمثال العربیة ، ص  2

 . الصفحة نفســــــــه ،  المرجع نفســــــــه: ـ ینظر3 
  .  575ة ، ص سق القرآني دراسة أسلوبیّ محمد دیب الجاجي ، النّ : ینظرـ  4

  .58، 1946،1/57، 1، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرالمراغي،  تفسیرالمراغي، ـ 5 
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ة من وسائله الكثیرة وسیلةٌ هامّ  وهي بذلك. 1"المقاصد المرادة من ذكر الأمثال في القرآن الكریم

ل والنظائر ماء المثَ العلَ  ضارتحْ ال واسْ ثَ الأمْ  بِ رَ ب العَ رْ ضَ ولِ :" مخشريیقول الزّ .في تبلیغ دعوته

ل في یك المتخیّ رِ الحقائق، حتى تُ ار عن تَ ع الأسْ ات المعاني، ورفْ یّ في إبراز خبِ  يّ شأن لیس بالخفِ 

م الألد، صْ للخَ  یتٌ كِ وفیه تبْ . ده مشاهَ ن، والغائب كأنّ ض المتیقّ رِ م في معْ ق، والمتوهّ صورة المحقّ 

  .2"ه ثالَ ه أمْ بِ تُ ا أكثر االله في كتابه المبین وفي سائر كُ ر مَ ع لسورة الجامح الأبيّ، ولأمْ وقمْ 

أم في موضوعها ومضمونها  فيكان أسواء الأمثال في القرآن الكریم عن غیرها  وتتمیّز      

أسلوب قرآني مبتكر، في أدائه، " فالمثل .أم في غرضها وهدفها أسلوبها وطریقة عرضها

و غیره ولا یستقي من مورد سابق علیه كما هو معروف في ذْ ذو حَ لا یحْ  ووطریقته، وغایته فه

  .                                                                          3" الأمثال العربیة 

واسـتعمل مختلـف  ،اغة توظیفـا حجاجیّـوظّف القرآن الكریم اللّ ة الدینیّ عوة وفي سبیل هذه الدّ       

ـــآلیـــات الحجـــاج البلاغیـــة ،والتـــي منهـــا المثـــل، وهو ـــ بهـــذا المعنـــى ـــ عقْـــد الصّـــلة بـــین صـــورتین، "ـــ

حیـث كثیـرا مـا یضـرب الأمثـال فـي سـیاق حدیثـه . 4"لیتمكّن المخاطِب من الاحتجاج وبیان حجته

ل مـثلا، مـثلهم مثـل، مثلـه مثـل، مثـَ ب االلهواضرب لهـم مـثلا ، ضـرَ : فنجد العبارات  ،عن فكرة ما

  .ة تتكرّر كثیرا في التعبیرات القرآنیّ ... الذین 

اس، ة فـي النّـلا فئـة خاصّـ، ا كـان القـرآن قـد خاطـب الكـلّ لـذلك لمـ"  ،مـه الجمیـعهَ والمثـل یفْ       

ة بضـرب یصَـر عن تلـك المعـاني العوِ ه قد عبّ فئة بالطریقة التي تفقه بها الأمور، فإنّ  وخاطب كلّ 

الكـلامُ مـثلاً، كـان  لَ عِـإذا جُ :"بن المقفع ایقول . 5"ها لجمیع الناسمُ تاح فهْ یُ  علیها، لكيْ ) الأمثال(

  .6"وبِ الحدیثِ عُ شُ سعَ لِ وأوْ ،معِ وآنق للسّ ،في المعنى نَ یبْ وأ، للمنطقِ ضحَ ذلك أوْ 

                                                 
  . 1037/  2ـ النقراط ، بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم ،  1
  . 43/ 1،  ـ الكشاف 2
  . 158ص ، لكریم افي القرآنة ـ عبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ  3
ة في البلاغة الجدیدة ، وتطبیقیّ ة ، الحجاج مفهومه ومجالاته ، دراسة نظریّ "لیات الحجاج وأدواتهآ" ، ـ عبد الهادي ین ظافر 4

، 2010، 1حافظ اسماعیل علوي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: الحجاج حدود وتعریفات، إعداد وتقدیم: الجزء الأول

 .  139ص 
  .  43، ص 1986ة ، بغداد ، د ط ، ة العامّ عند سوزان لانجر، دار الشؤون الثقافیّ  ، فلسفة الفنّ  ـ راضي حكیم 5
  . 38ص، دت، 1طمصر،  ،ةالإسكندریّ ، دار ابن القیم وائل بن حافظ ،: قراءة وتعلیق بن المقفع، الأدب الصغیر،اـ  6
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جــر، ، والزّ ذكیر، والــوعظ، والحــثّ التّــ: ه أمــور كثیــرة تفاد منْــسْــوضَــرْب الأمثــال فــي القــرآن یُ       

للأمثــال فــي القــرآن ف .1قریــر وترتیــب المــراد للعقــل، وتصــویره فــي صــورة المحســوسوالاعتبــار والتّ 

رك، إثبـات ي الشّـوحیـد ونفْـعوة إلـى التّ الـدّ : ة منهـاة وإصـلاحیّ ة ونفسـیّ مقاصد وغایـات تربویّـالكریم 

ـــوّة والرّ  ـــین المـــؤمنین والكـــافرین البعـــث والحســـاب، إثبـــات النب حیـــث جـــاءت ...ســـالة،بیان الفـــرق ب

مجـالات شـتى، " متنوّعة الموضوعات والمضامین تنوّع موضوعات القرآن الكریم نفسه، وتناولـت 

الباطــــل، وصــــوّرت الطیّــــب و  یــــاء، ونــــدّدت بالشــــرّ فــــاق والرّ ت النّ مثّلــــت الإیمــــان والكفــــر، وفضــــحَ ف

المعقــول فــي صــورة  الح ، وأبــرزتْ الح والطّــالصّــ تْ رزَ والخبیــث، وحضّــت علــى البــرّ والتقــوى ، وأبْــ

اس، وتخفّــف مــن غلــواء ب المحســوس، لتهــذّب بــذلك طبــائع النّــمجسّــمة، وألبســت المعنــويَّ فــي ثــوْ 

  .2"فوس، ولتضع الإنسان أمام المصیر الذي یختاره بنفسه وبملء إرادتهالنّ 

 ، وتحقیــقيإقنــاع المخاطــب بمــا یــدعو إلیــه والتــأثیر فیــه بهــذا الأســلوب الفنّــ وغرضــها كلّهــا      

ولإقناعنـا بهـذه المسـائل حـاول القـرآن الكـریم . ، وهي الإیمان باالله تعالى واتبّـاع منهجـهغایة واحدة

، فتجعـل الغیبیات التي لا نعرفهـا ولا نشـاهدها هذه ب من أذهاننا معنىقرّ ی طریق الأمثال أنْ عن 

، وعـــن قیمـــة الأمثـــال والغـــرض منهـــا.ظـــاهرا ، والغائـــب حاضـــرا  لنـــا المعنـــى محسوســـا، والمخفـــيّ 

ن المقصـود مـن ضـرب الأمثـال أنهـا تـؤثر إ: " یقول الفخر الـرازيوسبب كثرتها في القرآن الكریم 

 الغـــرض مــن المثـــل تشــبیه الخفـــيّ  يء فـــي نفســه، وذلــك لأنّ ف الشّــالقلــوب مـــا لا یــؤثره وصْـــفــي 

مطابقــا للعقــل وذلــك فــي  د الوقــوف علــى ماهیتــه، ویصــیر الحــسّ اهد، فیتأكّــ، والغائــب بالشّــبــالجليّ 

د یتأكّـــ مثـــل لهلــمْ دا عـــن ضــرب رغیــب إذا وقـــع فــي الإیمـــان مجــرّ التّ  نهایــة الإیضــاح، ألا تـــرى أنّ 

د كر لــم یتأكّــد الــذّ ور، وإذا زهــد فــي الكفــر بمجــرّ ه فــي القلــب كمــا یتأكــد وقوعــه إذا مثــل بــالنّ وقوعُــ

ر مــن الأمــور وضــرب مثلــه لمــة، وإذا أخبــر بضــعف أمْــد إذا مثــل بالظّ قبحــه فــي العقــول كمــا یتأكّــ

 دا، ولهــذا أكثــر االلهبنســج العنكبــوت كــان ذلــك أبلــغ فــي تقریــر صــورته مــن الإخبــار بضــعفه مجــرّ 

  .3" به أمثالهتُ بین وفي سائر كُ لى في كتابه المُ تعا

لــون مــن ألــوان الهدایــة " ربیــة، وأســلوب تعبیــري راق، وة مــن وســائل التّ وســیلة فنیّــ فالأمثــال      

فــوس بــالخیر وتحضّــها علــى البــرّ، وتمنعهــا عــن إتیــان الإثــم والمعصــیة، وتــدفعها ة تُغْــري النّ الإلهیّــ

                                                 
  . 330/  1ـ البرهان ، 1
  . 1050، 1049/ 2ـ بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم ،  2
  . 312/ 2، ـ مفاتیح الغیب  3
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مقدّمـة لهـا الوقـائع والأحـداث والعبـر والعظـات بآیـات إلى الفضیلة دفعا، والامتناع عـن النقیصـة، 

وقــد ذكــر صــاحب  .1"ذات أدلّــة حســیّة، وأخــرى ذات مضــامین عقلیــة، بمــا یهــدي للتــي هــي أقــوم

اس النّـعبیر، ذلـك لأنّ للأمثال في ذاتها جاذبیّة لیست لغیرها من أنواع التّ  أنّ " :) دراسات قرآنیة(

 فیــه جمــالا فنیّــا زائــدا، فبَــدَلاً  عبیــر؛ لأنّ ور المباشــرة فــي التّ حــبّ المثــل وتتــأثّر بــه، أكثــر مــن الصّــتُ 

ة لا كالمرایــا العادیــة ه یعــرض معكوســا مــن خــلال مــرآة خاصّــأنْ یعــرض المعنــى مباشــرة، فإنّــ نْ مِــ

آة ذات خصیصــة غیــر هــذه المــر  ق، ولكــنّ يء فــي نفــس صــورته بـلا فــرْ فـالمرآة العادیــة تعكــس الشّــ

هــا مــا علــى صــورة أخــرى مشــابهة ولكنّ ة، وإنّ يء علــى صــورته الأصــلیّ عادیــة، فهــي لا تعكــس الشّــ

ـــة، ومـــن ثـــم تُ  هـــى رونقـــا وأكثـــر وضـــوحا، وأشـــدّ أبْ  ـــجاذبیّ ـــذوّق المعنـــى الأصـــلي بعقْ ـــى ت د عـــین عل

ة ذاتهـا، عملیـة عقـد العملیّـا فـي هـذه ا ونفسـیّ هناك متاعا فنیّـ إنّ  ورة، ثمّ المقارنة بین الأصل والصّ 

حـین یصـبح أصـلا وصـورة،  المقارنة بین الأصل والصورة؛ ومن ثم یتضاعف المعنـى فـي الحـسّ 

كـــلّ منهـــا قـــائم بذاتـــه ومتّصـــل بـــالآخر فـــي ذات الوقـــت، ویجـــد الإنســـان متعـــة فـــي تملـــي المعنـــى 

ة، یكــون المثــل لالیّــة والدّ وبهــذه الخصــائص الجمالیّــ. 2"یــتملاّه بذهنــه فحســب  أنْ  بخیالــه بــدلا مــنْ 

  .يیني والهدف الفنّ ع بین الهدف الدّ قد جمَ القرآني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 1049/  2، ـ النقراط ، بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم  1
 . 169ص،  2004،  8دار الشروق ، القاهرة ، ط دراسات قرآنیة ، محمد قطب ، ـ  2
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  . الأمثال المتقابلة في القرآن الكریم ــــ 3

  : تمهیـد

فهنــاك " .قابــلهــا هــي الأمثــال القائمــة علــى التّ ة كثیــرة ومتنوّعــة، ومــا یهمّنــا منْ الأمثــال القرآنیّــ     

ــلعــرْ ة متعــدّدة غ أســلوبیّ یَ صِــ . 1"ن أو أكثــرن أو حــالتیْ مقارنــة ومقابلــة بــین نمــوذجیْ : ل منهــاض المثَ

ن كـالمؤمنین والكـافرین وغیرهمــا فأحیانـا یلجـأ القـرآن الكــریم فـي أمثالـه إلــى الجمـع بـین المتعارضــیْ 

ن ة بــین الاثنــین؛ حیــث یضــعنا بــیْ هریّــفــي مثــَل واحــد لإجــراء الموازنــة بینهمــا وإیضــاح الفــوارق الجوْ 

. نتقـــابلیْ ن مُ ، مقترنــان فــي السّــیاق الواحــد، یســوقهما مثَلـَـیْ دان حقیقــةً تباعِــمــا مُ ن، وهُ الحــالتیْ ن هــذیْ 

ة وألوانـه هما بعناصره الفنیّـقابل والمثل، فیُضفي كلّ منْ ما التّ ن هُ ن اثنتیْ فتتضمّن الآیات خصیصتیْ 

غـة أكبـر، وثـراء أكثـر فـي اللّ  ي ذلك إلى خصْبفیؤدّ " یاق،ة على هذا السّ لالیّ ة وإیحاءاته الدّ البیانیّ 

وهـو أسـلوب لـه كثیـر . ورة العاریة والكلام المتداول، لأنّ خَلْطها یُعتبر خروجا عن الصّ 2"ةعریّ الشّ 

  . 3صویر، وخلْق المعنى وتولیدهوبه یتمّ تدفّق الخیال وإشباع التّ  ة،من المزایا الفنیّ 

، فیتضّـن 4"ردهه بمـوْ ه مضـربُ بِّ شُ  لٌ قوْ  "؛ فهو شبیهعلى التّ  ــــ كما سبق ــــفالمثل القرآني یعتمد      

وقـد تــُذكر . اني، فیــدخل هـذا فــي بـاب الاســتعارة وقــد یُحـذَف الأوّل ویُــذكَر الثـّ. مشـبّها ومشــبّها بـه

       :ـ یقـــول البـــوطيــــــــ ـ كمـــا یـــرى البلاغیـــونــــــــ هـــذه الأخیـــرة شـــبیه، وهـــو مـــا یُخـــرِج المثـــلَ مـــنْ أداة التّ 

زا من ألوان التشـبیه ویعتبـر أحیانـا لونـا خاصّـا بر لونا متمیِّ تَ عْ المثل في غضون الكلام، یُ ب ضرْ " 

ل لــه مــذكورا فــي الكــلام كــان تشــبیها، وإن كــان محــذوفا فهــو كــان الممثــّ مــن ألــوان الاســتعارة، فــإنْ 

  .5" استعارة

... لالة وفي تحقیق الدّ صویر، عبیر، وروعة التّ وللأمثال المتقابلة دورٌ كبیرة في جمال التّ      

ن، ن الأمریْ وّة بین هذیْ ق الهُ مْ یینٌ لعُ وفیها موازنةٌ وجمْع بین المتناقضیْن، وإظهارٌ للفوارق وتبْ 

  .   ها الإنسان جذب إلیْ فتكون الآیات أنفذَ إلى النّفس، وأكثر تأثیرا، وأشدّ وقعا، فینْ 

ـ مـا یُحـذف ــــ ـ كثیـراــــعـا مـا، وقـد تكـون سـریعة مـوجزة، وفیهـا هذه الأمثال قـد تكـون طویلـة نوْ      

                                                 
  . 576ة ، ص سق القرآني دراسة أسلوبیّ ـ محمد دیب الجاجي ، النّ  1
  . 234ظاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین ، ص  ،ـ محمد الواسطي  2
  . 315، ص  المرجع نفســـــــــــه: ـ ینظر 3
 . 307/  1ـ التحریر والتنویر،  4
 .181، صم 1999،  مؤسسة الرسالة، بیروت، عزّ وجلّ  ة في كتاب االلهة وأدبیّ من روائع القرآن، تأملات علمیّ ، البوطيـ  5
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فقد یلجأ القرآن الكریم في أمثالـه أحیانـا إلـى . یاقفهم من خلال السّ الممثّل له، أي المشبّه، لكنّه یُ 

ع مـن الإخفـاء الفنّـي مـا هـو نـوْ هذا الأخیر لیس فیه غمـوض یحجـب عـن المعنـى، وإنّ  مز، لكنّ الرّ 

 ــــــفـي عمومهـا ـ ـــــــ الأمثالوتدور هذه . 1العقول والأذهان للبحث عنه وكشفه أكثر للمعنى لتحریك

فــإنّ الغــرض مــن الأمثــال المضــروبة " لهمــا، ومــا یتّصــل بهمــا،بــین الإیمــان والكفــر، ومــا یــدور حوْ 

ج  مـــاذیني وترســـیخه، وتقـــدیم النّ صـــوّر الـــدّ تثبیـــت التّ : مـــان هُ یْ ن هـــامّ فـــي القـــرآن یركّـــز فـــي اتجـــاهیْ 

فــإنّ مــن أســالیب " :یقــول النقــراط. 2"فوضــة جوجــة والمرْ مــاذج الممْ الطیّبــة والقــدوات فــي مقابــل النّ 

ذیلــة، والخیــر والشــرّ، والحــقّ قابــل بــین الإیمــان والكفــر وعواقبهمــا، والفضــیلة والرّ القــرآن الكــریم التّ 

فضـائل الأولـى فیلتـزم بهـا المـؤمن هن إلـى وذلك لتنبیه الـذّ . نیا الفانیةوالباطل، والآخرة الباقیة والدّ 

ولعلّ في هذا جمْعًـا بـین علمَـيْ . 3"وئهارّها وسُ شَ من تلقاء نفسه، ویعرض عن الأخرى وهو قانع بِ 

  . البیان والبدیع 

بــل  لــیْسَ مــثَلا فقــط، ولا قصّــة فقــط،عــا آخــر فــي القــرآن الكــریم والجـدیر بالــذكر أنّ هنــاك نوْ       

 انصــر عُ  هلــ انصــصّ خو ، )الأمثــال القصصــیة(ولهــذا أطْلَقْنــا علیــه اسْــمَ  ، ةجمَــعَ بــین المثــل والقصّــ

  .سنتطرّق إلیه فیما بعد  مستقلاّ 

، والكثیر منها یعتمد )أمثال(أو ) المثل(وأغلب الأمثال في القرآن الكریم یُصرّح بلفظة       

) قصة( و أ) دلیلا( وتكون هنا بمعنى). اضرب، یضرب(د مشتقاتها أو أحَ ) ضرب(على لفظة 

   .4) ...نظیرا(أو ) مثالا(أو ) شبیها(أو ) إیضاحا(أو 

ولعلّ هذه المعاني تجعل للمثل وقْعَه في إرادة التأثیر، وهیاج الانفعال، وكـأنّ ضارب       

ذلك لأنّه . 5سهفامع، فینفذ أثره إلى قلبه وینتهي إلى أعماق نالسّ  نَ المثل یرید أن یقرع به أذُ 

المخاطب بما یدعو إلیه ة جدیرة، لأجل إقناع هامّة، وغایات نبیلة، وأغراضا دینیّ یتضمّن معاني 

حدَث  لكلّ أمْر مُهمّ أوْ ــــــ  عموما ــــــیُستعار أنّ المثل خاصّة والتأثیر فیه بهذا الأسلوب الفنّي،

                                                 
  . 172، ص الكریم ة في القرآن الصورة الفنیّ الراغب ، وظیفة : ـ ینظر 1
 .  147، ص  2006،  1صویر الجمالي في القرآن الكریم ، عالم الكتب ، القاهرة ، طعید سعد یونس ، التّ ـ  2
 .1061/  2 النقراط ، بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم ،ـ  3
ة في القرآن الكریم، ورة الفنیّ وظیفة الصّ ، الراغب.  243ص،  ن الكریم، أسرار التشابه الأسلوبي في القرآ شلتاغ عبود: ینظرـ  4

 . 160ص 
   . 24 صسمیح عاطف الزین ، معجم الأمثال في القرآن الكریم ، : ینظرـ  5
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للحال أو  ولما كان المثل السائر فیه غرابة استعیر لفظ المثل:" یقول الزركشي. غریب أو قصّة 

  . 1"ة، إذا كان لها شأن وغرابة فة أو القصّ الصّ 

بوجود لفظ  شبیه المركّبفي التّ  هذا الشّأن العجیب وهذه الغرابة ابن عاشورط وقد ربَ       

حریك على الحالة العجیبة ا شاع إطلاق لفظ المثل بالتّ ولمّ : "، حیث یقول)الكاف(مع ) المثل(

د تعدِّ ن من مُ ن منتزعیْ بة أعنى وصفیْ أرادوا تشبیه حالة مركبة بحالة مركّ أن جعل البلغاء إذا الشّ 

أتوا في جانب المشبه والمشبه به معا أو في جانب أحدهما بلفظ المثل وأدخلوا الكاف ونحوها 

    .2" شبیه البسیطولا یطلقون ذلك على التّ ، هماه به منْ شبیه على المشبّ من حروف التّ 

  والتي تذكر لفظة  وفي ما یلي تحلیلٌ لبعض النماذج المختلفة من هذه الأمثالِ المتقابلة      

  :صراحة ) مثل(

  :        وردَتْ الأمثال الطویلة في القرآن الكریم مختلفةً من حیث البدایة: الأمثال الطویلة  ــــأ ـ

ــفمــن الأمثــال التــي بــدأت ب ــثَلاً ( ـ ـــ ــه تعــالى، ) ضَــرَبَ اللَّــهُ مَ _ ̀   c  b   a    ﴿ :قول

g  f  e  dh    u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i

  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {    z  y    x  w  v

     »  º   ¹   ̧ ¶    µ        ́ ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴾  ّحریمالت 

  .12ـ ـــــــ 10

تضمّنت مَثَلیْن متقابلین؛ الذین كفروا ومثلهم امرأة نوح ) التحریم(هذه الآیات خاتمةُ سورةِ      

ة في بیت الرّسالة، والذین آمنوا ومثلهم امرأة فرعون أنموذج لخیانة الإیمانیّ اأنموذج  وامرأة لوط،

ار في سبق الحدیث عن المؤمنین والكفّ  قدْ ف .قوىالتّ في بیت الكفر، وأنموذج  إخلاص الإیمان

ن في ریْ ین بنظن للفریقیْ یْ لَ ب مثَ ضرَ  بأنْ هما ن حالتیْ ن وقابَل بیْ ومن ثمّ قارَ ). 9 ،8، 7 ،6(الآیات

  . 3نویه بالمؤمنین استنارةوحا ویزداد التّ ضُ هما لتزداد الموعظة وُ حالیْ 

ذین آمنوا لتحصل للّ  لٍ ثَ مَ  بِ ب بضرْ قَ أعْ  )10:التحریم(رُواالمثل لِلَّذِینَ كَفَ االله ا ضرب لمّ ف     

                                                 
  . 331 / 1 ،ان ـــ البره 1
  . 299/  1 ،التحریر والتنویرـ  2
  . 334 / 28، نفســــــــــــه ـ  3



 الفصل الثاني                                            التقابل في الأمثال والقصص في القرآن الكریم

 

- 100  - 
 

 1رغیبرهیب بالتّ باع التّ في إتّ  الكریم ا على عادة القرآنیً ن معا، وجرْ ضح مقصود المثلیْ قابل فیتّ تال

ار، تیجة أنّ الأنموذج الأوّل في النّ اني، والنّ الثّ  قابل المثلَ یُ  ومن ثمّ فالمثل الأوّلُ . العكس أو

  . ةفي الجنّ اني والثّ 

ط بینهما ما مَثَلان، وإنْ كان متناقِضَیْن مُتَباعِدَیْن من حیث المعنى، فإنّ السّیاق قد ربَ وهُ      

وهو ما جَعَلَهما مثَلا واحدا . قابل من جهة أخرىمثیل من جهة، وعن طریق التّ عن طریق التّ 

ركیب ناقض في التّ وجود التّ " ناسب، لأنّ مركّبا من أربعة أجزاء متشابكة یتحقّق من خلالها التّ 

سالة، فیعیش الكفر والخیانة في بیت الرّ . 2"ناسب أیضاهایة نوعا من التّ إنّما یحقّق في النّ 

ة وابط الحقیقیّ الرّ  یَهدف إلى بیان أنّ " وهو ما. قوى في بیت الكفروبالمقابل یعیش الإخلاص والتّ 

االله لا یَصْرفه  أنّ  أيْ . 3"عمله وتصرفههي روابط الإیمان ولیس سواها، فكلّ إنسان مسؤول عن 

وبالمقابل لا یمنع من وعده و رحمته . ولینكانتا زوجتَيْ رسُ  ى وإنّ عن وعیده وعذابه شيء حتّ 

شيء وإن كانت امرأة فرعون، لأنّ الخیرَ لصاحبه، لا لغیره، والشرّ على صاحبه، لا على 

وأنْ تكون كلّ نفس مسؤولة عمّا  ،معصیةِ كافرٍ  اقتضى ألاّ یتحَمّل مؤمنٌ وِزْر" فعَدْل االله. غیره

ر في بیئة الإیمان، والإیمان في بیئة الكفر، وكان الكفْ  .4"ولا تُحاسَب عمّا یفعله غیرها تفعل

فسدَ، وفسادَ الغیر لا یضرّ وعاش الشرّ مع الخیر، لكنّه رغم هذا فإنّ صلاحَ الغیر لا ینفع المُ 

بالتقابل،  قابلُ امتزج المثلُ بالمثل، والتّ ، و 5"ن في الخیریْ لَ ومثَ  الشرّ  ن فيیْ لَ ب مثَ رَ فضَ ." لحَ صْ المُ 

وتداخلت الصّور وتقابلت عناصرُها، فكان مثلا مركّبا، تفاعَلَ فیه المثل  ،وامتزجت المعتقدات

أثیر ة أوْضَحَ، والتّ وفي العناصر المركّبة تكون القیمة الجمالیّ . ورةاني في سیاق السّ الأوّل بالثّ 

 . مقرى وأعْ أكثر، والمعنى أثْ 

ة تركیبا متوازنا، هذا المثل من الأمثال المركبّ ):"الأمثال في القرآن الكریم(یقول صاحب     

نة له، ممّ  فس والذائقة رة في النّ ة مؤثّ ا یجعله صورة جمالیّ حیث نلحظ التقابل بین العناصر المكوِّ

یأتي  شبیهِ التّ  وجمالُ "، فالمثل تشبیهٌ . 6"ةة وعلمیّ ر ما یحمله من مغزى، وقیمة تاریخیّ ة، بقدْ الفنیّ 

                                                 
 . 376 / 28التحریر والتنویر، : ینظر ـ 1
 . 291، ص1994 ،1ـ محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان، بیروت، الشركة المصریة العالمیة، الجیزة ، ط 2
 .  195، صالكریم ة في القرآن ـ عبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ  3
  .  179 / 1د ط ، د ت ،  رحاب ، الجزائر،ـ الشعراوي ، معجزة القرآن ، مكتبة  4
  . 377/  28ـ التحریر والتنویر،  5
 .   111، ص2008، 1ة، دار أبي رقراق، الرباط ، طة وأسلوبیّ ـ الصدیق بن محمد، الأمثال في القرآن الكریم، دراسة موضوعیّ  6
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فیتوحّد الاثنان على . قابل أیضاوهو ما یقوم به التّ . 1"ق الائتلاف بین الأطراف المختلفةمن خَلْ 

صال؛ارتباط المتناقضات في السّیاق ویزداد عن طریقهما الارتباط والاتّ  تجمیع العناصر،

ة المثَلِ وهنا تمتزج جمالیّ . الذّهنتباعُدُها واختلافها في  وفي الوقت نفسه یتجلّى. وائتلافها

   .ما في معنى الآخرهُ ة التقابل، كما یمتزج معنى كلٍّ منْ شبیه بجمالیّ والتّ 

   :ومن جهة أخرى      

̀   a  ﴿ فقد بدأ كلُّ مثَل بـ       فت انتباه لْ ة تُ مقدّمة إیقاعیّ یمثّل  و تكراروه. ﴾...   _ 

ق إلى الكلام وسماع الفكرة وإدراك العِبْرة، شوّ تحضّر ذهنه لاستقبال أمْر ذي بال، وتُ امع و السّ 

قدیما بعد لة مْ العُ متداولا كتداول  یصبح أمراً واقعاً وتحقّق له الذّیوع والانتشار وتُكسبُه القیمة ل

ن م بأنّ المثَلَیْ لعیُ و ، التّقابل یُحافظ على توازنإضافة إلى أنّه  .2تشكیلها قطعة فضیة أو ذهبیة

  . أثیر القويّ وتحقیق الغرض ما لا یكون لغیرهفیكون له من التّ  .منفصلان دلالیّا

ى صلّ  بيّ ـوهو یخاطب زوجتَيْ النّ . فمِن مقاصد المثل بیانُ الفَرْق بین المؤمنین والكافرین      

 ناونَ كُ تة و لوط في المعصیّ لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة " م ـ بأن تتّعِظا، واالله علیه وسلّ 

  . 3" ذین كفروابیها للّ وتنْ  ظةً هاتین المرأتین عِ  االله جعل حالةَ  نّ ، لأبمنزلة امرأة فرعون ومریم

/ z  y     ...﴿ هایة تكرّرت وزنا وصیغةوإذا كانت بدایة كلّ مثل تكررّت لفْظا، فإنّ النّ       

...   È  Ç﴾.  من حیث جاءت الفاصلة موحّدة في الوزن، وفي الصّیغة؛ فكلّ فاصلة تتكوّن

ینتهي كلّ  ع، أيْ انیة اسم فاعل بصیغة الجمْ ، والثّ »مَعَ،مِنَ «كلمتین؛ الأُولى مِنْهما حركتان فقط 

 الیاء ون أوالواو والنّ  غالبا ما تتضمّن رويّ " والفاصلة في القرآن الكریم. » یاء ونون« منهما بـ 

  . 4"طریب واستجلاب القلوب إلى روعة شكله ومضامینه الشریفة ون، وذلك لأهمیّة التّ والنّ 

وقد أطلق بعضُهم على تكرارِ صیغةِ الكلمة ووزنها، والحرفِ الأخیر من الفواصل اسمَ       

                                                 
، ربیع الثاني  ة مجمع اللغة العربیة بدمشقمجلّ ،  ة للتشبیه في معلقة امرئ القیس، البنیة الجمالیّ  ـ خلدون سعید صبح 1

  .  448، ص  84: د، المجلّ  2: ، الجزء2009نیسان  ،هـ 1430
   . 7498/  12،  تفسیر الشعراوي: ینظرـ  2
  . 335 / 28التحریر والتنویر، : ـ ینظر 3
  . 461، ص  2006،  1دار المكتبي ، دمشق ، ط أحمد یاسوف ، دراسات فنیّة في القرآن الكریم ، ـ 4
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هایة ة والنّ لبدایَ ومن ثمّ فقد ربَط تكرار ا. 1من أنواع الروابطــــــ  عنده ــــــ، وهو "الإیقاعي التكرارِ "

      . طا شكلیّا ودلالیّان ربْ بین المثلیْ 

فالقرآن الكریم . نغما، فكان له أثره الحَسَن على إیقاع المثل وتيّ كرار الصّ وقد ولّد هذا التّ       

  . ة ة اهتماما كبیرا، بعد قیمتها المعنویّ یهتمّ بالفواصل كقیمة صوتیّ 

  أیضا، الموحّدةهایة ساهم التكرار وزنا وصیغة في الفاصلتین في النّ  ومن جهة أخرى فقدْ       

  . وهو ما شكّل توازنا بین المثَلَین 

ه هو أنّ  ــــــــ قابلإضافة إلى التّ  ــــــــ لاليّ والدّ  وتيّ وازن الصّ في التّ  ــــــــ أیضاــــــــ وما ساهَم       

 ذین كفروامِثْلما ضرَب للّ  » رَأَةَ فِرْعَوْنَ وَمَرْیَمَ بنَتَ عِمْرَانَ اِمْ «  ضرَب المثلَ للذین آمنوا بامرأتین

وازن والفواصل والتّ  كرار؛ التّ لالة عناصرُ فاكتملت للإیقاع والدّ . » اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ « 

  . وهي جمیعها من قوانین الجمال ... قابل ركیب والتّ مثیل والتّ والتّ 

وْجُ و . » زوجة« بَدَلاً من  ،» امرأة« كر أنّه قد عبّر هنا بـ بالذّ والجدیر        لفَرْدُ هو ا لغة الزَّ

وْجُ  ،الَّذِي لَهُ قَرِینٌ  وعدم إهماله  ن بملازمته لآخرذِ وج یؤْ ف بالزّ صْ والوَ  .2هُمَا زَوْجٌ ، فَ الاِثْنَانِ : وَالزَّ

 الوثیقة بینالصافیة و العلاقة وهو ما یوحي ب .3جلوج قرین المرأة وقرینةُ الرّ فلذا سمّي بالزّ له، 

 .افیها خلل یُفسِدهو  ا غیر متساویة،من في الآیات فالعلاقة بینهن مذكوریْ كلّ زوجیْ  أمّا. الزّوجین

ة خیانة دینیّ بو  ،4...تعطّلت آیتُها من السّكن والمودّة والرحمة، بتبیان العقیدة؛ كامرأة فرعون فقد

ومن ثمّ صلاح الزّوج وفساد الزّوجة، وفساد الزّوج  .ـــــ لام علیهما السّ  ـــــ كامرأتَيْ نوح ولوط

   .وصلاح الزّوجة، وكلاهما یعبّر عن خلَل في العلاقة 

قولــه  5)الحال(أو) الشأن(، والتي تعني هنا )مثل(ومن الأمثال الطویلة التي بدأت بـــ       

  ^W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M ]  \  [    Z  Y  X ﴿  :تعالى

                                                 
إشكالیة النص دراسة لسانیة نصیّة ، النادي الأدبي بالریاض ، المركز الثقافي العربي ،  الكریم ، جمعان بن عبد: ینظر ـ 1

  .   364، ص 2009،  1الدار البیضاء ، بیروت ، ط
   .291/  1لسان العرب ، : ینظر ـ 2
   . 218/  14التحریر والتنویر،  ـ 3
، القاهرة  ة، دار المعارفة وبیانیّ لغویّ قرآنیّة لقرآن ومسائل ابن الأزرق دراسة ل البیاني عبد الرحمن ، الإعجازعائشة : ینظر ـ 4

  . 231،  230،  229فحات صالت ،  ، د 3، ط
  . 42صشلتاغ عبود ، أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكریم ، : ـ ینظر 5
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   . 265 ــــــــ 261البقرة ﴾ 9  :  ;  >  =    78

  :ما تشبیهًاهُ ففي الآیات مَثَلان تضمّن كلُّ واحد منْ        

N  M   \  [ Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O ﴿  :مثل الأولال

g] ﴾.  261البقرة .  

  . ﴾S  R  Q  P  O  N   ﴿ :المشبـــــــه

                                                               . ﴾  ^Z  Y  X  W  V   U       ]  \  [    ﴿ :المشبه به

ح المزارع یبذر الحبّ في نفق مالَ ففي هذا المثل شبّه تعالى الذي یُ         ه في سبیل االله بالفَلاَّ

الأرض متوكّلا على االله، مخلصا في برّه وإحسانه بارك االله له فیما زرع، فأخرجت الحبّة ساقا 

سبعمائة ( تشعب منه سبع سنابل، في كلّ سنبلة مائة حبّة، فصار الحاصِل من حبّة واحدة 

وهو مثلٌ یتضمّن صورة . 1أخلص في صدقته وإحسانه نْ مَ وهذا تمثیل لمضاعفة الأجر، لِ ) ةحبّ 

                                                               .2دقاتوالإكثار من الصّ  غبة في الإنفاق،فس الرّ رة تبعث في النّ ة مؤثّ ة جمالیّ بلاغیّ 

Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼Å    Ê   É  È        Ç  Æ    «  ﴿  :ل الثانيالمثَ 

Î  Í  Ì  Ë Ü ﴾  265البقرة  .  

.                                                                                         ﴾Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼      »Å            ﴿ :ـــــهالمشبّ 

                                                 
 . 47في القرآن العظیم ، ص، الإبداع البیاني  ابونيالصّ : ـ ینظر 1
  .   76،  75ة ، ص ة وأسلوبیّ الصدیق بن محمد ، الأمثال في القرآن الكریم دراسة موضوعیّ : ـ ینظر 2
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  .1"الأملس لحجر الكبیرا" فوان هووالصّ  ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È ﴿:ه بهالمشبّ 

یـــاء ومـــع المـــنّ والأذى لا یثمـــر شـــیئا، ولا یبـــیّن أنّ الإنفـــاق مـــع الرّ  أراد ســـبحانه وتعـــالى أنْ       

المنـافق الـذي یرائـي الَّذِي یُنْفِقُ مالَهُ رِئـاءَ النَّـاسِ وَلا یُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الآْخِـرِ كإبطـال نتیجة له؛ ف

فَمَثَلـُهُ فـي إنفاقـه كَمَثـَلِ حجـر أملـس عَلَیْـهِ ...  بإنفاقه ولا یرید به رضـا االله تعـالى ولا ثـواب الآخـرة

وفـي هـذا دلالـة علـى غفلـة قلـب  .2رابفَتَرَكَهُ أملس نقیاً من التـّ. تُرابٌ فَأَصابَهُ مطر عظیم القطر

ل فهــو ســائر مــن ضــعف إلــى ضــعف حتــى ینتهــي إلــى المنــافق وبلادتــه وخلــوّه مــن الخیــر والجمــا

موفیـــة بـــالغرض . العناصـــر والأركـــانهـــذا المثـــل صـــورة أدبیـــة مســـتوفیة :" یقـــول المعطـــي. 3زوال

وان مثِّلــت فیــه أعمـال الكــافرین بتــراب منثــور علـى حجــر مــن الصّــ هــي تشـبیه تمثیلــيّ . أحكـم وفــاء

  . 4"ب فلم یبق منه فوق الحجر شيءمذه فهطلت علیه الأمطار فحملته وذهبت به كلّ . الأملس

شـــبیهین فـــي ســـیاق واحـــد، وفـــي الوقـــت ذاتـــه تتكـــوّن مـــن مثَلـــیْن فقـــد جمعـــت الآیـــات بـــین التّ       

المقابلة بـین نفـوس خسیسـة لا تنـوي مـن إنفاقهـا سـوى " متقابلین شكّلا صورتین إطارهما العام هو

تــان اومــن ثــمّ فه. 5"االله ســبحانهكسْــب رضــا النــاس، ونفــوس طیّبــة باعثهــا علــى الإنفــاق مرضــاة 

ن، شـكّلتا صـورة واحـدة ذات عناصـر ن متناقضـتیْ هما معا یُصوّران حالتیْ ان، لأنّ تورتان متكاملالصّ 

فهــذا هــو الوابــل مشــتركا بــین الحــالتین ، ولكنــه فــي ." متناســقة وأجــزاء متّســقة عــن طریــق التقابــل

وفــي الحالــة الأولــى یصــیب . ویخصــب الحالــة الأولــى یمحــو ویمحــق ، وفــي الحالــة الثانیــة یربــي

ربـــة ة، فیمتـــزج بالتّ الصـــفوان، فیكشـــف عـــن وجـــه كـــالح كـــالأذى، وفـــي الحالـــة الثانیـــة یصـــیب الجنّـــ

ـــــفالمصــــدر واح. 6" ویخــــرج أكــــلا ــــائج مختلفــــة تمــــام الاخــــتلاف، بســــبب اخــــتلاف النّ د والنّ ـــــ وایــــا ت

  .  العبادة  وهذه الأخیرة أساسُ . والمقاصد

، خاصّة أنّ المشبّه به في كلّ تشبیه هو رّبه إلى الأذهان والأفهامه وقَ یّن المشبّ بَ  فكلّ مثل      

والتي عرَفَها  »، الجنة، الربوةوَابِلٌ ال ،تُرَابٌ ال ،صَفْوَانٍ الحبّة، السنابل، ال«من بیئة العرب الطبیعیة 

                                                 
  . 327 / 1، فتح القدیر،  لشوكانياـ  1

  . 158/  1، أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ، البیضاوي: ینظرـ  2

  . 112، ص 1978،  1صویر البیاني ، منشورات جامعة قار یونس ، بنغازي ، طمحمد أبو موسى ، التّ : ـ ینظر 3
  .  221 / 2،  وسماته البلاغیة يعبیر القرآنـ عبد العظیم المطعي، خصائص التّ  4
  .101، ص  2010، 1ة في الخطاب القرآني ، دار الزمان ، دمشق ، طفسیّ صالح ملاّ عزیز، جمالیات الإشارة النّ ـ  5
، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكریم ، منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس ، لیبیا،  كریم الكوازـ محمد  6

  . 395، ص 2008،  2ط



 الفصل الثاني                                            التقابل في الأمثال والقصص في القرآن الكریم

 

- 105  - 
 

ها والاقتناع بها همَ فالقرآن یستخدم من الأمثال التي كان في مقدور العرب فْ " ،وعایَشها الجمیع

إذْ لا یحقّق  ،1"ة التأثیرة عالیة على الإقناع وقوّ اكتسبت طاقة حجاجیّ  والقیاس علیها، ومن ثمّ 

، ومعیشا  امع و ملموسا لدیهه به معروفا في ذهن السّ  إذا كان المشبّ التشبیهُ والتمثیلُ غایتَه إلاّ 

  . عنده 

والذي . اة مستقلّة عن الآخر، فهُما متنافران دلالیّ ودلالیّ ة یة تركیبیّ وكلّ مثَل یُشَكّل بنْ       

م وفي هذا ترغیب لهٌ ." یجمع بینهما هو التقابل، حیث یُقابِل مَثَلُ الإخلاص مثلَ الرّیاء 

لتظهر نتیجة كلٍّ منهما، والفرقُ  ،2"ووعید دٌ یاء ونحوه فهو وعْ بالإخلاص مع ترهیب من الرّ 

ربة، نبَت زرعُه، وطاب ثمرُه، وجنَى ثمَرةَ ما أرض خصْبة طیّبة التّ فمَنْ زرَع في " بینهما، وهو

زَرَع، ومن زرَع في أرض صَخْریّة ملْسَاء، ونزل علیها قلیل من الماء، أذهب كلّ أثر للزرع، 

    .3"ب الماحق؟ یْ لأنّ الأرض لیست صالحة للزّرع، فكیف إذا نزل علیها الغیْث الدّافق، والصّ 

ة ما المشبّه والمشبّه به، وفیه تظهر الجمالیّ ن وهُ شبیه یجمع بین متقاربیْ لتّ وإذا كان ا      

جمالیّةٌ أكثر، ومعنى أدقّ،  قابل ـن ـ وهي وظیفة التّ ع بین المتنافریْ نى، فإنّ في الجمْ ویتجلّى المعْ 

هذا ما جعل  ولعلّ . وهنا تظهر أهمیّة الضدّ ودوره في التعبیر. وتأثیر أعمق، وإقناع أقوى

ولعلّ . 1"لالة على المعنى منهبیه وأوضح في الدّ أكثر خطورة على البال من الشّ " بعضَهم یعتبره

        ا قیلـــره الضدّ ویمیّزه، وقدیمظهِ ر ما یُ دْ بیه لا یُظهِر شبیهَه ولا یُمیّزه، بقَ ذلك راجع إلى أنّ الشّ 

عبیر وتحقیق افر لأداء التّ ضة وتتر الفنیّ وفي هذا تتداخل العناص". بضدّها تتمیّز الأشیاء"

وهو ما ... أثیرلالة وتعمیق المعنى والخروج عن المألوف، والوصول إلى التّ ة وإنتاج الدّ الجمالیّ 

  .شبیه قابل المتداخل مع التّ یوفّره هذا المثل المعتمد على التّ 

لمعروف الأنّه ما كان للإنسان أنْ یُدْرِك حقیقةَ أجرِ المنفقین في سبیل االله دون المشبّه به      

  . ﴾ Z  Y  X  W  V^ g       ]  \  [   ﴿ رع التيحبّة الزّ  والملموس، وهو

 اس دون المشبّه به المعروفیُدرك حقیقةَ خسارة الذي یُنفِق رئاء النّ  ضا أنْ وما كان له أیْ      

رائي یشبه صورة فالمُ ." ﴾Í  Ì  Ë  Ê   É  ÈÏÎ  Ü   ﴿ وهو والملموس أیضا،

یاء المبطل للأعمال، فینزل المطر وهو رمز للرّ . ارع على صخرة ملساء، علیها تراب رقیقالزّ 
                                                 

  . 52 ص ،فار، سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجازصـ محمود الم 1
  . 328 / 1 ،فتح القدیر،  وكانيلشّ اـ  2
  . 49، ص المرجـع نفســه : ـ ینظر 3
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  . 2"خرةة من على الصّ من السّماء فیجرف الطبقة الرقیّ 

                 .بین المنفقیْـن دون هذا التقابل  اسعالشّ  ومن جهة أخرى، ما كان لِیَعْرف الفارقَ      

هن، من خلال المقارنة بینهما في قابل جلیّةً قریبةً إلى الذّ شبیهُ والتّ تائج یُظهِرها التّ هذه النّ      

. متشابكةن، یتضمّن كلّ واحد منهما جزئیات متناسقة تشكّل جمیعها لوحة فنّیة ن متكاملیْ قسمیْ 

د علیه غشاء له صفوان صلْ یاء یمثّ من الرّ  تارٌ لد وعلیه سِ كان القلب الصّ  وإذا:" یقول سید قطب

راب على ربة في مقابل حفنة التّ ة خصبة عمیقة التّ جنّ . ةه جنّ لُ راب، فالقلب المؤمن تمثّ من التّ 

لیكون المنظر  ،رابة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم علیه حفنة التّ جنّ . فوانالصّ 

. راب هناكربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التّ فإذا جاء الوابل لم یذهب بالتّ  .متناسق الأشكال

 ات،سق الجزئیّ ه المشهد الكامل، المتقابل المناظر، المنّ إنّ  ...ونماها أحیاها وأخصبها بل

  . 3"اخصةل بمناظره الشّ الممثّ  المعروض بطریقة معجزة التناسق والأداء،

، قابل، بما تضمّنته من متقاربات ومتناقضاتشبیه والمثل والتّ وهي آیات جمعت بین التّ      

ربیة والإصلاح، والتّ  هذیب،مثیلي وسیلة للبیان والتّ شبیهي والتّ یتّخذ من الأسلوب التّ "فالقرآن الكریم

ضاد بین فالتّ " صویر؛ضاد والتّ الي بین التّ جمعت بالتّ  فقدْ . 4"وجیه، والإرشاد والتّ والمدح والذمّ 

اس ولا یؤمنون باالله، جعلنا أمام والذین ینفقون رئاء النّ ... الذین ینفقون أموالهم في سبیل االله 

ه، المؤمنون وإنفاقهم في تشبیه كامل، والمنافقون ه إزاء تشبیه آخر بطرفیْ تشبیه كامل بطرفیْ 

تزم بها المؤمن، ویعرض ولى فیلْ هن إلى فضائل الأوذلك لتنبیه الذّ . 5"وإنفاقهم في تشبیه آخر

في :" الشعراويالشیخ یقول . فاندمج فیها علم البیان بعلم البدیع عن الأخرى وهو قانع بشرّها،

وبین ذلك الذي ، هذا المثل یَعقد االله مقارنة بین الذي ینفق في سبیل االله وقلبه یملؤه الإیمان

هیب بین الجزاء الذي ینتظر أذهاننا الفرق الرّ  لیقرب إلى... اس وقلبه فیه الكفرینفق مراءاة للنّ 

ولكنّ أحدهما یقوم به وفي قلبه إیمان .. .والجزاء الذي ینتظر الكافر على نفس العمل  ،المؤمن

  . 6"اس أو الدنیا اني یقوم به وفي قلبه كفر ویقصد به النّ والثّ ... ه االله ویقصد به وجْ 

                                                                                                                                                             
   . 63ـ عبد العزیز عتیق ، علم البدیع ، ص  1
  . 185، ص في القرآن الكریم ة ورة الفنیّ الراغب ، وظیفة الصّ أحمد  ـ 2
  . 309 / 1 ، في ظلال القرآن: ینظرـ  3
  .  279/  2وسماته البلاغیة ،  ي، خصائص التعبیر القرآن ـ عبد العظیم المطعي 4
 .  243، 242التشابه الأسلوبي في القرآن الكریم ، ص شلتاغ عبود ، أسرار : ـ ینظر 5
 . 110 / 1،  ، د ت ، مكتبة رحاب ، الجزائر، د ط ، معجزة القرآن ـ محمد متولي الشعراوي 6



 الفصل الثاني                                            التقابل في الأمثال والقصص في القرآن الكریم

 

- 107  - 
 

باعد، نافر والتّ قابل عن طریق التّ بط بالتّ عالق ، والرّ قارب والتّ شبیه عن طریق التّ بط بالتّ فالرّ       

داخل عبیر والتّصویر من خلال هذا التّ ة التّ لالة، ویظهر جمالیّ كثّف الدّ عمّقه، ویُ یقرّب المعنى ویُ 

بیهُ هن كما یستدعي الشّ الضدّ یستدعي ضدّه إلى الذّ  لأنّ . ن العناصر المتشابهة والمتنافرةبیْ 

وفي إدماج أحد هذین . صویرتدفق الخیال وإشباع التّ  شبیه یتمّ ه في تداخل والتّ لأنّ ." شبیهَه

ي ذلك قابل، فیؤدّ شابه والتّ فكثیرا ما یلتقي التّ . 1"الأسلوبین في الطباق یتمّ خَلْق المعنى وتولیده

لما ضرب مثل من أنفق ماله رئاء الناس، :" یقول أبو حیان .2إلى خصب أكبر، وثراء أكثر

امع تفاوت ما بین هن، حتى یتصوّر السّ وهو غیر مؤمن ذكر ضدّه بتمثیل محسوس للذّ 

 ن قابل ذلكفقة بوصفیْ ف صاحب النّ ا وصْ ن، وهذا من بدیع أسالیب فصاحة القرآن، ولمّ دیْ الضّ 

     : هوقولُ  ﴾ ¾  ¿  Ü  ﴿ :مقابل لقوله ، ﴾ %  &  '   = ﴿ :ن، فقولهفیْ صْ وَ هنا ب

  . Ä  Ã  Â  Á  À Ü ﴾" 3 ﴿ : لقوله مقابل ﴾)  (  * =  ﴿

ن إنّ تحقّق التشبیه بین إیذاء المؤمن بتصدّقه ومماراة الكافر بإنفاقه یجعلهما متعادلیْ       

ل مثّ ن الأوّل یُ كوْ  أنّ إلاّ . ي مستقلّ هما تحت قطب دلالّ غم من انضواء كلّ منْ ا، على الرّ دلالیّ 

شبیه الأوّل وبهذا یكون التّ . كبیر بینهما ة أدّى إلى تقارب دلاليّ في قیمة سلبیّ  الجانب الإیجابيّ 

 لا من أنْ فر في نفس المؤمن المرائي، فبدَ لا بین الإیمان والكّ حقّق تداخُ  صویر قدْ في هذا التّ 

صدّق قد كَشَف لنا عن حقیقة ون التّ ــــیكوهكذا  .صدّق، تحقّق الإیذاءالتّ  ادة منَ ـــتحقّق الإف

  . وفي هذا خروجٌ عن المألوف وتقدیم المعنى بطریقة فنیّة مؤثّرة ومقنعة . 4ة ــــمعیّن

  :   قوله تعالى﴾  ...É  È  Ç   Æ  Å  Ä﴿  ومن الأمثال التي بدأت باستفهام      

 ﴿   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë      Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  !

&  %  $      #  "'     1    0  /  .  -   ,  +   *  )  (

  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

G  F  E   DH  K  J  IL    Q  P  O  N   M ﴾ 27 ـــــــــ 24إبراهیم.   

                                                 
  . 351ـ الواسطي ، ظاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین ، ص  1
 . 234ـ المرجع نفسـه ، ص  2
  .  322/  2 ،البحر المحیط أبو حیان ، ـ  3
  .76، د ط ، د ت ، ص  ، دمشق ة في المثل القرآني، اتحاد كتاب العرب، الإشارة الجمالیّ  عشتار داود محمد: ـ ینظر 4
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الكلمة ف"ة،ة عامّ والبشریّ  فردأنّ للكلمة دورا كبیرا وأثرا عمیقا في حیاة ال كما هو معلوم      

ار كما ترفعه أو وأحیانا تهوي بصاحبها في النّ  ،یف والقذیفة وأكثرأحیانا تقوم مقام السّ 

 2...فكلّ شيء یقوم بها؛ فالكلمة تُسعِد وتُشقِي وتقُیم وتمنح و تَمنع و تبني و تهدّم . 1"تخفضه

.  

ن لِنَوعَيْ الكلمة؛ الطیبة والخبیثة، وكلّ مثَل لذلك ففي هذه الآیات ضرَب االله مثلین متقابلیْ       

  : والمثلان هما. یتضمّن تشبیهًا

  المثل الثاني                                  المثل الأول             

  )].الشجرة الخبیثة(تشبه ) الكلمة الخبیثة[ ( یقابل ) ]  الشجرة الطیبة(تشبه ) الكلمة الطیبة[(

  :                   في الجدول الآتي  وتوضیحهما أكثر امویمكن تحدیده

  ←المثـلان  

    ↓  

                         2التشبیه                              1التشبیه    

  الكلمة الخبیثـة     الكلمة الطیّبـة      1التقـابل 

  كالشجرة الخبیثة  كالشجرة الطیبة          2التقـابل 

لا تُخلخله ظروف أو یبة؛ أصْلُها ثابت جرة الطّ تشبه الشّ  ـــــ حقّ كلمة ال ـــــفالكلمة الطیبة        

لا تزعزعها الأعاصیر، ولا تعصف بها  ،سامقة مثمرةماء، تؤتي أُكلَها، عها في السّ ، فرْ أحداث

جرة به الشّ شْ تُ  ـــــ كلمة الباطل ـــــوالكلمة الخبیثة  .ریاح الباطل ولا تقوى علیها معاول الطغیان

 .G   (یقول جیروم ستولینتز .3ولا بقاءلیس لها قرار  من فوق الأرض،مُجْتثَّة  الخبیثة؛

stolynz(:" ْما صَوْتا نسْمَعه إذا كانت منطوقة، وإنّ  الورق أوْ ل على إنّ الكلمة لیست مجرّد شك

  . 4"غة غیر، أو شخْص لا یعرف اللّ فل الصّ  بالنّسبة إلى الطّ هي لا تكون كذلك إلاّ 

وهو تشبیهٌ یُبیّن أثر الكلمة طیّبةً وخبیثةً على الإنسان كما یبیّن تعاظمَها شیئا فشیئا        

، 5"نیاقد أعطى االله سبحانه وتعالى للكلمة السّیادة في الدّ ول." جرة العظیمة التي تبدأ بغصنكالشّ 

امع، وهي في حقیقتها أصواتٌ طیّبةً أو خبیثةً لها أثرٌ كبیر على نفسیّة لأنّ لها سلطةً على السّ 

                                                 
  . 3911/  6،  ـ في ظلال القرآن 1
 . وما بعدها 53، ص ، د ت ، د ط ، بیروت ، دار القلم ، إشراف أحمد الزعبي ، أمثال القرآن الكریم الشعراوي: ـ ینظر 2
   . 7509/  12 ، 1997، د ط ،  مطابع أخبار الیوم، تفسیر الشعراوي  . 2098/  4، في ظلال القرآن : ینظرـ  3
  . 84، ص 1974 ، 2 ط فؤاد زكریا، مطبعة جامعة عین شمس،: ي دراسة فنیة وفلسفیة، تر، النقد الفنّ جیروم ستولینتزـ  4
  .  53ـ الشعراوي ، أمثال القرآن الكریم ، ص 5
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فالكلمة الطیّبة قد تطفئ . لأنّ الأقوال هي في الواقع أمّهات الأعمال "الإنسان إیجابا وسلبا، و

والكلمة الخبیثة قد تفسد أمّة وتنشر كذبة وإشاعة وتنشر وبَاء فكریّا . وأمنا حربا وتنشر سلاما

   .1"یقضي على البشر الذین یقعون فریسة لها 

لها من  جرة لا بدّ الشّ  أنّ :" وقد قارن ابن القیم بین المشبّه والمشبّه به في هذا المثل بقوله       

ه به ه المشبّ عروق وساق وفروع وورق وثمر فكذلك شجرة الإیمان والإسلام لیطابق المشبّ 

ه الأعمال وجبُ الأعمال وثمرتها ما تُ  ها الإخلاص وفروعهاها العلم والمعرفة والیقین وساقُ روقُ فعُ 

 ... والهدىمت الصالح ة والسّ الحة من الآثار الحمیدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكیّ الصّ 

س فهكذا بَ تیْ  ك أنْ شَ قي أوْ ة تسقیها وتنمیها فإذا قطع عنها السّ ة إلا بمادّ جرة لا تبقى حیّ الشّ  أنّ  و

افع والعمل م النّ لت بالعوقْ  ها كلّ ها صاحبها بسقیْ دْ عاهَ تَ إن لم یَ ، شجرة الإسلام في القلب

  .2"تیبس  أوشك أنْ وإلاّ ذكر فكر على التّ فكر والتّ ذكر على التّ والعود بالتّ ، الحالصّ 

والحالة . وأمان في الدنیا والآخرة نٌ أمْ :فالأولى:" ن یظهر شاسعاوعیْ ن النّ ومنه فالفارق بیْ        

وهي معنى مجرّد  ــــــفالكلمة ـ .3"م عذاب ألیمنك، وفي الآخرة لهُ ق بضَ م بضلال، وقلَ لْ ظُ : الثانیة

... قدّمتها الآیاتُ شجرةً بجذورها وأغصانها وأوراقها وأُكلُها؛ طیّبةً وخبیثةً  ــــــغیر ملموس ـ

ورة في ما یعني العنایة الكاملة باقتراب الصّ لا یعني بنفاسة المشبّه به، إنّ " والقرآن الكریم هنا 

آن وهو دور الأمثال في القر . ، ما جعل المعنى مجسّدا مفهوما4"فس وشدّة وضوحها وتأثیرهاالنّ 

المعاني  وتذكیر وتصویر للمعاني، وذلك لأنّ  هامب الأمثال زیادة إفْ في ضرْ ف" ؛الكریم عامّة

والخیال والوهم، فإذا ذكر ما یساویها من المحسوسات ترك  ة المحضة لا یقبلها الحسّ العقلیّ 

 مّ ام التّ م تلك المنازعة وانطبق المعقول على المحسوس وحصل به الفهْ والخیال والوهْ  الحسّ 

فالأمثال تُعدّ من أقوى طرق الاستدلال :" یقول عبد السلام الراغب .5"والوصول إلى المطلوب

  .6"والموازنة العقلیّة في إثبات الحقائق الدینیّة وإقامة الحجّة والبرهان على الخصوم 

ن تحــت مثَلـــیْ  ن أمـــام تشــبیهَیْن بـــائتلاف طرفَیْهمــا، وتقـــابُلَیْن بــاختلاف قِسْـــمَیْهما،حْ وهكــذا فــنَ       

                                                 
  . 159، ص  1982،  1ؤاد علي رضا ، من علوم القرآن ، دار اقرأ ، بیروت ، طــ ف 1
  . 343 ،342 ص، 1410، 1، ط بیروت، دار ومكتبة الهلال  ، إبراهیم رمضان: ، تح تفسیر القرآن الكریم ـ ابن القیم ، 2
 .   7512/  12، تفسیر الشعراوي : ـ ینظر 3
   . 57، ص  ة البیان والبدیعطالب محمد الزوبعي ، ناصر حملاوي ، البلاغة العربیّ ـ  4
 . 93،  92/  19، مفاتیح الغیب  ،الرازي ـ  5
  . 448، ص الكریم ة في القرآن عبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ ـ  6
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ه والمشبّه به، فإنّ التقابـل قـد شبیه في كلّ مثل قد ربط بین المشبّ فإذا كان التّ . یاق بینهماربط السّ 

. واحـــد متكامـــل بعناصـــره المتداخلـــة، وأجزائـــه المتلاحمـــة لٌ ثَـــهمـــا مَ ن، فظهـــرا وكأنّ ط بـــین المثلـــیْ بـــر 

، الخبیثـةَ  جرةَ شبه الشّ ، والكلمة الخبیثة تُ الخبیثةَ  الكلمةَ  لُ قابِ الطیبة، وتُ  جرةَ شبه الشّ فالكلمة الطیبة تُ 

وحي بالأبعــاد یُــ ة وتقابــل فــي المشــهد الكلــّيّ ورة الجزئیّــه تناســق فــي الصّــإنّــ." یبــةَ الطّ  الكلمــةَ  قابــلُ وتُ 

  .  1"المتوازنة التي تستقرّ جمالیاتها في الوجدان والإدراك

ة بتقریبـه بالمشـبّه بـه كلّ تشبیه وضوحا وتجلیّـ ورة ذاتِ الأجزاء یزداد المشبّه فيوبهذه الصّ       

:" یقول ابـن عاشـور. من جهة، و في الوقت نفسه یظهر الفارق الشاسع بینهما عن طریق التقابل

فس، وازدیـــاد أصـــول النفـــع والفـــرح فـــي الـــنّ  فالمشـــبّه هـــو الهیئـــة الحاصـــلة مـــن البهجـــة فـــي الحـــسّ 

ووفـرة . وجمـال المنظـر، ونمـاء أغصـان الأشـجار باكتساب المنافع المتتالیة بهیئة رُسـوخ الأصـل،

جزء من أجزاء إحدى الهیئتین یقابله الجزء الآخر مـن الهیئـة الأخـرى،  وكلّ . عة أكلهاتْ الثِمار، ومُ 

وكــذلك القــول فــي تمثیــل حــال  .شــبیه وتفریقــهیكــون قــابلاً لجمــع التّ  مثیــل أنْ وذلــك أكمــل أحــوال التّ 

عتقــاد، بجمیــع الصــفات الماضــیة مــن اضــطراب الا علــى الضــدّ جرة الخبیثــة الكلمــة الخبیثــة بالشّــ

مثیـــل اختصـــاراً اكتفـــاءً وقـــد اختصـــر فیهــا التّ . المتعاقـــب فكیـــر، والضــرّ التّ  روضــیق الصـــدر، وكـــدَ 

ة تســـــتمدّ الأمثــــال القرآنیّــــة أنّ خاصّـــــ .2"ة، فانتفــــت عنهــــا ســـــائر المنــــافع للكلمــــة الطیبّــــبالمضــــادّ 

مـن أجـل  ـــــــ  ة والإنسـان، لتظـلّ قریبـة منـه، وتـؤثّر فیـه؛ فكانـتعناصرها من الكون والبیئـة والحیـا

ة لهـا، وهـو یتّخــذ مـن الطبیعـة میْــدانا، یرسـم منهــا روعــة التصـویر التـي بــدت فیهـا ضــروریّ ـــــــ ذلـك 

جرة الخبیثــة، ة، والشّــجرة الطیبّــصــورة، فمِــنْ نباتهــا نجِــدُ الحبّــة التــي تنُبِــت ســبْع ســنابل، ونجِــد الشّــ

   .3وغیرها

غرضــه  وهــو اســتفهام﴾  ...É  È  Ç     Æ  Å  Ä﴿  :قولــهفقــد بــدأ ب، ومــن جهــة أخــرى       

. فالاســتفهام أســلوبٌ یثیــر السّــامع ویشــوّقه للسّــماع .4بعــد هــذا الكــلام دُ ب مــا یــرِ هن لیترقّــلــذّ اإیقــاظ 

  . ومِنْ ثمّ فغرضُه التّشویق وجلْب الانتباه إلى هذا المثل بما یتضمّنه من معان سامیة وأمر هامّ 

                                                 
 .1062/ 2،  الكریمالنقراط ، بلاغة تصریف القول في القرآن  ـ 1
 . 225،  224 / 13، التحریر والتنویرـ  2
 . 1043/  2،  بلاغة تصریف القول في القرآن الكریم ، ـ النقراط 3
 .  223/ 13، التحریر والتنویر: ینظرـ  4
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... جرة الطیّبة في إظهار صفاتها؛ أصلِها، فرعِها، أكلِهاهذا وقد أطال الحدیث عن الشّ       

وهو  ،ورفْعٌ من شأنها، وتنبیهٌ على بقائها وبقاء ما تمثّله ،لها حبها، ومدْ  وفي هذا اهتمامٌ 

4  5  6  7  8  9  :        ﴿ :ا موجزاـاء الحدیث عنهــــــــج ة فقدْ ـــــجرة الخبیثا الشّ أمّ  . الإیمان

كيْ یستحضر  ،فصیلات للخیالك بقیّة التّ واكتفى باجتثاثها من فوق الأرض، وترَ  ،﴾; >  

وفي هذا ذمّ . 1ر تفاصیلها بعد استئصالهاكْ یَعُدْ هناك داع لذِ  كملها، فلمْ صْویر ویُ عناصر التّ 

كلّ هذا یُظهر . وین من أمرها، وتنبیه على زوالها، وزوال ما تمثّله وهو الكفرضمنيّ لها، وتهْ 

  .    ناسع بین المتقابلیْ الفارق الشّ 

 لالمقطع الأوّ ؛ فهذا المثل أعْقَب العامّ  هاجوّ ورة و السّ فظي یتساوق مع ظلال اللّ  عبیرالتّ ف      

،  ـــــ صلّى االله علیه وسلمـــــ  سولسالة وحقیقة الرّ حقیقة الرّ  ن بیانَ یتضمّ ورة، والذي من مقطعَيْ السّ 

وهو دلالة على أنّ . 2نیا وفي الآخرةبین في الدّ سل وفرقة المكذّ ة الرّ ر المعركة بین أمّ صوّ ویُ 

والمثلُ في هذا . لاح، والفناء والاجتثاث للمكذّبین والكفر والفسادمان والصّ البقاء للرّسل والإی

  ...یتَماشَى مع سیاق السّورة 

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿  :وما یلاحظ في المثلَین هو اختلافُ البدایتین       

 Í  Ì...  Ó  3  2 1 0  /...  < ﴾ .فلم یكرّر  ﴿  Ç  Æ  Å  Ä

 É  È... ﴾ ، اسع بینهما؛لأنّ الأوّل یمثّل الكلمةَ یوحي بالانفصال التّام والفارق الشّ وهو ما

ولعلّ مل یؤكّد ذلك هو أنّ المثل الأوّل . بعیدان كلّ البعدما اني الكلمةَ الخبیثة، فهُ الطیّبة والثّ 

 ،﴾ )  (  *   +  ,   - .﴿ خُتم بتعقیب أغْلَقه وأعْلَن عن نهایته

  . ملها المثَلُ الثانيحْ ة جدیدة مختلفة عن الأولى یَ وأعْلَن أیضا عن بدایة فكر 

 بأنّ " ، ما یوحي﴾ ...Ç  Æ  Å  Ä﴿ مله الاستفهامُ اني لا یشْ فالمثَلُ الثّ  ،وبناء علیه      

بعده عن ، وهو ما یُ 3"أحد ر ظاهر یعرفه كلّ ما ذلك أمْ رب والبیان وإنّ ذلك غیر مقصود بالضّ 

جمَع بینهما  ،متباعدان ،متناقضان ،ما مختلفانفهُ . خلافا للمثل الأوّل ،التّشویق وجلْب الانتباه

صویر وهكذا یوظّف التّ ." السّیاق لیكشف لنا عن ممیّزات كلّ نوع، ولنختار ما أعْجَبَنا وأثّر فینا

                                                 
  . 173، ص في القرآن الكریم ة الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ عبد السلام  :ینظرـ  1
  . 2082/  4 ، القرآنفي ظلال  :ینظرـ  2
  . 203/  7 ،روح المعاني ـ  3
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ده لا یُعبّر ضاد وحْ فالتّ . ضاد بإیحاءاته ولدلالاته المتعدّدة في خدمة المعنى الذي یقوم على التّ 

عبیر غیر تقوم أدواته على التّ  یوضع في سیاق بلاغيّ  ة شعور ما لمْ مق حِسّ ولا شفافیّ ن عُ ع

  .1"فسیرالمباشر، بما فیه من إثارة ودعوة للتّأمل وإطلاق ملكات التخیّر والتّ 

    :السریعةالأمثال  ــب ـ

  . تعتمد هي الأخرى على التقابل قصیرةً وسریعةً في القرآن الكریم أنواع أخرى من الأمثال      

t  s    r  q   p  o  n  m   l  k  j  i     h  g  ﴿  :مـــــــن ذلـــــــك یقــــــــول تعـــــــالى

x  w  v  uy  ¡  �    ~  }  |  {    z ﴾ 122 :الأنعام .  

على طریقة تمثیل حال من أسْلَم وتخلَّص  جارٍ  الكلامُ " :في هذه الآیة یقول ابن عاشور      

ت باق في رك بحال میّ هو باق في الشّ  من كان میّتا فأُحْیِي، وتمثیل حال منْ  رك بحالمن الشّ 

  .2"قبره

في هذه الحال مطوی�ا، یُشار " فالآیات هنا لم تذكر المعنى الممثّل له، أي المشبّه فیكون      

   .3"بحیث لا یجهل السّامع أو القارئ المعنى الكلّي الذي سیق له إلیه في تضاعیف المثال ذاته،

فقد حُذف المشبّه في كلّ التشبیهات، واكتفى بذكر المشبّه به، وهو ما یكون في       

ولعلّ هذا . ، وهو وما یكون في التشبیه» الكاف «الاستعارة، ومن جهة أخرى ذكر أداة التشبیه 

ولكنّ  .أنّ في نظم الكلام تشبیهین مركَّبین:" یقول ابن عاشور. الذي جعل الآراء تختلف حوله

في اعتبار : مع عدم التّصریح بذكر المشبَّهَیْن في التّركیبین أثارَا شُبهة... وجودَ كاف التّشبیه 

القطب  احَ نَ هذین التّشبیهین أهو من قبیل التّشبیه التّمثیلي، أم من قبیل الاستعارة التّمثیلیة؛ فَ 

لَ الثاّني، والأظهر ما نحاه ل، ونحا التفتزاني القبیالقبیلَ الأوّ ) شرح الكشاف(الرّازي في 

ها ور والظلمة كلّ الموت والحیاة، والنّ :" ابونيویقول الصّ   .4"أنَّهما استعارتان تمثیلیتان: التفتزاني

لمات للهدى ور والظّ استعار الموت للكفر والحیاة للإِیمان وكذلك النّ  من باب الاستعارة فقد

  .5"لالوالضّ 
                                                 

  . 246ص شلتاغ عبود ، أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكریم ، ـ  1
 . 44 / 8 ،التحریر والتنویرـ  2
  . 182، ص ، من روائع القرآن  ـ البوطي 3
 . 45،  44 / 8 ،التحریر والتنویرـ  4
 . 387،  386/  1، صفوة التفاسیرـ  5
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اني نظر إلى جزء نظر هؤلاء إلى أحد جزئَيْ الآیة؛ فالأوّل نظر إلى جزء التشبیه، والثّ  فقدْ       

الاستعارة، والأصل أنّ الصورتین امتزجتا، فتضمّنت الآیة استعارة وتشبیها في الوقت نفسه، 

ن تداخل ولعلّه أیضا یُبیّ . فكان في هذا المثل جمْعٌ بینهما، ولعلّ هذا ما تمیّز به التعبیر القرآني

وبالتالي . ة أنّ بینهما علاقة وطیدة باعتبار أنّ أصلَ الاستعارة تشبیهٌ ة، خاصّ ور البلاغیّ الصّ 

فقد جمعت الآیات الاستعارة والتشبیه والتقابل في مثل سریع خاطف، فتكون العبارة أكثر إیجازا، 

  .     اخل البیان والبدیعوهو ما یبیّن أیضا تد. ورة أعمق وأجملویكون المعنى أشدّ تجسیدا، و الصّ 

، ویَكشِف جمالیاته من خلال فالسّیاق یُضفي بظِلاله على المثَل، فیُوضّحه ویفتح مغالیقه      

 في حیث لا تتجلّى عظمة الأمثال في القرآن إلاّ ." ورة عامةعلاقاته بالآیات القریبة و جوّ السّ 

ومن ثمّ یكتشف  .1"ورةبین آیات هذه السّ ورة الموجودة فیها، وفي الموضع المرسوم لها سیاق السّ 

 لذلك یمكن أنْ . امع أو القارئ ما لم یُذكر في الآیات، وما ترمي إلیه هذه الأخیرةهذا السّ 

مجموعةٌ رغم قِصَر المثلِ وسرعته، في جملةٍ من  ـــــكالمشبّه به ـــــ نكتشف المشبّه هنا، وهو 

ا فاق فإنّ المثل القرآني قد أُوتي من هذا الإیجار حظّ  "قابلات أیضاشبیهات،وفي جملةٍ من التّ التّ 

  : وأیضا أربعة تقابلات متشابكة هي ،أربعة تشبیهات في الآیاتون ـفیك .2"كلام سواه به كلّ 

  .كالمیّت المشرك المؤمن كالحيّ و :  القسم الأوّل •      

  .كالمیّت  المشرك كالحيّ ، و  المؤمن : مركّب  تشبیهٌ  ←            

  .المیّت  ↔الكافر، والحيّ  ↔المؤمن : مُركَّب  لٌ تقابُ  ←            

  .دین االله كالنور والكفر كالظلمات :  القسم الثاني •      

  .كالظلمات  كالنور، والكفر  دین االله : تشبیه مركّب  ←            

  .الظلمات  ↔الكفر، والنور  ↔ دین االله: تقابل مركّب  ←            

  :یمكن أنْ نلخّص ذلك كلّه في الجدول الآتي       

  ←1القسم  

     ↓    

  ← 2القسم                2التشبیه                1التشبیه   

    ↓  

              4التشبیه               3التشبیه   

  الكفـر       دیـن االله     3التقابل   المشرك     المؤمن    1التقـابل 

  كالظلمات   كالنـور       4التقابل   المیّتك      كالحيّ    2التقـابل 

                                                 
  . 8،  7ـ سمیح عاطف الزین ، معجم الأمثال في القرآن الكریم ، ص 1
 . 131ـ عبد المجید قطامش ، الأمثال العربیة ، ص 2
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فالإیمان حیاة، مرتبطان؛ ) المشبّه والمشبّه به(فكلّ تشبیه من هذه التشبیهات طرفاه      

  . دین االله نور والكفر ظلماتوالشّرك موت، و 

والتشبیهان الأولیان في القسم الأوّل مرتبطان عن طریق التقابل، لأنّ المشبّهین في كلّ      

والتشبیهان الثالث والرابع في القسم الثاني مرتبطان عن . تشبیه متقابلان، وأیضا المشبّه به

  . قابل أیضا، لأنّ المشبّهین في كلّ تشبیه متقابلان، وأیضا المشبّه به طریق التّ 

اني بعناصرهما مرتبطان؛ ذلك أنّ المؤمن یعیش في نور دینِ االله، مان الأوّل والثّ والقسْ      

و حيّ مُبصِر، ومن ور فهُ في النّ  ومَنْ یعِشْ . وبالمقابل أنّ المشْرِك یعیش في ظلماتِ الكفر

  .و میّت أعمى فهُ  ،لماتیعِش في الظّ 

، والصّــور متفاعلــة، والعلاقــات متلاحمــة متشــابكةً  الي الألفــاظ متجــاورةً والعناصــرُ فتكــون بالتــّ     

ورة مـن مجـاورة مفـردات عـدّة، تقـوم بینهـا غوي للصّـشكیل اللّ ه یُبنى التّ لأنّ " یاق العام،في إطار السّ 

علاقــات علــى نحــو مــا یتحــدّد مــن خلالهــا المعنــى الجزئــي، كمــا یقــوم بینــه وبــین المضــمون الكلّــي 

فاعــل یتجلّــى تعمیــق المعنــى ویتحقّــق التماســك وتظهــر ابك والتّ شــوفــي هــذا التّ . 1"ارتبــاط وعلاقــات

قابـل أیضـا یجمـع بـین العناصـر شـبیه یجمـع بـین العناصـر المتآلفـة، فـإنّ التّ فإذا كـان التّ . ةالجمالیّ 

ة التـــي الأصـــل فیهـــا الـــتلاحُمُ والعلاقـــات المتشـــابكة ورة القرآنیّـــم الصّـــالمتخالفـــة ویســـاعد علـــى رسْـــ

  . نافروزیع والتّ التّجزيء والتّ والتآلف، لا 

ریع فـي صـورة مجسّـدة مـن الواقـع تتضـمّن ع بین هـذا كلـّه المثـل القرآنـي المـوجز السّـجمَ  وقدْ      

اســعة بــین ، ویُوضّــح الفــروق الشّ ركبَقــي فــي الشّــ أســلم وبــین مــنْ  المشــابهة بــین مــنْ تضــاد�ا ینفــي 

فـالقرآن الكـریم فـي هــذه . 2ركینبـاع المشْـن اتّ فـي تنفیـر المســلمین عـ هنـایاق السّـف. الإیمـان والكفـر

ــ" الأمثــال ــیقــیم التّ ضــح الفــوارق فتتّ  والمــوت، وبــین الحیــاة ،ور والظلمــاتوازن فــي الأذهــان بــین النّ

، وعلــى وهــي فــي هــذا كلّــه. 3"البعیـدة بــین الإیمــان والكفــر مــن خــلال هــذه الموازنــة بــین العنصــرین

ـــ ـــة، وفـــي هـــذه مشـــاهد الطّ ة رائعـــة لتصـــویر اختلافهـــا لوحـــاتٌ فنیّ بیعـــة بأشـــكالها وأنواعهـــا المختلف

  .  نسان ، ولا یمكن الاستغناء عنها في حیاة الإ4وحات مشاهد أَلِفَتْها العرب وعرفتها في حیاتهااللّ 

                                                 
 . 58، ص  2000ة ، الدار العربیة ، د ط ، صویر الشعري لبلاغتنا العربیّ ـ عدنان حسین قاسم ، التّ  1
  . 181/  2 ،فتح القدیر، لشوكاني ا: ینظرـ  2
 . 171، ص الكریم الراغب ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن عبد السلام ـ  3
  . 182، ص البوطي ، من روائع القرآن : ینظرـ  4
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صار  المسلم، بعد أنْ  ل حالَ جعَ  إذْ : ولقد جاء التّشبیه بدیعاً :" وفي هذا یقول ابن عاشور     

ول دون التّمییز حُ رك یَ كان عدیم الخیر، عدیم الإفادة كالمیّت، فإنّ الشّ  نْ إلى الإسلام، بحال مَ 

ي إلى ما فیه خیره ونجاته، وهو في ظلمة لو بین الحقّ والباطل، ویصرف صاحبه عن السّعْ 

ن ینصرف، فإذا هداه االله إلى الإسلام تغیرّ حاله فصار یمیّز بین الحقّ أفاق لم یعرف أیْ 

وصار یسعى إلى ما فیه الصّلاح، ویتنكّب  صّالح من الفاسد، فصار كالحيّ والباطل، ویعلم ال

وقد تبیّن بهذا التّمثیل تفضیل أهل . ور یمشي به في النّاسعن سبیل الفساد، فصار في نُ 

ا صالحاً لاعتبار تشبیه الهیئة ب التّمثیلي تام� وقد جاء المركّ ... استقامة العقول على أضدادِهم

ار تشبیه كلّ جزء من أجزاء الهیئة المشبّهة بجزء من أجزاء الهیئة المشبّهِ بها، بالهیئة، ولاعتب

ها تذكر مرحلتین من ورة تكمن في أنّ ة للصّ والقیمة الجمالیّ  .1"كما قد علمته وذلك أعلى التّمثیل

مراحل حیاة الإنسان؛ المرحلة الأولى كان فیها میّتا رغم أنّه حيّ، وهو في الثانیة حيّ، ما 

  .وح والانحراف عن الفطرة ، والانغماس في الكفر، وهو موت الرّ 2یعطي للموت مفهوما جدیدا 

الغرض  ﴾...  g﴿  :باستفهام ورةَ جمالا وتأثیرا البدایةُ ولعلّ ما زاد المثلَ تشویقا، والصّ      

  .سویة بینهما واستبعاد التّ  ،لماتور والظّ والنّ  ،منه نفي الشّبه بین الحيّ والمیّت

  :قـوله تعالى  ﴾...½  ¾  ¿   ﴿ و من الأمثال القصیرة التي بدأت بـ      

﴿ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½Ê   Ì  ËÍ    Ð  Ï  Î

  Ò  Ñ ﴾29الزمر .   

ــــي هــــذه الآیــــات        ــــف ــــد الموحّ د یملكــــه شــــركاء د والعبــــد المشــــرك بعبْــــیضــــرب االله المثــــل للعب

ولا ، ســـتقرّ ، غیـــر موهـــو بیـــنهم حـــائر هفـــكلِّ یه، و هـــجِّ وَ یمـــنهم  كـــلّ  ،ع، وهـــو بیـــنهم مـــوزّ ونخاصـــممت

د واحــد، وعبــد یملكــه ســیّ  . هم المتنازعــة المتعارضــةئأهــوا یســتطیع إرضــاءیســتقیم علــى طریــق ولا 

علـــى مـــنهج واحـــد صـــریح إنهمـــا لا  فـــه بـــه، فهـــو مســـتریح مســـتقرّ كلّ وهـــو یعلـــم مـــا یطلبـــه منـــه، ویُ 

  .3یستویان

ح الفارق الكبیر بیْ        ویُصـوِّر حقیقـة . یعبد االله وبین من یعبد أربابا سـواه نْ ن مَ وهو مثَل یُوضِّ

                                                 
  . 45 / 8 ،التحریر والتنویرـ  1
  . 100ة في الخطاب القرآني ، ص صالح ملاّ عزیز، جمالیات الإشارة النفسیّ : ینظرـ  2
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 يّ المعنى المقصــود مطــوِ فــ"؛ المشــرك والعبــدَ  دَ الموحّــ لعبــدَ ا هنــا یــذكر ولــم .وحیــد، وحقیقــة الشّــركالتّ 

فهـذا الأخیـر یـدلّ . ه بـه أو الممثـّل بـهفُهِم من خلال سیاق الآیـات وعـن طریـق المشـبّ  1"في المثل

  .  على المشبّه أو الممثّل له 

   )].الذي یملكه شركاء متخاصمونالعبد ( یشبه )یعبد آلهة شتىالمشرك الذي :[(التشبیه الأوّل

  .])سیّد واحدیملكه الذي العبد ( یشبه) یعبد إلها واحداالذي  المؤمن([:ثانيالتشبیه ال

   .ثاني ال التشبیهَ یقابل الأوّل  التشبیهُ ف

الـذي یملكـه العبـد  «والمشـبّه بـه  »المشـرك«شـبیه الأوّل یجمـع بـین المشـبّه وهـوفإذا كان التّ       

ه بــه وضّــحه وقرّبــه إلــى المشــبّ  لأنّ  ، ویبــیّن الحالــة المتذبذبــة لهــذا المشــرك،»شــركاء متخاصــمون

سـیّد الـذي یملكـه العبـد  «والمشـبّه بـه  »المـؤمن  «اني یجمع بین المشبّه وهـوشبیه الثّ الأفهام، والتّ 

ن لیظهــر الفــارق شــبیهیْ ط بــین التّ قابــل قــد ربَــفــإنّ التّ . ، ویبــیّن الحالــة المســتقرّة لهــذا المــؤمن»واحــد 

فكــذلك لا یتســاوى المــؤمن . " الله وبــین مَــنْ یعبــد أربابــا شــتىبــین مَــنْ یعبــد اجلین؛ بــین الــرّ الكبیــر 

وحیـد، رك وتحسین التّ ن في تقبیح الشّ سْ وهو مثل ضُرب في غایة الحُ . مع الوثنيّ المشرك الموحّد

   .2"وفي غایة الوضوح والبیان

والـذي یخضـع  ...جـاه، ووضـوح الطریـقووحـدة الاتّ ، احـةرّ الد واحد یـنعم بفالذي یخضع لسیّ       

ر وهـــذا المثـــل یصـــوّ  ...ي واحـــدا رضِـــعلـــى حـــال ولا یُ  لا یســـتقرّ  قلـــقٌ  بٌ معـــذّ  ،لســـادة متشاكســـین

عـن طریـق تقـدیم دلیـل مـن واقـع الحیـاة یعرفـه  ،3رك فـي جمیـع الأحـوالوحید وحقیقـة الشّـحقیقة التّ 

مـــا الأصـــلیّة، وإنّ يء علـــى صـــورته فهـــي لا تعكـــس الشّـــ" : یقـــول النقـــراط. النــاس ویعایشـــونه یومیّـــا

على صورة أخرى مشـابهة ولكنّهـا أبهـى رونقـا وأكثـر وضـوحا، وأشـدّ جاذبیـة، ومـن ثـمّ تُعـین علـى 

تــذوّق المعنــى الأصــلي بعقــد المقارنــة بــین الأصــل والصــورة، ثــمّ إنّ هنــاك متاعــا فنیّــا ونفســیّا فــي 

ــة عقــد المقارنــة بــین الأصــل والصــورة، ومــن ثــمّ  یتضــاعف المعنــى فــي  هــذه العملیّــة ذاتهــا، عملیّ

  . 4"الحسّ 

نبیه على لتّ لو  ،شویق إلى هذا المثلد التّ صْ قَ ب ﴾...½  ¾  ¿   ﴿ :المثل بقوله تعالى بدأ      

                                                 
  .183، ص من روائع القرآن ،  البوطيـ  1
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ین عن طریق ترغیبهم بالخیر والثواب، " ،هامّ  رٌ أمْ  هدَ بعْ  أنّ  ذلك أنّ الأمثال تؤثّر في المدعوِّ

ومن . 1"یتفاعل مع واقع المثل المضروب الأمثالوترهیبهم من الشرّ والعقاب، فذلك أدْعى لأنْ 

  .ثمّ یستعدّ إلیه كلّ الاستعداد 

ادق، مثل مِن أروع وأبـدع الأمثلـة، ضـربه االله عـز وجـلّ للمـؤمن الصّـ:" ابونيیقول عنه الصّ      

    ، وهــذا المثــل فــي غایــة الوضــوح والبیــان وهــویعبــد إلهــا واحــدا، وللمشــرك الــوثنيّ یعبــد آلهــة شــتىّ 

ــق : ، وتوضــیح المثــل)تشــبیه تمثیلــي(  عبــد مملــوك یملكــه رجــال مختلفــون متنــازعون شرســو الخُلُ

... والطباع، هذا یأمره بأمر، وذاك یأمره بضدّه، وهو متحیّر موزّع القلب، لا یعرف لمن یرضـي 

و عبــد مملـــوك لســـیّد واحـــد، یخدمـــه  شـــخص واحــد، حســـن الأخـــلاق، فهــُـورجــل آخـــر لا یملكـــه إلاّ 

   .2"... كلّ خیر وإحسانده إلاّ یتفانى في خدمته، ولا یلقى من سیّ بإخلاص، و 

ة رائعــة لتصــویر مشــاهد علــى اختلافهــا، لوحــات فنیّــ"الكــریم القــرآنوخلاصــة القــول أنّ أمثــال      

یضــرب الأمثلــة بهــذه المشــاهد المنتزعــة مــن  فــالقرآن إذْ . ..الطبیعــة بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة 

ـــادئ المجـــرّ  مظـــاهر الكـــون وصـــوره، ـــیم والمب ـــین الق ـــف ب ـــي تنـــزل مـــن أجلهـــا، والمشـــاهد یؤلّ دة الت

  .3"ة التي یعیش الإنسان في أكنافهاالطبیعیّ 

فــــإذا كــــان للأمثــــال عامّــــة دور كبیــــر فــــي تقریــــب المعنــــى إلــــى الــــذّهن، وفــــي التــــأثیر، ولهــــا     

فـإنّ . وسـائل تبلیـغ دعوتـهة، ومن ثمّ فقد اتّخذها القرآن الكریم وسیلة مـن ة وجمالیّ خصائص دلالیّ 

  . قابلمثیل والتّ ها أمثال مركّبة تجمع بین التّ بلیغ، لأنّ قریب والتّ للأمثال المتقابلة دورا أكیر في التّ 

امع ویجسّده، ویُجلي الخفيّ، یُقرّب المعنى إلى ذهن السّ  ففي الأمثال المتقابلة تشبیهٌ     

وفیها أیضا تقابلٌ یتضمّن . العناصر المؤتلفة واستدلال وحجّة على الفكرة المقدّمة وجمعٌ بین

أثیر اسع بینهما لیكون دلیلا للتّ ن یظهر من خلالها الفارق الشّ موازنة ومقارنة بین متناقضیْ 

مثیل في شبیه والتّ إنّ جملة التّ ." والإقناع، وجمعٌ بین هذه الأشیاء المتناقضة والعناصر المختلفة

. 4"مثیلالتّ  شبیه أوالتي تقُوّي من المعنى الذي من أجله صیغ التّ ة القرآن غنیّة بالمعاني الإضافیّ 

  . ة ة والدلالیّ ركیب وهذا الجمع تكمن الجمالیّ وفي هذا التّ 
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فكلّ مثَل من أمثال القرآن الكریم یشرح للناس حقیقةً من حقائق الاجتماع، أو ضربا من "     

ومن ثمّ . 1"إدراكه كثیر من الناسعجائب الطبیعة، أو حجّة دامغة لإثبات أمر انصرف عن 

فقد دار معظم هذه المقارنات والموازنات في الأمثال حول الإیمان والمؤمنین والكفر والكافرین 

اني، إلى الأوّل، وتحذّر من الثّ ــــــ  بالتّالي ـــــــوما یدور في فَلَكِهما، وما هو متّصل بهما، فتدعو 

هم العقل على حملَ  كانت وقائع المثل سیّئةً  فإنْ ... " ذائل وتُرغّب في الفضائل، وتنفّر من الر 

كانت وقائع  اجتنابها وأخْذ طریق غیر طریق من ضُرب علیهم المثل أو ضُرب المثل بهم، وإنْ 

وة والمقدرة على الاتباع الصحیح بالمضروب وة والقدْ بة، دعاهم العقل إلى الأسْ طیّ  المثل حسنةً 

  . 2"هذا المثل

شابه یلجأ إلى الخطوط فإذا كان الشاعر في التّ :" یقول أحدهم  ،قابلشبیهِ بالتّ وفي التقاءِ التّ      

قابل یجمع بین ه في التّ ورة ویركبها لیكشف عن المعاني، فإنّ شكل الصّ والألوان والظلال فیُ 

ي ذلك إلى خصب دّ فیؤ ... قابلشابه والتّ وكثیرا ما یلتقي التّ  .يء وضدّه من أجل الغایة نفسهاالشّ 

صویر في القرآن الكریم له طرق كثیرة وإذا كان التّ . 3"غة الشعریةأكبر، وثراء أكثر في اللّ 

عبیر القرآني یُكثر من استخدامها في والتّ ... صویرق التّ التقابل طریقة من طرُ "ومتنوّعة، فإنّ 

مثیل غایة في شبیه والتّ لتّ ومن ثمّ یُشَكّل ا. 4"تنسیق صوره التي یرسمها بالألفاظ على نحو دقیق

ولعلّ هذا  .5"ي معاوالفنّ  یجمع بین الهدف الدینيّ  أسلوب تعبیريّ " المثلف. أثیر والإقناعالتّ 

 ما یطلّ من هذه الأمثال من ناحیتيْ إنّ  الإعجاز القرآنيیرى أنّ  الجانب الفنّي جعل بعضَهم

بعیدا  ه یظلّ من البیان والإشراق، فإنّ زا با مطرّ ما ألبس ثوْ المعنى مهْ  نّ لأالأسلوب والمضمون، 

  .6لد في مثَ عن مرأى العین والخیال حتى یتجسّ 
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ویستمدّ المثلُ القرآني صورَه من البیئة والحیاة، حتى تكون هذه الصّوَرُ معروفةً ملموسةً،      

وهي " ...التعبیرة، وجمالیات العناصر الفنّیّ مع لیل علیه، مؤثّرةً مشاهَدة، وكأنّه یقدّم المعنى والدّ 

  . 1"ة الغالبةة وكفایتها الجمالیّ ة وصیاغتها الفنیّ ة في الحجاج لبنیتها المنطقیّ تعتبر من دلائل القوّ 

ده، امع ویجسّ ذهن السّ  ب المعنى منْ یقرّ  ففي الأمثال المتقابلة تشبیهٌ  ،إضافة إلى ذلك     

موازنة ومقارنة بین  أیضا تضادّ  مة، وفیهة على الفكرة المقدّ ، واستدلال وحجّ ي الخفيّ ویجلّ 

فتَعْرِف كیف  .اسع بینهما لتكون دلیلا للتأثیر والإقناع متناقضین یظهر من خلالها الفارق الشّ 

   .فتُحقّق الغایة وتصل إلى الهدف ،  ة وإقناعها بما تدعو إلیهفس البشریّ تصل إلى النّ 

  :الكریم  القرآنفي التقــابل في القصص : ثانیا

وقصّ ... تتبّعه ، فالقصّ اتبّاع الأثر: قصّ أثره یقصّهالقصّة لغة من :ة القصةلمحة عامّ ــــ  1

أعلمه به وأخبره ، والقاص مَن یأتي بالقصة على وجهها كأنّه یتتبّع : علیه الخبر قصصا

إذا تتبّعت أثرَه شیئا بعد : يءت الشّ صْ ویقال قصَ  .2...البیان : والقصص... معانیها وألفاظها 

  .3شيء، والقصّة الخبر والأمر والحدیث

تتبّع : یقصّ قصّا وقَصصا، وأنّ لها معاني هي مشتقّة من قصّ ) قصة ( ومنه فإنّ كلمة      

  .الخبر،والبیـــان الإعلام ، و الأثر، و 

وسیلةٌ من وسائل التعبیر الفنّي ینثرها الكاتب فیبرز بها ما یشغل الناس " وهي في الاصطلاح 

صح أو یرشد أو یعظ أو ینقد حیاة، وما تتصف به نفوسهم من خلال، وأخلاق، لینْ من أمور ال

البشر وأنماط سلوكهم ة جمیلة، تتمدّد صفحتها ألوان حیاةأو یلاحظ ، وهي بهذا، لوحة فنیّ 

ة،ومرآة صافیة للحیاة،إذا أنواعها المتقاطعة والمتوازیة، المتطابقة والمتضادّ  وصورة أفعالهم بكلّ 

  .4"نصبها أعطت أفضل المناهج لتقویم الحیاة ونخلها من الشوائبأحسن 

الاصطلاحي، ویتجلّى دورها في الحیاة  صة بمفهومهاغوي للقّ المعنى اللّ  ومنه یتّضح التقاء     

 غويّ نحن حین ننظر في المعنى اللّ : " یقول عبد الكریم الخطیب.ذكیر والموعظةوفي التربیة والتّ 

سمیة للقصص ل التّ ها یتلاقى مع المفهوم الذي قام علیه أصْ ل اشتقاقأصْ  ة نرى أنّ للقصّ 

                                                 
 . 52ة القرآن بین الحجاج والإعجاز، ص فار، سیمیائیّ صـ محمود الم 1
  .وما بعدها 421/  4مرتضى الزبیدي ، تاج العروس ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، د ط ، د ت ،  ـ2
  . 74، 73/ 7، ) قصص ( ، مادة العرب لسان ـ 3
، دار )نظریة بناء القصة الفنیة في القرآن الكریم ( ة منهجها وأسس بنائها ي في القصة القرآنیّ لجانب الفنّ ا ـ خالد أبو جندي،4

  . 126ط ، دت ، ص  الشهاب ، باتنة ، د
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أو القصّ هو الكشف  غويّ والاشتقاق اللّ ... ة من القصّ وهو تتبّع الأثر ة مشتقّ فالقصّ ... القرآني

اس أو غفلوا عنها، وغایة ما یراد بهذا الكشف هو إعادة ها النّ عن آثار وتنقیب عن أحداث نسیَ 

ولا یكون . 1"م منها عبرة وموعظة فاتهم إلیها لیكون لهُ لْ إ اس بها ، و النّ عرضها من جدید لتذكیر 

 من واقع ، لذلك فأحداث القصص القرآني  حقیقة، ولا تكون العبرة والموعظة إلاّ تتبّع الأثر إلاّ 

  .  حقیقة واقعة 

ها أثر عبیر عنه، ولة من الفنون الأدبیة التي لها قدرة كبیرة على تحلیل الواقع والتّ فالقصّ      

هایة وارتیاح لحلّ العقدة لما فیها من تشویق وتلهّف لمعرفة النّ ،فوسانتباه النّ  فعّال في جلب

فهي تتّسع . صویر والتأثیرولعلّها أكثر هذه الفنون قدرة على التّ ،2وحبّ وتشوّق للاستطلاع

جة، وفي لأغراض شتى في الحیاة، وتتناول موضوعات كثیرة ومختلفة، وتتمتّع بحریة في المعال

ففیها یرى الإنسان الأحداث تتحرّك وتتطوّر، والعقدة تتأزّم . التنقّل بالأشخاص والحوادث

یراها مشخّصة أمامه، ویقیمها الحوار أمام عینیه ...وتتصاعد، والأشخاص تتنقّل وتتصارع

ــــ فیعیشها جمیعا ویتجاوب معها 3توفیق الحكیم رىــــ كما یحاضرة حیّة،فالحوار هو الحاضر

  . ویتأثّر بها

ه نفسَ  رتْ ة هي الأسلوب المفضّل لدى الإنسان في القدیم والحدیث، فسحَ لذلك كانت القصّ      

وكان العرب لشغفهم بالقصص یطلبون إلى النبيّ ـــ . قلبه، ووجد فیها ما یریحه ویستهویه وأسرتْ 

  .4ة أهل الكهف وغیرهام به كقصّ ض ما كانوا على علْ بع م ـــأن یبسط لهمْ ى االله علیه وسلّ صلّ 

ة اهتماما كبیرا ویخصّص لها مساحة واسعة منه ،حیث وهذا ما جعل القرآن الكریم یهتمّ بالقصّ 

ول والقصر، فكان لها نصیب ، متعدّدة الموضوعات، متنوّعة من حیث الطّ دِ العدَ  جاءت كثیرةَ 

ور القصص القرآني هو أوسع المحاور ها،ومحْ ة منكبیر فیه، فلا یكاد یخلو جزء أو قصّ 

وبعض ) نقصّ (وتردّدت كلمة .6ة وغیرهاللإنسان نحو القصّ  ل الفطريّ ،فراعى بذلك المیْ 5القرآنیة

                                                 
  . وما بعدها  44د ت ، ص  ،عبد الكریم الخطیب ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، دار المعرفة ، بیروت ، د ط  ـ1
  . 18، ص 1993،  1، طدون دار نشر محمد الدالي ، الوحدة الفنّیة في القصة القرآنیة ، : ـ ینظر2
  . 149، ص 1973،  2توفیق الحكیم ، فنّ الأدب ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط :ـ ینظر3
  .237، ص  1972،  2یروت ، طعبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ، دار النهضة العربیة ، ب:ـ ینظر4
  .101محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم ، دار الهدى ، د ط ، د ت ، ص: ـ ینظر5
  .259، ص الكریم عبد السلام الراغب ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن : ـ ینظر6
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، فاتّخذها وسیلة لتبلیغ )القصص (یت إحدى قصصه الطویلة باسم مِّ كثیرا فیه، وسُ  امشتقّاته

  .ح مبادئها وتحقیق مقاصده وأغراضه دعوته وشرْ 

. لأغراضه  ابع العامّ ي جزء غیر منفصل من القرآن الكریم ، ولا تخرج عن الطّ ومن ثمّ فهْ      

، كما عوة إلى االله بمعناها العامّ ها تدور في محیط الدّ فالذي یتتبّع القصص القرآن یجد أحداثه كلّ 

رافضة لما یجدها تابعة للقرآن الكریم، خادمة لأغراضه، مقرّة لما أقرّه من عقائد وقیم سامیة، 

ة في القرآن لقد كانت القصّ : " ر وشرك وأخلاق سیئة، یقول عبد الكریم الخطیبرفضه من كفْ 

بما تدعو  والاطمئنان القلبيّ  ة القائمة على الإقناع العقليّ عوة الإسلامیّ ركیزة قویّة من ركائز الدّ 

  .1"إلیه من الإیمان باالله ورسله وكتبه والیوم الآخر

رفیه اریخ القدیم لم یهدف إلى التّ ن ذكر قصص الأمم الغابرة ووقائع التّ فالقرآن الكریم حی     

هم والاستفادة من عوامل فنائهم لَ قبْ  نْ مَ  ظر في تاریخاس إلى النّ ما هدفه هو دعوة النّ سلیة، إنّ والتّ 

من الحیاة الماضیة استرجعها  طعٌ ص القرآن قِ صَ فقِ .  بالإیمان عادة لا تكون إلاّ وبقائهم، وأنّ السّ 

 اریخ ووقائعه مجالا للاتّعاظفهو یتّخذ من أحداث التّ .2علیم والاعتباري الأعلى للتّ الوحْ 

عوة في م ـــ وأساسا للدّ ى االله علیه وسلّ ة رسالة سیّدنا محمد ـــ صلّ لالة على صحّ والاعتبار، وللدّ 

. بها عوة فلا یهتمّ ر، ولا تخدم مشروع الدّ ث هذا الأثدِ حْ ا الأحداث التي لا تُ أمّ . سبیل االله 

ة فسیّ ة والنّ وحیّ والعظات، حافلة بالمواقف بمختلف أنواعها الرُّ  ة ملیئة بالعبرة القرآنیّ فالقصّ 

ة المنازع والعواطف سانیّ ورة، إنْ ة السّ تكن سماوّیة المطلع ــــ بشریّ  فهي ـــــ وإنْ ."والاجتماعیة وغیرها

ومن ثمّ فهي تربّي .3"وینتفع بها الناس ،اس، وتأخذ من الحیاة للحیاةلنّ اس إلى اتتحدّث عن النّ 

  .نیا والآخرة ة وتسمو بالإنسان في كلّ النواحي لتضمن سعادته في الدّ فس البشریّ النّ 

  :ص في القرآن الكریم قـــابل في القصــــ التّ  2

 اد ومفارقةــــوبما یمثّله من تضـمظهرٌ من مظاهر هذا الكون، ـــــ كما رأینا  ــــإنّ التقابل      

ولعلّ أفضل الفنون . تناقض یُشكّل أساسَ النفّس البشریة و أساسَ الحیاة  كلّها، ویعكس واقعَهاو 

  . تعبیرا عن هذه الحیاة هي القصة ، وذلك للأسباب التي ذكرناها سابقاالأدبیة 

                                                 
  .8عبد الكریم الخطیب ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، ص ـ1
  .108محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكریم ،: ـ ینظر2
  .73ـ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، ص 3
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إنّ مِساحَة غیر "عن الواقع، وباعتباره تعبیرا  الإبداع عامّة یعتمد على هذا التقابل وإذا كان     

قلیلة من خُیُوط الصّراع الفكريّ والنّفسيّ في الأعمال الأدبیّة الحدیثة في فنون الشّعر والقصّة 

اخل والخارج، أو بین والمسرحیّة تقوم على تقابل المواقف والأفكار والخطط، أو التّضاد بین الدّ 

 ة یظهر أكثرفي القصّ  ، فإنّه1"أساس المقابلةما حَدَث مِنْ قبل، وما یَجْري الآن، وهذا هو 

عبیر عن هذا لاعتمادها علیه، وذلك لالتصاقها بالواقع أكثر من جهة، ولقدرتها على التّ 

فالقصة ــــ أساساــــ . اسعة بین طرفیه من جهة أخرىفِه، وتبیین الفروق الشّ ناقض، وعلى كشْ التّ 

راع في الأصل هو تقابلُ بین المواقف والصّ راع الذي هو عمودها ومحرّكها، تقوم على الصّ 

راعُ، ومحرّكُ هذا الأخیر ة هو الصّ ثمّ فمحرّك القصْ  ة، ومنْ خصیات في القصّ والتصرّفات والشّ 

  .التقابلُ 

قابل في فالتّ صُه عن هذا الحكم؛ قابل في القرآن الكریم كثیرٌ ومتنوّع، ولا تخرج قصَ والتّ      

ة، وامتداد طبیعي للأسلوب القرآني في عرض الحدث، ریّ أبعاده الثّ  منْ " القصص القرآني

ة، وهي تنع من طبیعة الأحداث فسیّ ة، وحالاتها النّ خصیّ د حركات الشّ وتصویر المشاهد، ورصْ 

یتعدّى  ومن ثمّ .ة وترمي إلى كشفهاها القصّ التي تعبّر عنْ 2"المتناقضة، والمواقف المتخالفة

خصیات وتحرّكاتها، والعبارات إلى مستوى المواقف والشّ قابل فیها مستوى الكلمات والجمل التّ 

  .كان هذا المستوى یظهر في كلمات وجمل وعبارات  وإنْ 

ترید الوصولَ إلیها، فإنّ  ة أغراضٌ كثیرة تسْعى إلى تحقیقها،وأهدافة القرآنیّ وإذا كان للقصّ      

حول هذه ة، وتحرّكات شخصیاتها، ومواقفهم، وصراعاتهم منصبّةٌ كلّ موضوعات القصّ 

بما  والكفر ،ةا الإیمان بما یمثّله من إیجابیّ همَ  ها العامّ ورُ ومحْ  الأغراض، والتي أساسُها دینيّ 

ة الإیمان والكفر منذ ة یعتمد على عرض قضیّ فتصویر الأحداث في القصّ " .ةیمثّله من سلبیّ 

ة في الأساسیّ ة ها هي القضیّ قصص القرآن، لأنّ  ة في كلّ ض هذه القضیّ ویعاد عرْ . ةفجر البشریّ 

  .3"الأدیان جمیعا 

هما قضایا أخرى كثیرة متّصلة بها ن تتفرّع عن كلِّ منْ ن متقابلیْ وریْ فهي ذاتُ محْ  ثمّ  ومنْ      

ذیلة واضع والتكبّر، الفضیلة والرّ فاق، التّ الطاعة والمعصیة، الإخلاص والنّ والباطل،  الحقّ : مثل

                                                 
 .  221شفیع السید ، البحث البلاغي عند العرب تأصیل وتقییم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ت ، ص ــ1
  .261یادكار لطیف الشهرزوري ، جمالیات التلقي في السرد القرآني ، ص ـ 2
  . 265، ص الكریم ة في القرآن یّ ـ الراغب ، وظیفة الصورة الفنّ 3
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 ...المین، ثواب العاملین وعقاب الخائبین ظّ نصرة المؤمنین وهزیمة الكافرین، عاقبة الظلم وال، 

ن، ن المتقابلیْ وریْ هذین المحْ ومن ثمّ فتتقابل هذه القضایا هي الأخرى، وتتَصَارع من خلال 

غة لم، واللّ قوى، والأمانة، والسّ ة المكثفة في التّ تتمثّل الإیجابیّ " ومن ثمّ .وتلتقي في سیاق واحد

رف ة المكثفة للطّ لبیّ ارم تجاهه في مقابل السّ والموقف الصّ  اللیّنة في الحوار، ومحاربة الفساد

نیع، الانحراف الجنسي، والأخلاقي، قوى، الفساد الشّ كذیب، وعدم التّ التّ  يفالآخر المتمثّلة 

كل التقابلي دور كبیر ن بهذا الشّ ن الضّدیْ وفي الاتیان بأبعاد الطرفیْ . ة العنیفة الجارحةالعدوانیّ 

ة لبیّ رف الإیجابي، وتعریة البنیان المتهالك للقیمة السّ یمة الإیجابیة التي یحملها الطّ في إبراز الق

  .1"رف السلبيالتي یحملها الطّ 

راع وفي هذه المواقف قابل في هذه الأغراض بقوّة،كونه یتجلّى في هذا الصّ ویبرز التّ      

راض تمثّل عاملا مشتركا ومن ثمّ فهذه الأغ. الي له القدرة على تصویرهاالمتناقضة، وهو بالتّ 

إذْ یجد المتلقّي مواقفَ إیجابیّة في مقابل " قابل، فیساهمان معا في تحقیقها، القصة والتّ  بین

استشفاف التّضاد بینهما على البؤرة  مییز بین الموقفین أوة التّ مواقف سلبیة، وترتكن عملیّ 

  .رتهاكْ بفِ  فیه، وأقْنَعه أثّرو ، 2"رد من خلالها الحدث إلى المتلقية التي قدّم السّ ردیّ السّ 

فوس وتصویرها في حالات یقوم على تحلیل النّ " هج ة منْ ة القرآنیّ قصّ لْ ومن جهة أخرى، فلِ      

ة كیّ فوس الزّ ور النّ صُ ف وفزع ، ومكر وخبث، ویقابلها بِ من حیرة وقلق، وعجز ونفاق وخوْ : ىشتّ 

هي عن ، والأمر بالمعروف والنّ رخیال ة العاقلة الواعیة، المجبولة على تقوى االله وحبّ المطمئنّ 

مها في مخیلته ور ویرسم الهیئة ویجسّ یتملى ویتصّ  ي أنْ المنكر، ویتیح الفرصة لخیال المتلقّ 

الحوار الجاري بینهما من  ة، وأنّ ة وسلبیّ فوس هما إیجابیّ ة أنّ نوعيْ هذه النّ خاصّ . 3"كیفما شاء

ة التي تتّسم بها علاقة بیعة الجدلیّ وذلك للطّ تهم، ة التي أبرزت إیجابیّ ردیّ الوسائل السّ  أهمّ 

يء یتوقّف على مخالفته أو تضاده مع نصوع الأشیاء ة، فقوّة نصوع الشّ لبیّ ة بالسّ الإیجابیّ 

  .4الأخرى في المحیط 

ة من واقع الحیاة هذا كلّه وتعبّر عنه من خلال نماذج بشریّ  ة لتجسّدَ ة القرآنیّ وتأتي القصّ      

عوة عن طریق أحداث وحركات، ومواقف وتصرّفات، وحوار الدّ  ماضیا وحاضرا، أي زمن

                                                 
  .95،  94ص یادكار لطیف الشهرزوردي ، جمالیات التلقي في السرد القرآني ، ـ1
  .275، ص  المرجع نفســــــــــهـ 2
  .18،  17ة ، ص ة في القصة القرآنیّ الي ، الوحدة الفنیّ محمد الدّ ـ 3
  .94ص رد القرآني ،ي في السّ جمالیات التلقّ  :ـ ـینظر4
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ة لأن القصّ ... " قدیمُ أجملَ، والقبولُ أسهلَ، والتأثیرُ أكثرَ وحینها یكون التّ ...وصراع وحبكة فنّیة

فوس یرى فیها الإنسان ما یراه في حیاته من أحداث ة تأثیرا في النّ من أكثر الأسالیب الفنیّ 

  .1"فوس وأسرت القلوب بذلك النّ  وأشخاص وحوار، فسحرت

. ة الإیمان والكفر وما یتّصل بها یزید الموضوعَ وضوحا والفكرة جلاءً فحین تُعرض قضیّ      

" هو إظهار محاسن الأولى وفوائدها، وكشف مساوئ الثانیة وعواقبها على الإنسان، والهدف

ء ومخلصین، وهي فهناك نماذج كثیرة یرسمها القرآن لأناس طیبین، كرماء، شجعان، أتقیا

وهناك نماذج أخرى لأناس فاسدین، وشرّیرین، یتمثّلون .نماذج مرسومة للترغیب في الاقتداء بها 

وذج یرسمه القرآن، لیقابل نموذج المؤمن، لتوضیح الفروق ــو نمـــــ، وه)الكافر(وذج ـــــفي نم

  .انينفیر من الثّ رغیب في الأوّل، والتّ ، ومن ثمّ التّ 2"بینهما 

والأصل . یاق الواحدة یجمع بینها القرآن الكریم كثیرا في القصّة، وفي السّ وهي نماذج بشریّ      

فات المتقابلة والمواقف المتناقضة، خصیات المتصارعة والصّ ة أنْ تعبّر عن هذه الشّ في القصّ 

ل سورة فقد بدأ القرآن الكریم من أوّ : " یقول عبد السلام الراغب.وهو ما یهدف إلیه القرآن الكریم

جدید  ما هو تقسیموإنّ ...مؤمنة وكافرة ومنافقة : اس إلى فئات ثلاث بتقسیم النّ  )البقرة (فیه 

عد ذلك باس من العقیدة الإسلامیة، ثم راح القرآن یعتمد على قاعدة أساسیة، وهي موقف النّ 

لوك عور والسّ فئة لتعرف بها، في الفكر والشّ  یرسم صورا لهذه الفئات الثلاثة، محدّدا معالم كلّ 

یُعدّ نموذجا حیّا ة، كل نمط فئة من هذه الفئات نمطا مألوفا في الحیاة البشریّ  كلّ  حتى غدتْ 

ة عن هذه النماذج زمان ومكان لا تكاد تخرج البشریّ  را في كلّ لمجموعة من البشر، نموذجا مكرّ 

القصصي  یقتصر الفنّ  ولمْ ."فات متقابلةتكون الصّ  ومن ثمّ فطبیعي أنْ .3"الثلاثة إلى یومنا هذا

فوس الأمّارة النّ : ة وقسّمها إلىة وغیر السّویّ فوس السّویّ القرآني على ذلك، بل تعدّاه إلى كشف النّ 

  .   4"ة فوس الباطنیّ وّامة والنّ فوس اللّ ة، والنّ كیّ فوس المطمئنة، والنفوس الزّ وء، والنّ بالسّ 

ن هذا التقابل، بین تدخل ضمْ امهم المكذّ ولعلّ قصص الأنبیاء ــــ علیهم السلام ــــ مع أقو      

مؤمنین مصدّقین : نن متقابلیْ اسَ فریقیْ راع بین الإیمان والكفر،وتُقسّم النّ ها تمثّل هذا الصّ لأنّ 

" ة أنّ اصّ ــا من جهة أخرى، خــاسع بینهموكافرین مكّذبین من جهة أخرى، وتعكس الفارق الشّ 

                                                 
 . 259، ص الكریم ـ الراغب ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن 1
 . 305، ص المرجـــــــــع الســــــابقـ 2
  . 301، ص  المرجــــــع الســــــابقـ 3
  .52ة في القصة القرآنیة ، ص محمد الدالي ، الوحدة الفنیّ ـ 4
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خصیات السّلبیّة إدراكا تاما، ي تُمكّنه من إدراك الشّ للمتلقّ ة السّرد القرآني یعْمَد إلى إیجاد أرضیّ 

ة أو موقف قابل غیر المباشر، وذلك بإیراد قصّ ویتمّ هذا عن طریق عقد المقارنة من خلال التّ 

من ذلك قصص .1"ة خصیات الإیجابیّ ة في محیط من قصص أو مواقف للشّ لبیّ خصیات السّ للشّ 

  .لام ـــــ ــــ علیهم السّ ... نا لوط دنا نوح ، سیددنا إبراهیم، سیّ سیّ 

، وهما قصّة سیّدنا یوسف ن نبیّن فیهما ما أشرنا إلیهن مختلفتیْ تیْ وفي ما یلي سنتناول قصّ      

  : ، وقصّة قابیل وهابیل  ــــ علیه السلام ـــ

  : ــــ علیه السلام ــــدنا یوسفة سیّ التقــابل في قصّ  ــــ 3

ة مكتملة في سورة واحدة من بدایتها إلى نهایتها، ــــ علیه السلام ــــ قصّ دنا یوسف ة سیّ قصّ      

ص القصصي وهي ملیئة بالمتقابلات ذات العلاقة بالنّ . غیرهاولم تتوزّع على سوَر أخرى ك

كما رأینا في غیر ات أو فقرات ها لا تظهر على شكل ثنائیّ وبحبكته، ولها دور رئیس فیه رغم أنّ 

ما تتضمّن قریري المباشر، وإنّ التي لا یلائمها الأسلوبُ التّ تها هذا یعود إلى طبیعولعلّ . القصّة

عبیرات المتقابلة موجودة ورغم هذا فإنّ التّ . یتأمّلها نْ صراعات ومواقف متقابلة عمیقة تظهر لمَ 

  .بشكل لافت للانتباه 

  :التقابل في الشخصیات ــــأ 

ة، والمحرّك لأحداثها،والمسیّر لمجریاتها، ة للقصّ الفنیّ خصیات عنْصر هامّ من العناصر الشّ      

ة بتنوّع العواطف ات تتنوّع في القصّ خصیّ الشّ  وكما هو معلوم أنّ . والمفْصِح عن موضوعها

خلال  ومنْ .ة ویلتهِب صراعُهافتتأجّج عقدة القصّ ،والمواقف والتصرفات، وتتقابل وتتناقض

من خلال ... ة، وتتبّع القارئ لهذا التحرّك محیط القصّ خصیّة في الحوار والسّرد، وتحرّك الشّ 

ة الحدیثة أنّنا نتعلّم ردیّ حیث بیّنت السّ " تفصِح عن نفسها وعن نوعها، ونعرف حقیقتَها،  هذا كلّه

  . 2"ات بمجرّد تتبّع طرائق تفكیرها، ومعرفة أفكارها خصیّ الكثیر حول الشّ 

یعقوب  ؛ حبّ الأبويّ  ى عنصر الحبّ یتجلّ م ـــــ ــــ علیه السلادنا یوسف ة سیّ وفي قصّ      

وعنصر المكر والخداع ؛ ...حاسد بین الإخوة وعنصر الغیرة والتّ ...ة أبنائهلیوسف وأخیه ولبقیّ 

هوة وعنصر الشّ .سوةمن مكر إخوة یوسف به، إلى مكر امرأة العزیز بیوسف وبزوجها وبالنّ 

ي، والاعتصام وبالإعجاب والتمنّ . جامونزواتها والاستجابة لها بالاندفاع أو بالإحْ 

                                                 
  . 154، 153رد القرآني ، ص في السّ الشهرزوري ، جمالیات التلقي ـ 1
  .93ص ،  المرجع نفســــــــهـ2
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وهي كلّها .1...والفرح بتجمّع المتفارقین. دم في بعض ألوانه، والعفو في أوانهوعنصر النّ .يوالتأبّ 

  .مفارقاتٌ ومتناقضات وصراعات تعبّر عنها القصة ، ویتجلّى فیها التقابل 

والعلم، ، والعفة، دق، والوفاءطهارة ، والصّ اللام ـــــ یمثّل دنا یوسف ــــ علیه السّ فإذا كان سیّ      

 ،والكذب ،فإنّ إخوته وامرأة العزیز یمثّلونالخیانة... والعفو ،وقوة الإرادة، بروالحكمة، والصّ 

وما یتّصف به كلّ جانب  ،والباطل راع بین الحقّ وهو ما یمثّل الصّ ... والمكر ،والحسد ،هوةوالشّ 

كلّ  كلّ جانب یمثّل بمفرده تقابلا ، ذلك لأنّ  وفي الوقت نفسه فإنّ . من صفات تعكس حقیقته 

ة، ة في الجانبین لم تثبت على حال ، بل تطوّرت وفق الأحداث وضمن الحبكة الفنیّ شخصیّ 

لتشویق والمفاجأة في صر ان عنْ مُ ولعلّ في هذا التنوّع والتقلّب یكْ .وفي إطار الصراع القصصي

ة إلى تعدّد مشاهدها، وتنوّع شویق في القصّ یرجع التّ  فقدْ " ة ، رد القصصي  وتكمن الجمالیّ السّ 

  : خصیات هي وأهمّ هذه الشّ . 2"خاصها حوادثها وتباین أشْ 

  : ــــ السّلام ــــ علیهما وأبیه سیّدنا یوسف •

 ثباته ورةقرّرت آیات السّ ة، فقدفي كامل القصّ ة ة إیجابیّ شخصیّ السّلام ــــ ـ ــــ علیهدنا یوسف سیّ 

دق، رغم أنّ حالتَه قد تقلّبت ولم تثبت، فكانت الامتحانات وما والصّ  والخلق والوفاء العفاف على

لان یمثّ  ــــ السّلام ــــ علیهمایدنا یوسف وأباهسّ  إنّ . " عنده المننُ والمحنُ  فتقابلتْ یقابلها تلاحقه،

ة الإیجابي في مراحل القصّ لمتكاملة،حیث ینطلقان من المنطلق ة اة الإیجابیّ خصیّ نموذج الشّ 

في نعمة وسعة، فلا تفارقهما  نة أو ضیق، أمْ أدوارها، سواء أكانا في محْ  كافة وفي كلّ 

  .3"ماءة بعلاقتهما المتینة بالسّ یربط هذه الإیجابیّ  ي إلى أنْ ص بالمتلقّ النّ  ة، ویوصلالإیجابیّ 

دید وظلمته وعذابه الشّ .4وقعْرِه وغوْرِه غیابات الجبّ  ـــ علیه السلام ــــیوسفیدنا سّ فمِنْ مِحَنِ       

¢   ﴿ِ :إلى رفاهیّة القصْر ونُورِه . 15: یوسف﴾3   *!  "  #  $  %  &  '   )  (﴿ِ 

°   ̄ ®  ¬  «    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £±      µ   ́ ³  ²

  .21: یوسف﴾¶

                                                 
  .1962/ 4ـ في ظلال القرآن ، 1
 . 259، ص  الكریم الراغب ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآنـ 2
  . 72ص رد القرآني ، الشهرزوردي ، جمالیات التلقي في السّ  ـ3
  .   38/ 2صفوة التفاسیر، : ـ ینظر 4
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 وهي مبالغة في الإكرام... والإقامة، والمقصود بإكرام مثواه إكرامهوالمثوى مكان الثوي والمبیت 

فیعیش في القصر وتنقلب محنته منحة  .1وما حوله من مخاوف وآلام في مقابل مثواه في الجبّ 

د هذا الفرج ـــــ المحنةُ في امرأة العزیز التي راودته لكن هذه الأخیرة لم تَدُم طویلا، وتتجدّد ــــ بــعْ . 

: یوسف﴾M  L   K  J  IN    X  W   V    U  T  S  R  Q  P  O ﴿.نعفامت

والعذاب، وتستمرّ المحنة، لكنه كان دائما یعالجها  وتأتي معه المعاناةفأتُّهِم وأُدْخِل السّجن، .32

  .بالصبر والإیمان والثبات 

لرؤیة الملك، وتظهر تفسیره  ببَ بسَ  لام ـــدنا یوسفـــ علیه السّ سیّ  جن یخرجد هذا السّ وبعْ       

´   µ  ¶ ̧   ¹  ﴿:ویصبح مسْتخْلَصا للملك مكینا أمینا ،باعتراف الجمیع بها براءته جلیّةً 

¼  »  º½  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾Æ    Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç

  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ  $  #  "%  

-    ,  +      *  )  (  '  &.    2  1  0     / 39     8    7  6  5  4:    ;

H  G   F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =     <I   M  L  K     J﴾51:یوسف – 

55 .  

عف إلى نعیم جن والضّ عذاب السّ  نْ وتنقلب محنته ثانیة إلى منحة، وشقاؤه إلى راحة؛ فمِ       

وهو مصیر ...  عامة على خزائن الأرضیادة والزّ إلى السّ  والإهانةة، ومن العبودیة والقوّ القصر 

ة االله تعالى على یوسف بالجمال الرائع كانت منّ " فقد.المؤمنین والصادقین المخلصین في النهایة

ة العظیمة علیه، وعلى آله ، وعلى أهل مصر، وجمیع الأمم ومحنتُه مكمنا للمنّ . مكمَنا لمحنته

  .2"ي تقرب من مصرالت

من عجز الطفولة وضعفها وما رافقها ـ لام ــعلیه السّ  ـــدنا یوسف ــة سیّ فقد تقلّبت شخصیّ       

ة، باب وقدرته، والمطاع في أوامره، فلم تثبت حالته في القصّ ة الشّ من تعب ومشقّة إلى قوّ 

ة عجز حتمیّ : وهماة ن فنیین تحكما في حركتها على مسرح القصّ تسیر بین محوریْ " فكانت

  .3"ة قوة قادرة بنفسها، وعلمها، وحكمتها الطفولة، وحتمیّ 

                                                 
  .    1978/ 4في ظلال القرآن ، : ـ ینظر 1
  .140، ص 1995، 1ـ عبد الوهاب النجار، قصص الأنبیاء ، تح عبد االله بدران وعلي عبد الحمید ، دار الخیر، دمشق، ط2
  . 172ة منهجها وأسس بنائها ، ص ة القرآنیّ ي في القصّ الجانب الفنّ ـ خالد أبو جندي ،3
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  : حَوْصِل ذلك كلّه ویوضّحه ولعلّ الشكل الآتي یُ 

هام وعذاب الاتّ   ←) منحة ( ة القصر رفاهیّ  ←) محنة( الصّبَى والعجْز والفراق وغیابة البئر

  ) . منحة( عامة على الخزائن واللّقاء ة والزّ بلوغ الأشدّ والقوّ ←) محنة ( جن السّ 

فقد یتّكئ السّرد القرآني على تقابلات الجمل في تصویر المشاهد وإبراز "ومن جهة أخرى 

  :ولعلّ هذه الآیات تبیّن ذلك ، حیث یقول تعالى .1" خصیاتة من الشّ حصافة شخصیّ 

﴿  z   y  x  w  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l        k  j

|  {}    ³  ²  ±  °  ̄    ®    ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �    ~

  »  º  ¹      ̧ ¶  µ  ´﴾61–58:یوسف .  

  :قابل من خلال الجدول الآتي و یظهر التّ 

  مقـــــــابلُهــــــا                      الآيــــــــة                    
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x ....§  
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صرّف في المواقف لام ـــــ وذكاءَه وقدرته على التّ دنا یوسف ـــــ علیه السّ سیِّ  وهو ما یبیّن حصافةَ 

  .وقوّته 

ویعود إلیه هذا . في بدایة القصّة، بسبب فُقْدان ابنه بصرَه من شدّة الحزن فقدْ فَقَدَ  أمّا الأب

وبیْن فقدان الابن وظهوره، وفقدان البصَر .البصر في الآخر، من شدّة الفرح بسبب ظهوره 

بقي متماسكا طول القصّة، یمثّل الشخصیّة الإیجابیّة التي ...وعودته، وشدّة الحزن، وشدّة الفرح 

  .والسرّ في كلّ هذا هو الإیمان . لا تزعزعها صروف الدهر

  :امرأة العزیز •

ها مع تطوّر في البدایة، فإنّ ... ر والخیانة والكذب تمثّل المكْ  ةخصیّ إذا كانت هذه الشّ     

ن ن عامیْ تتحرك من خلال قانونیْ : " عنها أحدهم یقول. ة تغیّرت إلى ما یقابل ذلكأحداث القصّ 

ستوحى ة المفس البشریّ وحاني للنّ لوك الرّ ة السّ لوك الغریزي الوحشي، وحتمیّ حتمیة السّ : متناقضین

                                                 
  .274ص في السرد القرآني ،الشهرزوردي، جمالیات التلقي  ـ1
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ة، وهي تمارس خصیّ هذه الشّ  يّ هج الفنّ استعرض المنْ  وقدْ . ینمیر المتهذّب بالدّ من یقظة الضّ 

ة جیج، والوحشیّ خب، والضّ ة وواضحة، فكان سلوكها یمتاز بالصّ ة وجلیّ فات بصورة فنیّ هذه الصّ 

فس والشرّ في النّ  رة الخیرولعلّ هذا ما یدلّ على وجود بذْ . 1"لا، والهدوء والعقل ثانیاوالقسوة أوّ 

  . ة البشریّ 

  :غیّرُ في قوله تعالى ویتجلّى هذا التّ       

﴿   Ù  Ø  ×   Ö   Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç

á  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  $  #  "%  -    ,  +      *  )  (  '  &.    1  0     /

  . 53ــــــ  51:یوسف﴾2   3  
جهة، ودلیلا  منْ  ــــ السّلام ــــ علیهدنا یوسف ها هذا اعترافا صریحا ببراءة سیّ لقد كان قولُ       

ة جدیدة تناقض خصیّ ومن ثمّ یُظهرها امرأةً أخرى بشّ . على تغیّر شخصیتها من جهة أخرى 

  . ة ة إلى أخرى إیجابیّ ة سلبیّ ة الأولى؛ من شخصیّ خصیّ الشّ 

  :سیّدنا یوسفإخوة  •

یحسّون برابطة " كانوا في البدایة رمزا للمكر والحسد والكذب والخیانة، أقلّها أنّهم كانوا  فقدْ       

ظ عصبة و یصفون أنفسهم بلفْ  ة إحساسهم بغربة یوسف وأخیه إذْ الأخوة بینهم إحساسا قویّا قوّ 

Z  Y  X  W  V  ﴿ة ولیوسف فقط أخرىیجعلون هذا الوصف مقابلا لیوسف وأخیه مرّ 

Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  ﴿وكذلك. 8: یوسف﴾^  _  ]    \  [ 

  Õ﴾2"14: یوسف.  

ة في بدایتها لبیّ كانوا رمزا للسّ  هم بعد أنْ ة، ذلك لأنّ أیضا یمثّلون التغیّر في القصّ  وهمْ       

ویتجلّى ذلك في قوله . ة وطلبوا المغفرة انقلبت شخصیاتهم وندموا على أفعالهم في نهایة القصّ 

  :في الآیتین التّالیتین تعالى على ألسنتهم 

﴿  }  |  {  z    y  x  w  v  u  t﴾91:یوسف.  

  .97:یوسف﴾7   8  9  :  ;  >  =    <  ? ﴿

                                                 
  . 195ة منهجها وأسس بنائها ، ص ي في القصة القرآنیّ الجانب الفنّ ـ خالد أبو جندي ،1
 578 ص،1993، 1اهرة ، طـــــــــقلـص القرآني ، عالم الكتب ،اة للنّ ة وأسلوبیّ دراسة لغویّ  تمام حسان، البیان في روائع القرآن،ـ 2

 ،579 .  
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) إخوة یوسف (ة ة الجماعیّ خصیّ ة یوسف مع الشّ سبة لقصّ وهكذا الحال بالنّ : " یقول أحدهم

ة في بدایة القصة، وانتهوا ظهروا جمیعا بملامح سلبیّ  إذْ ) سوة امرأة العزیز والنّ ( وشخصِیَتَيْ 

ة للخیر والشرّ، وأنّ هذین ولعلّ هذا ما یدلّ على استعداد النفس البشریّ .1"بملامح إیجابیة

  .الأخیرین مركوزان فیها تحتاجان إلى إیقاظهما 

الحقّ لا بدّ أن  وأنّ ... موجودا إلى یوم القیامة  الباطلو  راع بین الحقّ وإذا كان الصّ      

وهو ما .أنْ یُراجع نفسَه، ویعترف بالحقّ ویرجع إلى الجادّةینتصر في الأخیر، فإنّ الباطل لا بدّ 

ة الوصولَ إلیه، وما أراد ولعلّ هذا ما أرادت القصّ . دنا یوسف مثّلته امرأة العزیز وإخوة سیّ 

مادي في الباطل، وعدم الإصرار علیه رغیب فیه، لأنّ عدم التّ ثَّ علیه، والتّ عبیرُ القرآني الحالتّ 

  .هو اعتراف بالحق ورجوع إلیه، وهو ما یُغتَفر

ة خطیئة وآخرها مغفرة لهذه الخطیئة وفیما فأوّل القصّ :" كلّها  ةیقول تمام حسان عن القصّ      

یادة كما نجد مقابلة الرقّ بالسّ هوة والفضیلة بین هذه الخطیئة، وتلك المغفرة نجد صراع الشّ 

قطب من أقطاب  جاح والیأس بالفرح والمرض بالشفاء، وبین كلّ فوّق والفشل بالنّ والخمول بالتّ 

زوج  كلّ  ة لا یستغني تركیبها عنها لأنّ ة إلى نسیج القصّ ة عضویّ قابل وصاحبه إضافة منطقیّ التّ 

  .2"ة هامّ في بناء القصّ  ا سبق له دور حیويّ تقابلي ممّ 

  :بناء السّورة على التقابلب ــــ 

 صارع والتقابل، فإنّ ناقض والتّ فة التي رأیناها من التّ ة بهذه الصّ ا كانت شخصیات القصّ ولمّ      

فكان من نتائج ذلك أنْ بُنیت على تعبیرات كثیرة متقابلة ورة عكست هذه الحالة،تعبیرات السّ 

  :هاورة وشخصیتها، ومنْ السّ  ف جزءا من جوّ تؤلّ وهي في مجملها تعبیرات تكرّرت، .ةوبطریقة فنّیّ 

  : تقـــابلات بین العلم والجهل •

مستویین؛ الآیة  وعلى، 3ىوردَ ذكرُ العلم وما یقابله من الجهل وقلّة العلم في مواضع شتّ      

  :نوعیْ وسنُمثّل للنّ . یاقات المختلفةیاق الواحد،والآیات المتباعدة، أي في السّ الواحدة،أي في السّ 

  : المستوى الأوّل

  :بین ویظهر في الآیة الواحدة، من ذلك     

                                                 
  .61ص رد القرآني ،جمالیات التلقي في السّ الشهرزوردي ،  ـ1
  . 559،  558تمام حسان ، البیان في روائع القرآن ، صـ 2
  .1966/ 4في ظلال القرآن ، : ـ ینظر3
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  :»لا یعلمون/ذو علم  «ــــــ 

﴿ Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å﴾86: یوسف .  

  : »لا تعلمون/أعلم «ـــــــ

﴿×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê﴾رها ذكْ  درَ وَ و ، 86: یوسف

  .96 :أیضا في الآیة

  :» جاهلون / علمتم«  ـــــــ

﴿ W    V  U  T  S   R  Q  P  O  NX﴾89:یوسف.  

  :المستوى الثاني

  :ورة منها ویظهر بین آیات متباعدة في السّ     

  آيــــــــاتُ نفيِ العلم                      آيـــــــاتُ إثباتِ العلم                 

•﴿Ì  Ë  Ê  É    È  ÇÍ﴾  

  .22: یوسف

•﴿Ò  Ö  Õ  Ô  Ó﴾37: یوسف.  

  

•﴿   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °  

¹º﴾101: یوسف.  

  

•﴿    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½

 Å﴾21:یوسف .  

•﴿    j  i  h    g  f  e  d  c﴾  

  .40:یوسف

•﴿#  "  !$      )   (    '  &  %﴾  

  . 44: یوسف

لام ــــ، ــــ علیه السّ م الذي یتّصف به سیّدنا یوسف بین العلْ  عتْ إلى غیرها من الآیات التي جمَ 

ومن ثمّ . ومن ثمّ المؤمنون المخلصون، ونفْیِه عن مقابله وعن غیره من الكافرین الجاحدین

ظر إلى بعض أسرار وهي ظاهرة بارزة تلفت النّ  .نیظهر الفارق وتنجلي الهوّة بین الفریقیْ 

  .الجليّ  قابلالقصة على هذا التّ التي منْ بینه قیام 1التناسق ولطائفه في هذا الكتاب الكریم

إضافة إلى آیات العلم والجهل،هناك نماذج أخرى من المتقابلات : مختلفــة تقـــابلات •

  :ا، وهذه آیات أخرى منه)شخصیّة سیّدنا یوسف(المختلفة، وقد ذكرنا بعضها في عنصُرِ 

                                                 
  .1967/ 4ـ في ظلال القرآن ، 1
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q            £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x         w  v  u      t  s  r﴿ـــــــ

  ¬  «  ª    ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤﴾ 27–26: یوسف .  

وهو تقابل یُحقّق في الظالم والمظلوم، ركّز علیه السّرد القرآني لیجعله دلیلا على صدق     

V  U     ﴿:ىـــالآیة التي قبلها صرّحت بقوله تعال وكذِب امرأة العزیز، لأنّ  ،دنا یوسفسیّ 

 X  W﴾ لام ــــوقدّمت حلاّ للأزمة،دنا یوسف ــــ علیه السّ قابل سیّ فقَد برّأت آیة التّ .25:یوسف 

والهارب . ما یظهر أثر دفاعها في مقدمة قمیصهالهاجم على المرأة ، وهي تدافعه، إنّ  لأنّ " ذلك

ه یكون مستدیرا لها، وهي تجاذبه من الخلف؛ لأنّ  ما یظهر أثر ذلكإنّ من المرأة العالقة بثوبه، 

 ارتبطت  التية لأحداث القصّ  ومحرّكا فعّالا، ومن ثمّ كانت هذه الآیة عنصرا هامّا.1"من خلف

  .2"صرا من عناصرهانْ ى أصبح قمیص یوسف عُ بالقمیص في كلّ مراحلها حتّ " 

ظهر في بدایة  بع مواضع متقابلة في القصّة؛ أوّلا فقدْ ورَد في أر  ولعلّ ما یؤكّد ذلك أنّه    

دنا م كان مصدر الهمّ والألم والوجع لسیّ أنّ القمیص الأوّل الملطّخ بالدّ :ة ونهایتها، وثانیاالقصّ 

أنّ القمیص الأوّل كان دلیلا : وثالثا. اني فكان مصْدَر شفاء وفرحة لهیعقوب، وأمّا القمیص الثّ 

والحیاة الجدیدة المنفتحة على اني لیكون الأمل والإشراقطاع، فیما جاء الثّ على الافتراق والانق

أنّ قمیص یوسف الملطّخبدم كذب، یُبْطل أثَره قمیصٌ آخر : ورابعا. سعادة لمّ الشّمْل مِن جدید

  .3فیه ریح صدق

ة البشریّ  نَفْيٌ هذا،  ففي قولهنّ .  31:یوسف﴾B   A    @     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  ﴿ـــــــ

  .عن سیّدنا یوسف وإثباتٌ له غیرها، أي الملكیّة، لما رَأیْن مِنْ جماله 

وهو غیر صریح، .39: یوسف﴾<   ?  @  F  E  D  C  B  A ﴿ـــــــ

یاقُ؛ فهما ما هو تقابل أفْرَزه السّ ا، وإنّ معجمیّ  »االله الواحد «لا تقابل »أرباب متفرقون«ذلك لأنّ 

اني، متقابلان، فعابِدُ الأوّل، أي الأرباب هو الكافر، وعابد الثّ  متقابلان،ومَن یعْبُدْهمامَعبُودان 

  .أي االله الواحد هو المؤمن 

                                                 
  .143ـ عبد الوهاب النجار، قصص الأنبیاء، ص 1
  . 581صتمام حسان ، البیان في روائع القرآن ، ـ 2
  .575ص  ، المرجع نفســــــه: ـ ینظر3
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rq  p   o  n  m  ls   ¢ z  y     x  w  v   u  t﴿ـــــــ

هذا تأویل سیّدنا یوسف للرؤیا التي رآها صاحباه في السّجن، ومعناه أنّ أحدهما .41:یوسف﴾

أنّه یُفعّل "ومن جمالیاته  .وهو تقابل ــــ أیضا كسابِقِه ـــــ غیرُ صریح.یُعفى عنْه والآخر یُقتل

لأنّ التّضاد هنا خفيّ غیر ظاهر، یتطلّب من المتلقّي جُهدا وتأمّلا ، ص والمتلقّيالعلاقة بین النّ 

  .  1" صّ یفاجِئ القارئَ بما لا ینتظره حرفیّاوتأنّیا في كشْفِه ، فالنّ 

   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹  ¸Ç﴿ـــــــ

Ñ﴾ؤیا، وهي المفتاح الذي اُعْتُمد هي المكوّنات الرئیسة للرّ "وهذه المتقابلات كانت .43:یوسف

عن المكنون، وللوصول إلى التأویل المؤدّي إلى فكّ اللّغز، وتأمین الحلّ  علیه للإفصاح

، ذلك لأنّ سیّدنا یوسف له قدرة على تأویل الرّؤى، ما جعله خلاصا 2"ظهورهاللمعضلة قبل 

للملك وللبلاد ولغیرها، وخلاصا لنفسه من هذه المحن وتمكینه من القوّة والخزائن والملك،خلافا 

 االله فجعل" للأولى التي ظهرت في بدایة السّورة، والتي ظهرت مع الضّعف وبدأت معها المحن،

ن الأولى وبین الرؤیتیْ  .3"ورحمة ظهورها بشرى آخرا وجعلها ة،وشدّ  بلاء وسفلی لاأوّ  الرؤیا

  .  تدّ الصّراع، وتقابلت المواقف والشّخصیات الأحداث واشْ  تِ لَ سَ انیة تسلْ والثّ 

وهو حشْدٌ للكثیر من  .67:یوسف﴾w     v  u  t  s  r    q  p  o  n  mx﴿ـــــــ

قابل في شخصیاتها ة، وعكَس التّ المتناقضات في القصّ عبیر عَكَس المتقابلات المتنوّعة في التّ 

ة اجتماع هذه المتقابلات تكمن في تصویر وأهمیّ ... ومواقفها وتصرّفاتها، ووضّح الفوارق بینها

هذا الحشد و  أنّ " ص القصصي، إضافة إلىالمشهد تصویرا ناطقا، وفي ترابط وتماسك النّ 

ص ي للعنصر القصصي الذي یوظّفه النّ المبنى الفنّ  ةنوع من المتقابلات لینطوي على جمالیّ التّ 

في القصص القرآني في  الفنّ :" یقول أحدهم.الذي یسعى إلى توضیحه وتبلیغه4"لبلورة الهدف

ار لیتقابلا في أكثر القصص، ة والنّ الجنّ  رهیب والوعد والوعید، وإنّ رغیب والتّ المقابلة بین التّ 

  .5"وإبراز سنة االله في الكافرین

                                                 
  .271الشهرزوري ، جمالیات التلقي في السرد القرآني ، ص ـ 1
  .267،ص المرجع نفســـــهـ 2
  .198/ 9،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ـ3
  .263رد القرآني، ص جمالیات التلقي في السّ ـ 4
  .10ة في القصة القرآنیة ،  ص محمد الدالي ، الوحدة الفنیّ ـ 5
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لكن الأوّل  ،تقابل التأویل بالرؤیا في آخر القصّة، حیث بدأت بالسّجود وانتهت به أیضاوقد 

̀ ﴿اني كان حقیقةكان رؤیة والثّ      _      ̂  ]  \  [  Za    g  f  e  d  c  b

l  k   j  i  hm    ®﴾100: یوسف.  

جل والمرأة، العفة المتقابلات؛ الرّ لام ـــــ تقُدّم لنا درسا في وهكذا فقصّة سیّدنا یوسفـــــ علیه السّ 

والذلّ،  والسّمعة، الشّرف والخیانة،الإخلاص دق والكذب، الوفاءهوة الجامحة، الصّ والشّ  الصافیة

رف خاء والقحط، التّ بر والثبات والاندفاع والتّقلّب، العلم والجهل، الرّ مّ الفِعِل، الصّ التّرك، وهَ  مّ هَ 

والخلاص بعد  صرمصیر الإیمان والإخلاص،وهو النّ  وعبّرت عن...والبؤس، البداوة والحضارة

  .وهو ما یدلّ على حمایته سبحانه وتعالى لعباده ورعایته لهم...المحن، والقوّة بعد الضعف

المؤمنین  ؛من الفریقین ر القصص في القرآن الكریم العظة والعبرة لكلّ فوائد ذكْ  نْ فمِ      

 یصیبهم ما أصاب الأمم من قبلهم، وتدفع والكافرین، والتي تدفع الكافرین إلى الإیمان لئلاّ 

فاني في نشر تعالیمه، وتحمّل الأذى في سبیله لینالوا من ك بدینهم، والتّ مسّ المؤمنین لزیادة التّ 

خُتِمتْ ورة التي ة السّ عبّرت عنه قصّ  وهو ما .1ابقینعیم ما أعدّ االله لهم ولأمثالهم من السّ النّ 

ها ة المؤمنة معه، ومعَ والقلّ  ــــــصلى االله علیه وسلمــــــ  للنبيبعبرة القصص القرآني كلّه، یحملها 

. 2...ذیرذكیر والعظة والنّ سریة والبشرى،ویحملها للمشركین المعاندین، ومعها التّ ثبیت والتّ التّ 

یقول تعالى في . ، وغایة غیرها من القصص، وغایة القرآن الكریم كلّهوهي غایة السّورة وهدفها

Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½Ä    Ê  É  È  Ç        Æ  Å﴿:ة ور خاتمة السّ 

  Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë﴾111:یوسف.  

  :قصة قابیل وهابیلــــ التقـابل في  4

d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U     ﴿ِ :یقول تعالى     

f  eg   y   x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j    i  hz  

«  ª  ©    ̈  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {¬     ̄  ®

  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³   ²  ±  °

                                                 
  .265، ص 2002،  1موسى شاهین لاشین، اللآلئ الحسان في علوم القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط: ـ ینظر 1
  .1966/ 4ـ في ظلال القرآن ، 2
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Ç  Æ   Å       Ä  Ã  ÂÈ  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ  
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;   :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0<    >  =

  J I  H  G  F  E  D       C  B  A  @  ?﴾32 -27:المائدة. 

  :1وضّح ذلك في الجدول الآتيوسنُ 

  قــــابیل  هــــابیل

   ̀ _   ̂  ]  \  [  

n m  l  k  j    i  h  

y   x  w  v  u  t  

z    ¡ �  ~   }  |    {  

  ª  ©    ̈  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢

«¬  ± °   ̄ ®  

  

     d  c  b  a   ]  \  [  

f  eg n  

  ¡  s   r  q  p  o  

  ـــــــــــــ

  ـــــــــــــ         

  ـــــــــــــ         

  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³   ²

¼    »  

والباطل  والشرّ  )هابیل(والحقّ ویمثّلهما راع بین الخیر تمثّل الصّ  ةهذه القصّ     

بین  كان وإنْ .وعصیانهم لقتل الجبّارین ة بني إسرائیلوقد وردت قبلها قصّ ).قابیل(ویمثلهما

یقول ابن عاشور عن مناسبة . القصتین تشابه، فإنّ بینهما تقابلا، ولعلّ ما یهمّنا هنا هو الأخیر

 آدم، ابنيْ  من مذموماً  إقداماً  إحداهما في فإنّ :" والذي سَوّغ مجاورتَهما التقابل بین القصّتین

 تثالام على وأخوه موسى امَ هُ  أخَوَیْن اتّفاقَ  إحداهما في وإنّ  إسرائیل، بني من مذموماً  وإحجاماً 

أخَوَیْن اختلاف الأخرى وفي تعالى، االله أمر هذا یوافق ما قیل في  ولعلّ  .2"والفسَاد بالصّلاح َ

 قتال في االله أمر مل وعصیانه إِسرائیل بني تمرد عالىت ذكر لّما"، من ذلك أنّه مناسبة الآیات

 التي البریئة النّفس قتْل على وإِقْدامه االله أمْر )قابیل(وعصیان آدم ابني ةقصّ  رذكَ  الجبارین،

ل العصْیان في اقتفوا یهودفال االله، حرَمَها  مستقاةٌ  فیهم الشرّ  فطبیعةُ  الأرض، في الله عاصٍ  أوَّ

                                                 
 .لتداخل التقابل فیها  بة  ترتیبها الأصلي، وذلكرتّ غیر م في الجدولالآیات ـ 1
  .168/  6والتنویر،  حریرـ التّ 2
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ونحن هنا ما یهمّنا هو  .1"والعصیان التمرّد حیث من القصّتان فاشتبهت الأوّل، آدم ولد من

ة ابنيْ آدم وما قصة ابنيْ آدم، لاعتمادها على الاختلاف، ومن ثمّ التقابل؛فإذا كان بین قصّ 

 متقدّ  القصة هذه:" یقول سید قطب . سه تضمّنت تقابلا داخلیّافإنّها في الوقت نف قبلها تقابلٌ 

 متقدّ  كما .له مبرّر لا الذي ارخالصّ  العدوان من كذلك ونموذجاً  والعدوان الشرّ  بیعةاًلطّ  نموذج

 لوجه، وجهاً  انه وتقف  .والوداعة الطیبة من كذلك ونموذجاً  ماحةوالسّ  الخیر لطبیعة نموذجاً 

 الصارخ والعدوان الشرّ، رتكبهای التي المنكرة الجریمة وترسم .طبیعته قوفْ  یتصرّف همامنْ  كلّ 

  .2"میرالضّ  یثیر الذي

  :  كن أن نسجّل الملحوظات الآتیةول یمْ من خلال الآیات والجدْ     

، ما یوحي بأهمیّة ﴾n  Z  Y  X  W  V  U﴿ِ : د بدأ سبحانه وتعالى القصة بقولهقل أ ــــ

ذو فائدة عظیمة  رٌ خبَ "فهو ،یُطلق على الخبر العادي هذا الخبر، ولفْتِه للانتباه، لأنّ النبأ لا

ل فأصْ  .3"یتعرّى عن الكذب الخبر الذي یقال فیه نبأ أنْ  وحقّ ... م أو غلبة ظنّ یحصل به علْ 

 .ومن ثمّ مؤثّرا ظرللنّ  لافتا مّاهِ مُ  هام تجعل منْ وهي مهَ  .صادقًا مفیدا مُعْلِما مُخبِرا أنْ یكون بأالنّ 

ة، وهو ما أظهره الحوار خصیّ ن من الشّ ن مختلفیْ تمهیدٌ لوجود نمطیْ  ﴾X  W  ﴿: ولعلّ قوله

 .لاحقا 

ما جرَى بین الأخوَیْن؛ قابیل وهابیل مِنْ حِوار قبل وُقُوع الجریمة : الحوار بین الأخوین ــــ ب

ة، خصیّ ن متقابلین من الشّ كَشَف شخصیّتَیْهما، وعن نفسیّة كلّ واحِدٍ منْهما، فأظهر لنا نوعیْ 

  :تبلیغَه وكشَف أیضا ما یُرید القرآن الكریم 

  .﴾ fg...n﴿ِ :قال قابیل •

، وهو ما ینفي »ون اللام والنّ «ــــتصمیمٌ على القتل وقرار به، حیث أنّه أكّده ب في قوله هذا     

ولعلّ ما یدلّ على ذلك . د تردّد وحیرةصمیم جاء بعْ لكنّ هذا التّ  ،بالفعل راجع ونفّذهعنه صفةَ التّ 

́   µ  ¶ ¼ ﴿: قوله تعالى تردّدَ قابیل أثناء تنفیذه لعملیة  كشف السّرد إذْ .﴾²   ³ 

الذي یدلّ على حدوث تردّد في نفسه ومغالبة بین دافع الحسد »طوّع  «القتل، من خلال الفعل 

                                                 
  . 311/ 1التفاسیر،  ـ صفوة1
  .874/ 2القرآن،  ـ ظلال2
  . 789، 788غریب القرآن ، ص في مفردات الالراغب الأصفهاني ، ـ 3
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فتصارعت ملكتا الخیر . 1مانعةمُ  بعد أخیه لقتْ  له سَوّلت قابیل نفس أنّ  بمعنى. یة ودافع الخشْ 

 في رّ النُّبوة، فالشّ  آثار منْ  بقیّةٍ  صراع یدلّ علىوهو . علیه انیة أخیرا والشرّ فیه، وتغلّبت الثّ 

ة مریضة تمتزج كان قابیل رجلا ذا شخصیّ :" یقول أحدهم .2یصعد الأشرار وفي حدر،ینْ  الأخیار

مرّد على حكم الحقّ، وكان مع والإثم والتّ طر على تصرفاتها دواعي الطّ سیْ بها عناصر الشرّ وتُ 

وصراع یقع مثله  ع بینه وبین أخیه خلافٌ وقد وقَ مئنّ للحق، طا یأخوه هابیل رجلا صالحا تقیّ 

ل قتَ  الحیاة أبدا، إنه صراع بین الخیر والشرّ انتهى بأنْ  عادة بین البشر ویتكرّر على مدى

  .3"قابیل أخاه هابیل 

ویظهرالتقابل بین  .وشدّة حواره) قابیل(بالمرونة واللّین رغم عُنْف أخیه ) هابیل(اتّسَم حوار  •

}    |  {     y   x  w  v  u  t s   r  q  p  oz﴿:قوله تعالىالتعبیرین في 

للنفي،  دةالمؤكّ »الباء « فقد استعمل ، وعذم ردّ الفعل؛ 4استسلام للقتل وهو . ﴾~  �  ¡

وهو ما لا یُقبِل علیه هابیل، ولا یفّكر .5الشنیع الوصف هذا به یكتسب ما یفعل لا هأنّ  حتى یفید

  .بل في قوله ما یدلّ على نفوره التام من ارتكاب هذه الجریمة الشنعاء . فیه 

« بالفعل  عبّرو  ،»یدَكَ «على المفعول به » يّ إلَ «جرورمقدّم الجار وال حدیثه عن أخیهففي 

خّر الجار وأ» یدَي«فقدّم المفعول به  جرى الكلام على الأصل؛أمّا عن نفسه فقدْ أ.»بسَط

والجملة التي مسندُها فعْلٌ تدلّ على الحدوث . »باسط«عبّر بِاسْم الفاعل ، و » إلیك «جرورموال

وهو ما یبیّن أصالة وثبوت . 6ـــــ كما یقول النحاة ــــــ ، أما التي مسندها اسم فتدلّ على الثبوت

الفارق  یعْكسو .أنّه تَردَّدَ في القتْل ـــــ كما سبق ـــــ  الشرّ في أخیه، حتى الخیر فیه، وحدوث

  .والقرآن الكریم في كلّ هذا یُعطي التّعبیر حقّه والسّیاق ما یلائمه . ناسع بین الأخویْ الشّ 

ز وقابیل رمْ ... سامح، الخوف من االله قوى، الإخلاص، الوداعة، التّ ز التّ فهابیل رمْ 

راع الصّ ة، وكان فاتُ الأولى الثانیةَ في القصّ الصّ  تْ فقابلَ  ... البطش،والحسد، والانتقامالمباهاة،و 

                                                 
  .172/  6التحریر والتنویر، :ـ ینظر1
  .5/3078الشعراوي،  تفسیر: ینظرـ 2
 2010، 26ـعفیف عبد الفتاح طبارة ، مع الأنبیاء في القرآن الكریم قصص ودروس وعبر من حیاتهم، دار العلم للملایین، ط 3

 . 53، ص 
  . 396/  3،  محمد صدیق الحسیني ، فتحُ البیان في مقاصد القرآن: ینظرـ 4
 . 626/ 1 ، الكشاف: ـ ینظر5
  . 15/ 1د ط ، د ت ، العاتك ، القاهرة ،  السامرائي ، معاني النحو ، شركةصالح فاضل : ـ ینظر6
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 وكان": یقول ابن عاشور.اعة زمان ومكان إلى قیام السّ  بینهما، وهو صراع یستمرّ في كلّ 

 وقرّب قُرباناً  حرْثه ثمار من قابیل فقرّب للغنم، راعیاً  هابیل وكان الأرض، في فلاّحاً  قابیل

 یتقبّل لم وإنّما... قابیل قربان یتقبّل ولم هَابیل قربان االله فتقبّل...قرباناً  غنمه أبكار من هابیل

 شِرار قدّم أنّ قابیل" أیضا ، و 1"خطایا له كانت بل صالحاً  رجلاً  یكن لم لأنّه قابیل قربان االله

فاستعدّ لعمل  ،الغیرةَ والحسدَ والانتقام ما أثار في نفسه وهو .2"ماشیته خیار دّمق وهابیل زرعه،

الطیّب والخبیث،على وجْهَیْها : ة بشطریهاة عرضٌ للإنسانیّ فالقصّ ."أخاه أيّ شيء ولو قتَلَ 

یزة الملائكي والشّیْطاني، فالحسَد والغیْرة وغریزة التملّك، والغر : وفي جانبَیْها المُشْرِق والمظْلِم،

  .3"راع بین الأخوَیْننافس فیها، وسبب احْتِدَام الصّ ة علّة التّ الجنْسیّ 

 لوهو تهدید قصیر جدا، ذلك لأنّ القتْ .﴾f egn﴿:هدّد قابیل أخاه هابیل بالقتل ــــج 

ومن جهة أخرى فالسّرد أراد . هدید ویغطّي عن كلّ الأقوال، وعن أيّ تهدید آخرهو قمّة التّ 

وهو ما یُوحي به ردُّ .على معان أخرى، وأنْ یحقّق أبعادًا من خلال الحوار بین الأخوینلالةَ الدّ 

n  m  l  k  j    i  h  ﴿:ذا الأخیره على لسان یقول تعالى.طویلا  هابیل، حیث كان

y   x  w  v  u  t  s   r  q  p  oz    ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {

«  ª  ©    ̈ §    ¦   ¥¬  °   ̄ ®﴾.  

ءا خافتا على قوْل الطّرَف السّلبي وهو ضوْ  را؛حیث ألقى السّردصَ ولا وقِ فقد تقابَل الردّان طُ       

وفي . نیع ل الشّ ز هذا الفعْ ل فرْ ة ضیّقة جدا،وذلك فمِن أجْ قابیل، إذْ ترَك له مساحة سردیّ 

لبي لوك السّ ة كبیرة لأقوال الطرف الإیجابي هابیل، لیكون السّ المقابل أعطى مساحة سردیّ 

وفي هذا ــــ أیضا ــــ اهتمامٌ بالمؤمنین المتقّین المخْلصین .4لبیّة بارزتین مشخّصتینخصیّة السّ والشّ 

نبْذ ما  و إلى اتّخاذ مواقفِهم والعملِ بأعمالهم، وإهمالٌ لغیرهم هم، ودعوةوبَسْط الحدیث عنْ 

تان؛ الأولى تنظر إلى تضادّ ما رؤیتان ملقد قام الحوار بإبراز رؤیتي الأخوین، وهُ " .یصْدُر عنهم

                                                 
 . 169/ 6والتنویر،  ـ التحریر1
  .3074/ 5الشعراوي،  ـ تفسیر2
  .47محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ، ص ـ 3
  .156جمالیات التلقي في السرد القرآني ، ص :ـ ـینظر4
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 دٍ سَ ا، والثانیة تنظر إلى المقابل نظرة حَ ة، فلا تضمر له حقدا، ولا تنوي له شرّ الآخر نظرة إیجابیّ 

  .   1"، وإمساكه عن إلحاق الأذى بهلميّ الآخر أعلن له موقفه السّ  ة، ومع أنّ ة وعدوانیّ وكراهیّ 

  :  من خلال هذا التقابل فيو هكذا یظهر الفرق بین الأخوَیْن هابیل وقابیل 

  .القربان  رفض/ ــــــ ـقبول القربان 

  .  عدم التقوى والإخلاص/ــــــالتقوى والإخلاص 

  .ام للقتل وتنفیذه الاستعداد التّ / ام من القتل ــــــ التبرّؤ التّ 

  . عدم الخوف منهما / نب ــــــ الخوف من االله ومن اقتراف الذّ 

 استجاشة المواقف أشدّ  في والتّقوى والسّلام الوداعة من نموذج یرْتَسم وهكذا:" یقول سید قطب

  رنذْ  مأما واطمئنانه بهدوئه وإعجاباً  المعتدِي ضدّ  علیه للمعتدَى وحماسة الإنساني للضمیر

 الحقد یفثأ ما اللیّن القول هذا في كان ولقد .العالمین ربّ  من وخوفه قلبه وتقوى الاعتداء

 حنان إلى صاحبها ردّ وی المهتاجة الأعصاب على ویمسح الشرّ، ویسَكّن الحسد، ویهدّىء

،   وهو ما یعكس التقابل بین نموذجین من البشر .2"التقوى وحساسیّة الإیمان، وبشاشة الأخوة،

بقصد  الصورة ترسم النماذج البشریة وهكذا نرى أنّ ." كثیرا ما تقوم به القصة في القرآن الكریم 

اد عنها والتنفیر منها، التأثیر، وهي نماذج خیّرة، وأخرى شرّیرة، نماذج للاقتداء، ونماذج للابتع

  .3"ماذج القرآنیة ة من خلال تصویر النّ وبهذا تتحقّق الوظیفة الدینیّ 

  .الكریم  القرآن في ةالتقابل في الأمثال القصصیّ : ثالثا 

ثم یدخل في ، )المثل(حیث یصرّح في البدایة بلفظ ، قد یأتي المثل القرآني في إطار قصّة      

ذات تفصیل وأحداث ومراحل، ولكنها سیقت مساق المثل فكانت فهي قصة " .سرد الأحداث

 فهي نوع. 4"صدیق بهاة واقعة یجب التّ مثالا من أمثلة القرآن، وكانت في الوقت نفسه قصّ 

صرفة، بل اشترك فیها  فهي لیست أمثالا بحتة، ولا قِصصا ومن ثمّ  ،المثلُ بالقصّة هیمتزج فی

ولعلّ  .هماات كلٍّ منْ بجمالیّ  تتّصفا، و همامزایا تأخذف .لذلك خصّصناه بعنصر مستقلّ  الاثنان،

  .  أكثر تأثیراما یجعل هذا النّوع هذا 

                                                 
  .138، 137، ص  المرجع نفســــــهـ 1
 .876/ 2القرآن،  ظلال ـ في2
 . 320، ص  الكریم ة في القرآنورة الفنیّ ـ عبد السلام الراغب ، وظیفة الصّ 3
  . 188ص ، من روائع القرآن ،  البوطيـ  4
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" وهي تتناول ـــــ كما قال ـــــ ة،أطلق علیها أحدُهم الأمثال القصصیّ  فقدْ  ونتیجة لهذا      

لوك ن في السّ خصیتیْ ة من خلال التناقض بین الشّ ن لإظهار الفكرة الدینیّ متناقضتیْ  نتیْ شخصیّ 

الحین وأحوال یُصَوّر فیه أحوال الصّ  یقدّمها على شكْل مثَل في إطار قصصي 1"والتفكیر

خصیات تقابل الشّ فات المتناقضة، والأفكار والمعتقدات المتعارضة، فتفیرسْم الصّ ، المعاندین

ا طابعا سردیّ  ص القرآنيّ یضفي على النّ  فالمثل هنا یُضرب عبر مظهر قصصيّ . والمواقف

   .2یعایش من خلاله المتلقّي الأحداث بكل أبعادها الزمانیّة والمكانیّة 

ما عدّدناها في فهو مثل وقصة بآن واحد، وإنّ :" وع من الأمثال یقول البوطيوفي هذا النّ       

ة واعتصرت جردت من تفاصیلها القصصیّ  ها سیقت مساق المثل، إذْ الأمثال لا في القصص لأنّ 

  . 3"االله سمّاه مثلا  ها معالم العبرة مكثفة موجزة، ولأنّ منْ 

  :یقول تعالى. ن في سورة الكهفجلیْ ة الرّ قصّ  ومثال ذلك      

﴿    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±

È  Ç   Æ   Å  Ä  ÃÉ    ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
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  . 44ـــــــ  32 الكهف

ففي هذا المثَل القصصي یَعرض سبحانه وتعالى أنموذجین بین رجلین اثنین؛ أحدهما        

وهي هنا أحداث . والثاني مؤمن فقیر واثق بما عند االله . كافر غنيّ طاغ مغرور بأمواله وأولاده 

                                                 
  . 190، ص في القرآن الكریم ة الراغب ، وظیفة الصورة الفنیّ عبد السلام ـ  1
  . 55ة في الخطاب القرآني ، صصالح ملاّ عزیز ، جمالیات الإشارة النفسیّ : ینظرـ  2
 .187ص ، من روائع القرآن ،  البوطيـ  3
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 والأمثال في مضامینها، هي إشارة موجزة قصص"  ــــــیُروى كما  ـــــوقعت، وحقیقة حصلت ـ

نسانیة على طول المسیرة على الأرض ولأفرادها من هدى الأمم السابقة، وما وقع للجماعات الإ

قصة الرجلین والجنتین : " یقول سید قطب. 1"أو ضلال، وما كان إلیه مصیر هؤلاء وهؤلاء

تضرب مثلا للقیم الزائلة والقیم الباقیة، وترسم نموذجین واضحین للنفس المعتزة بزینة الحیاة، 

صاحب الجنتین نموذج للرجل : وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس. فس المعتزة باهللالنّ و 

 .الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فینسى القوة الكبر التي تسیطر على أقدار الناس والحیاة

لمؤمن جل اوصاحبه نموذج للرّ . عمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاهویحسب هذه النّ 

عمة دلیلا على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده المعتز بإیمانه، الذاكر لربه، یرى النّ 

   .2" وكفره

عم المدقع؛ ورغم هذا الغنى وهذه النّ  فاختلط الكفرُ بالغنى الفاحش، والإیمان بالفقر       

هذا الحرمان فصاحبه مؤمن وبالمقابل، ورغم هذا الفقر و . عمه متكبّر متجبّر منْكِر للنّ فصاحبُ 

موذجین، وتظهر الهوّة ن والنّ بین العمَلیْ  قُ الي الفرْ فیظهر بالتّ  .متواضع مُقِرّ بنعم االله علیه

ـ ، وأنّ الفقر ـــــ ـ سبحانه وتعالىـــــوتظهر العبرة في أنّ الغنى لیس دلیلا على رضا الربّ  ،بینهما

ة لیست هي المال، ولیست هي الجاه، ولیست هي القیم الحقیقیّ  إنّ  ."لیس دلیلا على بُغضِه

  .3"ها قیم زائفة وقیم زائلةهذه كلّ  إنّ . ..ذائذ والمتاع في هذه الحیاةكذلك لیست هي اللّ . السلطان

ما إلا مقیاس دنْیَوي عاجل، لیس له دخل في الآخرة وفي السعادة فالفقر والغنى ما هُ        

لذلك أردفه بمَثَل آخر . نیا لا تدوم على حالیمان باالله ، والدّ والمقیاس الحقیقي هو الإ. ةالحقیقیّ 

   :ةتشبه هذه الجنّ  قصیر یبیّن ویؤكّد حقیقةَ أنّ الدنیا

﴿á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñâ  

   é  è  ç   æ  å  ä  ã﴾ 45: الكهف .  

وهي مقدّمة غرضها . ﴾±   ²  ³  ﴿  :تعالىومن جهة أخرى فقد بدأ المثلَ بقوله          

حضیر للموضوع الهامّ وتهیئة الذّهن للسّماع، لیشرع بعدها في سرد أحداثه و تبیین مواقف التّ 

امع أمامه تتحرّك، متجسِّدةً في شخصیات خصیتَیْن المتناقضتین، لیراها السّ وسلوكات الشّ 

                                                 
  .1044/   2القرآن الكریم ، ـ النقراط ، بلاغة تصریف القول في  1
  .2270/  4، في ظلال القرآن ـ  2
  . 2267/  4،  المرجــع نفســــــــه ـ 3
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ن هامیّن ة في أمریْ ة القرآنیّ في القصّ "یتحقّق ي والجمالي الذي صویر الفنّ ملموسةً، عن طریق التّ 

خصیات، وتمثیل العواطف والانفعالات، ة العرض ورسم الشّ صویر، حیث قوّ لهما مواطن التّ أوّ 

 غويّ صویر اللّ صویر التي تتمثّل في تقنیات التّ وبلاغة الحوار، وثانیهما هي وسائل وتقنیات التّ 

صویر بالمثل یات فنّیات القصّة في إطار التّ فتضمّنت الآ. 1"ةمن بلاغات وصیاغات لغویّ 

ورة والقصّ ةً وشوقا لسماع الأحداث، فالصّ الذي قُدِّم به جاذبیّ  القرآني، وزاده الطابعُ القصصيّ 

امع بالمقارنة بین الموقفین، ویتعرّف على ما آلت فیقوم السّ  .2إلى جانب الإیقاع ظواهر فنیّة 

للمثل " تفكان .النِّعم والإیمان رِ شكْ  إلى اختیار طریقِ إلیه كلّ شخصیّة، ویصل في الأخیر 

. 3"قرّب إلى الأفهام ما هو بعید عنهاة التي تجسّم الأفكار، وترسم الصّور، وتُ دلالته الفنیّ 

  . فجمعت الآیات بین مزایا المثل ومزایا القصّة ومزایا التقابل 

¶ ̧   µ ´    »  º  ¹  ... ﴿:ف الجنّتــــینوإذا كـــان قــــد بـــدأ مثَلــــه بوصْـــ      

À  Ä  Ã  Â  Á    ¿  ¾  ½  ¼ ﴾ عمـــة، بالنّ  رٍ وهـــو مشـــهدُ فخـــرٍ وكفْـــ. 32 الكهـــف

¦  § ̈     ©  ª  »  ¬  ®     ﴿خرابــا ودمــارا و  رةمــا وحسْــكانــت ألَ وإعمــار، فــإنّ نهایــة المثــل 

 ̧     ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °   ¯   ¹﴾ المثــــل مــــع بدایتــــه  نهایــــةُ  فتقابلــــتْ  . 43 الكهــــف

  . 44الكهف﴾ É  È    Ç  ÆÊ    Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë﴿:لتُعْلِن الغرضَ 

جــة مــع ســیاق مَثَلِهــا، وســیاقِ ندمِ هایــة والبدایــة صــورٌ جزئیــة متنوّعــة ومتشــابكة، مُ وبــین النّ       

لرســم وهكــذا تتقابــل المشــاهد فــي المثــل الواحــد، ." ســورتها وغرضِــها، والغــرضِ العــام للقــرآن الكــریم

. 4"یني مـن تصـویر المثـلحة فنّیة، تجمع صورا متناقضة وحالات متباینـة، لتحقیـق الغـرض الـدّ لوْ 

ن تین متقـابلتیْ الـذي تنـاول شخصـیّ  یني مـن خـلال هـذا المثـل القصصـيّ وقد تجسّد هذا الغرض الـدّ 

بینهمـا ما صاحب الجنّتین وصاحبه المـؤمن، لیُظهـر مـن خلالهمـا الفـارق الشاسـع وهُ  ،متناقضتین

  . ةوسیلةً لغایته الإرشادیّ  إیمانا وتصرّفا وموقفا، جاعلا من الجانب الجماليّ 

ومـن جهـة أخــرى، فكثیـرا مــا نجـد فـي القــرآن الكـریم قصّــةً تُمثِّـل جانبـا ســلبیّا ضـمن قصــص       

لبیّة فیــه أجْلَــى فــي ســیاق واحــد، فیكــون هــذا الأخیــر أكثــر تعبیــرا، وتكــون السّــ ذات جانــب إیجــابيّ 

                                                 
  . 198الجمالي في القرآني الكریم ، ص  ـ عید سعد یونس ، التصویر 1
  .152، ص2007ط ، د سلامي العماري، الإعجاز البیاني والحداثة، كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیة، سوسة، تونس،: ـ ینظر 2
 .  445ـ فتحي أحمد عامر، المعاني الثانیة في الأسلوب القرآني ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، د ط ، د ت ، ص  3
 .  193، ص الكریم ـ الراغب ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن 4
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ــةُ أوْسَــعَ وأكْثَــر ترغیبــا ناه فــي ســورة هــذا وهــو مــا وجــدْ ... وأعمــق تنفیــرا، وبالمقابــل تظهــر الإیجابیّ

، فقد تضمّن هذا الأخیر تقابلا بـین صـاحب الجنّتـین وصـاحبه المـؤمن )الكهف(المثل القصصي 

 »ذي القـرنین «بطـل المثـل القصصـي بــ  » صـاحب الجنتـین «من جهة، وفي الوقت ذاته تقابـلَ 

  .نفسِهاورة بطل قصّة أخرى في السّ 

، فـإنّ الرؤیــة »ذي القــرنین «و » صـاحب الجنتـین «فـإذا كـان التملّــك عنصـرا مشـتركا بــین       

مَلَــكَ مــزرعتین وتَشــبَّثَ بزینــة  » صــاحب الجنتـین «فــــ خصــیتین؛ إلـى هــذا التملّــك تختلــف بـین الشّ 

ا مقابلـُه أمّ . 36: الكهف ﴾.  /  0  1 ﴿ :، وقالاعةالحیاة الدّنیا، وشكّك في قیام السّ 

، ملَـــك أكثـــر منـــه، مشـــرق الأرض ومغربهـــا، ولـــم یتشـــبّث بزینـــة الحیـــاة الـــدنیا فقـــدْ  »ذي القـــرنین «

ملـّك ورة بُعْدیْن مختلفیْن من أبعاد التّ ومن ثمّ ذكرت السّ . 98: الكهف ﴾ &!  "  #   $  % ﴿:وقال

قابـــل بـــین مـــوقفیْن مختلفـــیْن،  وازن والتّ الیَـــد علـــى هـــذا التــّـتجمَعُهمـــا علاقـــة تقابـــل، والمتلقّـــي یضَـــع 

ن، ومدَى المفارقـة فـي موقـف رجـل بَهَرَتْـهُ زینـة الحیـاة خصیتیْ خالف بین الشّ ویتوصّل إلى مدى التّ 

     .1ینةه لا یملك منها إلا مزرعتین، مقارنة بموقف آخر لم تبُْهرْه هذه الزّ نیا، مع أنّ الدّ 
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   : مدخل 

 الذي العلم هو" والبدیع . الثالث من أقسام البلاغة قسمالبدیع على ال أطلق البلاغیون اسمَ     

 بعلم ولا المعاني، بعلم تُلْحَقْ  لم الَّتي المنثورة، واللفظیّة ةالمعنویّ  ةالجمالیّ  ناتالمحسّ  به تُعْرف

"البیان
، وهو اسم یناسب ما » نات البدیعیةسّ حالم«  وقد أطلقوا على ألوانه الكثیرة والمختلفة .1

ومن ثمّ .  ــــــ كما سبق ــــــ قصَدَه هؤلاء البلاغیون منْ أنّ دور هذا القسم البلاغي التّحسین فقط

ومعنویّة  ...فقدْ قسّموا هذه المحسّنات إلى لفظیّة، والتي منها الجناس والسّجع والتّوازن وغیرها 

في المدخل أنّ التّقسیم ینافي طبیعة اللّغة التي  وقلنا... وریة وغیرها ومنها الطباق والمقابلة والتّ 

لا یُمكن فصْلُ عناصِرِها بعضها عن بعض، ولا یمكن فصْل اللّفظ عن المعنى، اللّذین هُما 

ومن ثمّ لا نتصوّر في إطار التّواصل لفظا . وجْهَان لعُمْلة واحدة، وهُما متعانقان لأداء الوظیفة

اللفظ  ــــــولا معنى دون لفظ، رغم أنّنا نستطیع أنْ نحكم بتغلیب أحَدِ الجانبیْن دون معنى، 

وهذا حسب طبیعة اللّون البدیعي، وحسب تركیبة أصواته . على الآخر في البدیع  ــــــ والمعنى

ولعلّ تسمیة كلّ لون من هذه الألوان البدیعیة جاءت بناء على وظیفته . وما یؤدّیه في الكلام

ولعلّ . الجانب الآخر أو محاولة الانتقاص من دوره  غالبة علیه في الكلام، مع عدم إهمالال

  .القدماء راعوا هذا الجانب في بناء تقسیمهم البدیعي على أساس اللّفظ والمعنى 

لذلك فنحْن لمّا قسّمنا في هذا الفصل؛ العناصر الإیقاعیّة والعناصر الدّلالیّة في البدیع، لا     

؛ فإذا كانت المجموعة ةولغایة منهجیّ الفصل بین المجموعتین، وإنّما من باب التّغلیب،  نقصد

الأولى یغلب علیها الإیقاع لطبیعتها، فإنّها لا تَعْدِم الدّلالة، وإذا كانت الثانیة تغلب علیها الدّلالة 

في الإیقاع والدّلالة  ل بینفصْ یمكن الومن ثمّ لا . ، فإنّها لا تعدم الإیقاع ــــــ أیضا ــــــ لطبیعتها

ت ة من صوْ یّ ة أنّ الإیقاع یمثّل الجمالخاصّ  ، فهُما یتضافران لأداء التّواصل والتبّلیغ،الواقع

ل المبنى على الوظیفة، ولا یمكن فصْ  ثمَّ  نْ ثل المعنى، ومِ مّ تُ  ةلالبنیة، والدّ ال ثمَّ  نْ ومبنى ومِ 

   .یة على الوظیفة البنْ  المعنى، أو

، وهو في ىالمعن یتعدّى إلىفظي، بل فالإیقاع لا ینحصر في الجانب اللّ من جهة أخرى و      

نظرة سریعة في  ة لأنّ فهو أبرز خصائصها الفنیّ " ،جليٌّ  واضحٌ عامة ة المحسّنات البدیعیّ 

                                                           

  . 369 / 2 ، أسسها وعلومها وفنونهاة العربیّ  المیداني، البلاغة ـ1 



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 146 - 
 

ة وتیّ صَ ها الیْ عَ وْ نَ بِ  1"ة ها تقوم أساسا على نُظُم إیقاعیّ درك أنَ تجعلنا نُ  فظي أو المعنويّ تكوینها اللّ 

ة الكشف س بعملیّ بّ ة تتلَ لالیّ احیة الدّ فالنّ " ل بعضهما عن بعض، ة؛ والتي لا یمكن فصْ لالیّ والدّ 

  .2"ةة، أو إیقاعیّ ت أحیانا في مظاهر صوتیّ تجلّ  البدیعي، وإنْ 

یٌشَخّص في ذهن  إیقاع معنويّ " هناك ، فظيوتي اللّ ه إلى جانب الإیقاع الصّ وعلیه فإنّ      

قابل الذي یقوم وهو ما نجده في التّ . 3"ة لالیّ یاقات الدّ صل بالسّ قله من خلال ما یتّ ي وعالمتلقّ 

الطباق ، كما أنّ 4"وال في مدلولاتها قابل بین الألفاظ والمعاني، وتضاد الدّ على فكرة التّ " إیقاعه 

 .5"الفة في المعنىضاد والمخته ألا وهو التّ له أهمیّ  یقوم على عنصر إیقاعيّ "  ــــــوهو تقابل  ــــــ

 ــــــ أیضا ــــــیة نْ بِ كَ ، ه ولا ینقص، فإنّ لفظهُ لا یزید عنْ ، قابله آخرص یُ فإذا كان المعنى في النّ 

. قابلبین طرفيْ التّ  فظي والمعنويّ وازن والانتظام اللّ لیكون التّ  یقابله آخر لا یزید عنه ولا ینقص،

ة ة تقابلها وحدات صوتیّ تیّ وْ شكّل وحدات صَ ه یُ  أنّ إلاّ لالي، ضاد الدّ فهو رغم أنّه مبنيّ على التّ 

وبالتالي  .6ومعنويّ  و محسّن لفظيّ فهُ  ومن ثمّ . ة ة ، وأخرى دلالیّ ه علاقات صوتیّ أنّ  أخرى ، أيْ 

ل الطباق امثى أهم یُطلق علضَ جعل بعْ ما ولعلّ هذا  .فظي والمعنويیجمع بین الإیقاع اللّ 

كما  ــــــ هالأنّ ، » لاليمحسّنات الإیقاع الدّ  «ردید اسمَ والإیجاب والتّ لب والمقابلة والتكافؤ، والسّ 

. 7والجمل وأشباهها ضاد بین الألفاظعن طریق التّ  المعنويّ  نواز قابل والتّ تقوم على التّ  ــــــ یرى

جع والجناس وازن والسّ ة كالتّ وتیّ مع بعض ألوان البدیع الصّ هذا التّقابل ة إذا اندمج وخاصّ 

   . وتيالصّ  ة بالانسجاملالیّ الدّ  كرار، فتلتقي فیه المخالفةُ والتّ 

                                                           

، 1ـ ابتسام أحمد حمدان ، الأسس الجمالیّة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي ، دار القلم العربي، حلب ، سوریا ، ط1 

  . 289، ص  1997

  .  8ـ محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص 2 

،  1مثال العربیة القدیمة دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة ، المؤسسة العربیة للدراسات ، بیروت ، طـ أماني سلیمان داود ، الأ3 

  . 97، ص  2009

  . 98ـ المرجع نفســـه ، ص 4 
  . 409، ص  2006ـ محمود عسران ، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي ، مكتبة بستان المعرفة ، كفر الدوار ، د ط ،  5
  .195،  194البیان والبدیع ، ص البلاغة العربیة د الزوبعي ، ناصر حلاوي ، طالب  محم: ـ ینظر 6
  . 45محمد صالح الضالع ، الأسلوبیة الصوتیة ، دار غریب ، القاهرة ، د ت ، د ط ، ص : ـ ینظر 7
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وعلیه، فإذا كان التّقابل هُو الجمْع بین المتناقضات، وبین الشّكل والمضمون في الكلام ،      

 .1"فإنّ الإیقاع هو النّقطة التي تلتقي عندها المتناقضات، ویتّحِد عندها الشّكل والمضمون" 

  .الي هو الْتِقاء التّقابل بالإیقاع وتكون النتیجة بالتّ 

فالبدیع عامّة مَهْما كان لوْنه، له جانب إیقاعيّ صوتيّ، وآخر معنويّ دلاليّ، لأنّه یمثّل     

 ــــــ والبدیع. اللّغة التي هي لفْظ ومعْنى، والتي لا یُمكن الاستغناء عن أحدهما في عملیّة التبلیغ 

  . للّفظیّة والمعنویّة بین المفردات داخل التركیب علاقات الایبحث في  ــــــ أصلا

  .وفي هذا الفصل الثالث سندرس التّقابل وبعض الألوان البدیعیّة الإیقاعیّة والدّلالیّة     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 . 270صالح ملا عزیز، جمالیات الإشارة النفسیّة في الخطاب القرآني ، ص  ـ 
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  .التّقابل وألوان البدیع الإیقاعیّة : أوّلا

  :        تمهیـــد

حن والغناء وهو أن یُوقِعَ الإیقاع من إیقاع اللّ " :ف أصحاب المعاجم الإیقاع بقولهمعرَّ      

الإیقاع حركات متساویة الأدوار لها عودات " :قولُهابن سیدة قد ورد عن و  .1"الألحان ویبینها

وت ینبغي حدّ مختار للصّ : حن صوت ینتقل من نغمة إلى نغمة أشدّ وأحط والطبقة متوالیة واللّ 

ها ومنْ ... ها ما یُطربومنْ ... قها ما یبكي ویرقّ لأشعار؛ فمنْ توضع الألحان فیما شاكَلها من ا أنْ 

. وغیر ذلك... ها ما یُشجّعومنْ ... ها ما یَسرّ ویُفرح ویَحثّ ومنْ ... فس ما یُشوّق وترتاح له النّ 

ومنه فالإیقاع بمعنى إحداث اللّحن والغناء وتبیینه وتوضیحه، عن  .2"عى غناءدْ وهذا كلّه یُ 

   .ي هي غیر ثابتة غمات التطریق النّ 

ة في الكلام، یظهر في تردّد ة الصّوتیّ توظیف خاصّ للمادّ " ا اصطلاحا فالإیقاع هوأمّ      

یاق على مسافات متقایسة بالتّساوي أو بالتناسب لإحداث الانسجام وعلى ة في السّ وحدات صوتیّ 

  . 3"مسافات غیر متقایسة أحیانا لتجنّب الرتابة 

نتیجة توالي حركات  ،تلوین صوتي ونغمة متكرّرة في العمل الأدبي الإیقاع هوف همنو      

  : ما یجعله یحمل السّمات الآتیة.  ــــــ عموما ــــــ وسكنات وكلمات بشكل منتظم ومسافات متساویة

  .النغمة الصوتیّة  ــــــ

   .ه الحروف والكلمات والجمل كنات ، وأساسُ ه على الحركات والسّ یامُ قِ  ــــــ

  .الإعادة والتكرار  ــــــ

  .ـــــ غالبا ـ ـــــتساوي مسافات الوحدات الصوتیة ـ ــــــ

  .لل تابة والمَ الرّ  بِ جنُّ للتنّویع و تَ  ـــــأحیانا ـ ـــــالخروج عن هذا التّساوي ـ ــــــ

تعة، لمُ وهي جمیعا سماتٌ للتآلف والانسجام والانتظام ، مع التنّویع أحیانا ، ومصدرٌ للذّة وا    

  . دبي ة التي تكوّن العمل الأة الأساسیّ من العناصر الجمالیّ هامّا عنصرا تجعل الإیقاعَ 

 حـــوربُ ة المعروفـــة بِ تحكمـــه الأوزان الخلیلیّـــ خـــارجي هـــذا وقـــد قسّـــم البـــاحثون الإیقـــاع قســـمین؛        

ـــوهــو .  إضــافة إلــى القافیــة والــرويّ  ،عرالشّــ ــ ــــ ـــ الي بالتّ یّره سَــوضــوابط ، ویُ  مــه قــانونٌ كیحْ  إیقــاعٌ ــــ

                                                           
   . 773ص الفیروزابادي ، القاموس المحیط ، : وینظر.  408/  8، ) وقع ( لسان العرب ، مادة ـ  1

  .   9/  4،  1996،  1، ط دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،  م جفالیخلیل إبراه: ص ، تحقیق بن سیده ، المخصّ ا ـ2 

  . 7، ص  1991: ، السنة  32 :ة ، العددمفهوم الإیقاع ، حولیات الجامعة التونسیّ في ،  محمد الهادي الطرابلسي ـ3 
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إیقــاع داخلــي تحكمــه قــیَمٌ وتلوینــات صــوتیّة متنــاثرة داخــل و  .عر فــي الشّــلا یكــون إلاّ و  ،نظــام معــیّن

مــــلا وعبــــارات متجانســــة وجُ متآلفــــة الحــــروف والحركــــات، دســــة تشــــكّل ألفاظــــا ص، وبهنْ نســــیج الــــنّ 

ص، وتظهـــر النغمـــةً العذبـــة فیـــه التـــي نّ ي لهـــذا الـــمتناســـقة الكلمـــات، فیتولّـــد البنـــاء الموســـیقي الفنّـــ

  . ..وانتظامهام هذه الأصوات، وتجانُسُ الألفاظ وحُسْنُ اختیارها، وتناسُق العبارات ها تلاؤُ درُ مصْ 

غــة للّ  ريّ وتي الثــّظــام الصّــالنّ و  .ة غیــر مقیّــدة ة وهندســة موســیقیّ حریّـــــــــ بمــا یمثّلــه مــن تغیّــر  ــــــــ وهُــو     

  . سیقى في غیاب الوزن یوفّر ما نقص من مو 

ـــمـــةً غْ نَ  وإذا كـــان الإیقـــاعُ      إلا السّـــمع، لأنّ الإیقـــاعَ جمـــالٌ صـــوتيٌّ  رك هـــذه النغمـــةَ دْ ، فإنّـــه لا یُ

اسـتقبال المعـاني والتـأثّر بهـا مـن  ولهذه الأخیرة دورٌ كبیر فـي .تشعر وتحسّ به الأذن منذ البدایة

 إذا كانــــت هــــذه تي وهــــذا الوقــــع والتــــأثّر إلاّ و ولا یكــــون هــــذا الجمــــال الصّــــ .غــــةخــــلال أصــــوات اللّ 

عـد طـق والبُ هولة فـي النّ الأصوات منتظمة متآلفة منسجمة، في تركیب خاصّ سلیم یجمـع بـین السّـ

وهـي مجموعـة مـن العناصـر . نافر وانسجام الأصـوات، وانتظـام الوحـدات، وتسـاوي الجمـلعن التّ 

ة للجمــال لَ كِّ شَــوالمُ  ،د والبنــاء المتكامــلحّــســیج الموَ نّ ملتحمــةٍ فیمــا بینهــا، ذات الة المتآلفــة والوتیّ الصّــ

 .ةة وأخــرى دلالیّــومــن ثــمّ تكــون لإیقاعهــا وظیفــة جمالیّــ .فــي التــأثیر، والمُســاهِمة لالــةجــة للدّ تِ نْ والمُ 

رف الــذي تخلفــه الألفــاظ مفــردةً ومؤتلفــة فــي وتي الصّــأثیر الصّــلا تَقِــف عنــد حــدود التــّ" غایتــه لأنّ 

  . 1"يهامها إلى المتلقّ هام في توضیح المعاني وإفْ یتجاوز ذلك إلى الإسْ  ماالأسماع، إنّ 

ة المتنوّعة، فإنّنا ة والقیمة الإیقاعیّ غمة الموسیقیّ وإذا كان أبرز ما یمیّز القرآن الكریم هو النّ     

تي وهي الزّاویة القابل، التّ مع اندمج ، و الإیقاعالبدیع ما له صلة أقوى ب ألوانمن هنا  سنختار

  : وهياستغلّها القرآن الكریم استغلالا كبیرا، والتي تُوَفّرُها هذه الألوان، وتَظهر فیها بشكل جليّ 

  .وقبلها سنبدأ بالحدیث عن اهتمام القرآن الكریم بالإیقاع  .والفاصلة سنجاتّ وازن والكرار والتّ التّ 

  : اهتمام القرآن الكریم بالإیقاع ــــ 1

   أثیر م بالإیقـــاع اهتمامــا كبیـــرا، حیــث جعلـــه وســیلة مـــن وســائل الإقنـــاع والتــّـالقـــرآن الكــری اهــتمّ     

یؤمنـون بـه، فـالكثیر  العـربوّیة للإیقاع هي التي جعلـت دَ غمة المُ ولعلّ هذه النّ . وتوضیح المعاني

أسلموا تحت تأثیر القرآن الكریم، وكان فیهم البلغـاء مثـل سـیّدنا عمـر بـن الخطـاب وأبـي ذر  مهمنْ 

 ،ماعه وتلـذّذوا بـهسَـارهم الـذین لـم یؤمنـوا بـه ارتـاحوا لِ ى كفـّحتّ . 2ري والولید بن عقبة وغیرهم الغفا

                                                           
 . 226، ص1999 ، ط في النقد العربي القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، د ـ عبد القادر هني، نظریة الإبداع 1
  . 160، ص  1992،  2 ط  بلقاسم بغدادي ، المعجزة القرآنیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،: ـ ینظر 2
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عراء والكتــاب فــي ولعــلّ هــذا مــا جعــل أیضــا الشّــ. ة هــي أشــدّ تــأثیرا فــي المتلقّــینفالوظیفــة الإیقاعیّــ

ي أمثــالهم عون إلــى تــوفیر الإیقــاع فــي أشــعارهم وفــسْــة شــعراء الحداثــة یَ مختلــف العصــور، وخاصّــ

   .وحِكَمهم وغیرها 

 و لا یسـیر علـى وتیـرة واحـدة لأنّ فهـُ. ة وأرقاهـاجمال القرآن الكریم مُختلِف الأشكال الإیقاعیّ و     

جدّد حتـى لا یمـلّ السّـامع مـن جهـة، ویعطـي كـلَّ معنـى إیقاعَـه المناسـب مـن نوّع والتّ من سمته التّ 

ونتیجــة لهــذا . 1"وّع بتنــوّع الأجــواء التــي تطلــق فیهــایتنــ الإیقــاعيّ  الموســیقيّ " فأســلوبه  ،جهــة أخــرى

تتّفـق الآیـة  ل فـي بعـض الأحیـان إلـى أنْ صِـشدّة الانسـجام یَ  قاد أنّ لحظ العلماء والنّ  فقدْ الأسلوب 

الي بــین ع بالتــّعر، فجمَــتحــرّر مــن قیــود الشّــقــد القــرآن الكــریم  فیكــون. 2عرمــع وزن بحــر مــن الشّــ

ســا مــن ولعــلّ هــذا مــا جعــل بعْضَــهم یعتبــر القــرآن الكــریم جنْ  .ثــرعر وخصــائص النّ خصــائص الشّــ

اســتغلّ القــرآن فقــدْ . 3، أمثــال ســیّد قطــب وطــه حســینثــرعر وعــن النّ ل فریــدا یختلــف عــن الشّــالقــوْ 

الي وبالتـّ. عبیریّة المختلفة، واستغنى عمّا یُعِیبُهمـاهما التّ ثر محاسِنَهما وطاقاتِ عر والنّ الكریم من الشّ 

   .را خالصا، ولا نثرا خالصا فهو لیس شعْ 

لا رز ما یمیّز القرآن الكریم أنّ له نغمةً موسیقیةً خاصّةً وإیقاعا فریدا مـن نوعـه، جعَـه فأبْ ومنْ     

القیمـــة  ارســـین المحـــدثین علـــى أنّ فقـــد اتفّقـــت كلمـــة الدّ ." أثیرعبیـــر وفـــي التّـــة فـــي التّ ه ذا أهمیّـــمنْـــ

ظم القرآنـي، لأنّ وفـي الـنّ  عبیـر الأدبـيّ ا یستهان بـه فـي التّ ة التي تحملها الألفاظ لیست ممّ الإیقاعیّ 

جــزءا كبیــرا مــن  هم إلــى أنّ وذهــب كثیــر مــنْ . فــوس وتهیئتهــا لتقبّــل المعــانيلهــا أثــرا فــي تحریــك النّ 

   .4"روعة القرآن ینبع من جمال الإیقاع في نظمه

 فالعمـل الأدبـيّ . هـاوتحلیل قد الحدیث فـي توضـیحهاساهم النّ ، كثیرة ومتنوّعةالإیقاع عناصر و     

مُشَــكِّلة للموســیقى الدّاخلیّــة، والتّــي   وات وكلمــات وتراكیــب كــات وأصْــحرَ  هُــویكــون نصّــا، ف قبــل أنْ 

                                                           
هضة العربیة ، نالزوبعي ، من أسالیب التعبیر القرآني ، دراسة لغویة وأسلوبیة في ضوء النص القرآني ، دار ال ـ طالب محمد 1

  .  390، ص 1996، 1بیروت ، ط
  .  245،  ص  1950،  3ـ أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن ، مكتبة نهضة مصر ، ط  2
لیس شعرا، . مكن أن یُسمّى بغیر هذا الاسم ما هو قرآن ، ولا یُ عرا، إنّ ه لیس شالقرآن لیس نثرا ، كما أنّ "  :طه حسین لو قی ـ 3

ولیس نثرا، لأنه مقیّد بقیود خاصة به، لا توجد في غیره ، وهي هذه القیود التي یتّصل . وهذا واضحٌ ، فهو لم یتقیّد بقیود الشعر

،  12یث الشعر والنثر، دار المعارف، القاهرة، طمن حد ( ".بعضها بأواخر الكلمات، وبعضها بتلك النغمة الموسیقیة الخاصة

  .  ) 25 د ت ، ص
 .    243أبو زید ، التناسب البیاني ، ص  أحمد ـ 4
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قـى ظلالهـا لآیـة فت فـظ المفـرد فـي كـلّ ص الكریم مـن الحركـة ومـن الحـرف ومـن اللّ تنبعث في النّ " 

  . 1"لة ركیب فیستقلّ بتصویر لوحة كامبجرسها ونغمها على التّ 

لازم غیّـر والتّسـاوي والتـّوازن والـتّ ظـام والتّ فالإیقـاع تحْكُمُـه قـوانین تتمثـّل فـي النّ بناء على ذلـك و     

 ةتشــــكیلٌ لفظــــيّ وألــــوانٌ بدیعیّــــوهــــي فــــي مجملهــــا ... ناســــب والتّ  فواصــــلجــــانس والوالتّ  2كــــراروالتّ 

   ةً قابـــل، وتُشـــكّل معـــه جمالیّـــلتّ فـــي القـــرآن الكـــریم مـــع اتنـــدمج ، و  ة تُكـــوّن الإیقـــاعوعناصـــرُ صـــوتیّ 

ـــتج الدّ وتُسَـــهّل الاتّ  ـــصـــال، وتنُ ـــة، وتُســـهم فـــي التّ ــــفـ "،أثیر والإقنـــاعلال ورة فـــي الإیقاع شـــطیر الصّــــ

        .3"ة لالیّ ة والدّ الجمالیّ ... یة النص تكوینه لبنْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
 .   359ـ أحمد طالب الزوبعي ، من أسالیب التعبیر القرآني ، دراسة لغویة وأسلوبیة في ضوء النص القرآني ، ص  1
 . 187 صة ، ـ عز الدین اسماعیل ، الأسس الجمالیّ  2
  . 222، ص  1993ـ نعیم الیافي ، أوهاج الحداثة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ،  3



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 152 - 
 

:      كـرارقابل والتّ التّ  ــــ 2  

فالكرّ . 2ع جَ ، وكرّ علیه كرّا وتكرارا عطف عنه ورَ 1"ردّد وأعادمصدر كرّر إذا "لغة  كرارالتّ     

 عریفات هوي التّ ــــوف. 3كرارومنه التّ  ،ة بعد أخرىه مرّ يءَ وكركره أعادَ وكرّر الشّ  ،فجوع والعطْ الرّ 

.4"ة بعد أخرى الإتیان بشيء مرّ "    

.د والإعادة غة یحمل معنى الرّجوع والعطف والتّردیكرار في اللّ ومنه فالتّ       

م أن یـأتي المـتكلّ " : وأیضـا .5"فظ علـى المعنـى مـردّدادلالة اللّ :" في الاصطلاحمن تعریفاته و     

وهـذا  ،بلفظ، ثم یعیده بعینه، سـواء أكـان اللفـظ متفـق المعنـى أم مختلفـا، أو یـأتي بمعنـى ثـم یعیـده

لمعـاني، فالفائـدة فـي إثبـات تأكیـد كان متّحد الألفـاظ وا فإنْ . ل والثانيفاق المعنى الأوّ من شرط اتّ 

ن والمعنـى فقـیْ فظـان متّ كـان اللّ  وكذلك إذا كان المعنى متّحـدا، وإنْ . فسذلك الأمر، وتقریره في النّ 

وهـو هنـا یتحـدّث عـن التّكـرار  .6"ن المختلفـینلالـة علـى المعنیـیْ مختلفا، فالفائـدة فـي الإتیـان بـه الدّ 

ا یســـمّى التّـــرادف، وتكـــرار اللّفـــظ دون المعنـــى أو مـــا المحْـــض، وتكـــرار المعنـــى دون اللفـــظ أو مـــ

    .   ، وفائدة كلّ نوع »الجناس  «یُسمّى 

أنّه لا یخلو من فائدة، وأنّ له تذكر الكتُب  ،ةة هامّ ظاهرة أسلوبیّ لون بلاغيّ، و كرار والتّ     

ة في الإیقاع، یّ ویُعدّ من العناصر الأساس. 7عري وفي غیره من الفنونمزیّة كبیرة في الخلق الشّ 

فإذا كان العمل الأدبي . ةة الأساسیّ ، ومن مقوّماته الفنیّ ومن مظاهر الجمال في العمل الأدبيّ 

ومن . ةلالیّ ، ومكوّن من المكوّنات الدّ 8"كرار أحد عمد الإیقاعالتّ " لالة، فإنیقوم على الإیقاع والدّ 

غة ة بالِ ة فنیّ ة وتقنیّ وسیلة تعبیریّ " وفه. عنهمكن الاستغناء و ضروريّ في أيّ عمل، ولا یُ ثم فهُ 

استعمله العرب في  ولهذا فقدْ . یكون ذا استخدام فنّي ص، بشرط أنْ في تفعیل النّ  9" ةالأهمیّ 

                                                           
  .  9/  3ان ، ــــ البره 1
  . 469ص ، الفیروزآبادي ، القاموس المحیط : ـ ینظر 2
  . 135/  5لسان العرب ، : ـ ینظر 3
  . 65ص التعریفات ، ، الجرجاني  ـ 4
  . 3/  3، في أدب الكاتب والشاعرائر المثل الس ـ 5
 . 370/  1،  1989،  1ـ أحمد مطلوب ، معجم النقد العربي القدیم ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط 6

  . 237ة ، ص ة نقدیَ ظاهرة البدیع دراسة بلاغیَ  محمد الواسطي ، ـ 7
 . 292ة في شعر شوقي ، ص ـ محمود عسران ، البنیة الإیقاعیَ  8
  .270، ص 2003ماي  ، 2:ع ة الأثر، جامعة ورقلة،، مجلّ )تراتیل الغربة(ة في مجموعة ـ نعمان بوقرة ، قراءة لسانیة نصیّ  9
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   یقول أحمد ابن فارس . كلامهم، وعبّروا به في نقل أفكارهم، والإفصاح عن مكنونات نفوسهم

  . 1"دةَ الإبلاغ بحسب العنایة بالأمركریر والإعادة إراسنن العرب التّ ):"  ـه396ت ( 

الجملة،  لذلك یلجأ المتكلّم إلى هذا التكرار، سواء أكان في الحرف،أم في الكلمة، أم في    

. ة، والوصول إلى إقناع المخاطَب وتثبیت الفكرة في ذهنهة ودلالیّ لتحقیق غایات جمالیّ وذلك 

كرار لیس التّ و . بناء كلماتِها وجملِها ونصوصِها وتعتمد علیه في كرارة تستعمل التّ غة العربیّ فاللّ 

   وهو ما تفطّن إلیه القدماء، رغم. غة، وله غایات وأغراض تواصلیّةل في اللّ عبثا، بل هو أصْ 

كرار التّ  هم أنّ واعتبر الكثیر منْ . 2"ةهم التفتوا إلى دلالاته أكثر من التفاتهم إلى قیمته الإیقاعیّ أنّ " 

ومن ثم عدّوه . ه المعنىبَ إلیه الحاجة وطلَ  تْ دعَ هو الذي نات الكلام، و غیر المتكلّف من محسّ 

نه من أسالیب الفصاحة، كر كوْ وقد غلط كثیرا مَن أنْ "  :یقول الزركشي. من أسالیب الفصاحة

... ه لا فائدة له؛ ولیس كذلك بل هو من محاسنها، لا سیما إذا تعلّق بعضه ببعض ظن�ا أنّ 

 . 3"قریروفائدته العظمى التّ 

ة الموجودة وتیّ ة، والتي تتعلّق بالخصائص الصّ كرار یجمع بین الفائدة الجمالیّ التّ  ه فإنّ ومنْ     

حدث راكیب عندما تتكرّر في الكلام وعلى أبعاد متقاربة تُ فیه؛ فالأصوات أو الكلمات، أو التّ 

، ذلك لأنّ الأذن 4"فنوني في جمیع الة كالتّ ة هي قیمة جمالیّ وتیّ القیمة الصّ "إیقاعا معیّنا، و

ى عن طریق العین، فضلا على لیم حتّ دركه الوجدان السّ یُ  "تستعذب هذا الإیقاع وترتاح له، و

كرار من معانٍ وأفكار ثبته التّ ة، والتي تتعلّق إجمالا بما یُ لالیّ دّ الوالفائدة . 5"معي بالأذنإدراكه السّ 

في " فهو. ینبّهه إلى ما هو غافل عنه رسّخها ویزید في وضوحها، وبماامع ویُ في ذهن السّ 

 فقدْ لذلك . في الكلام أكثر من غیرها 6"ة في العبارة یُعنى بهاعلى جهة هامّ  حاحٌ حقیقته إلْ 

عراء والكتاب في مختلف العصور، واستعمله القرآن الكریم واعتمد علیه اعتمادا استعمله الشّ 

فخر الیقول . ةلالیّ ة والدّ ستغلا� طاقاته الإیقاعیّ ى أنّه لا تكاد تخلو سورة أو آیة منه، مكبیرا، حتّ 

                                                           
   . 158ص بن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، اـ  1
  . 145بدیع ، ص البیان وال البلاغة العربیة ـ طالب محمد الزوبعي ، ناصر حلاوي ، 2
  . 9/  3ان ، ــــ البره 3
 .  45، ص  1986،  2ـ عز الدین علي السید ، التكریر بین المثیر والتأثیر، عالم الكتب ، بیروت ، ط 4
 .نفســـــــها  الصفحة ، المرجع نفســـــــهـ  5
  .  276، د ت ، ص  5ط دار العلم للملایین ، بیروت ،  عر المعاصر،ـ نازك الملائكة ، قضایا الشّ  6
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واحد منها في نهایة الفصاحة، ولم یظهر  ذلك كلّ  وفي القرآن التكرار الكثیر، ومع" :الرازي

  . 1"التفاوت أصلا 

    :هذان المثالان منها، كرار في القرآن الكریم أشكالا متنوّعةهذا وقد اتّخذ التّ     

  : المثال الأوّل •

w  v   u  t  s  r  q       p  o  n  m  l       k   j  i  h   ﴿: یقول تعالى    

   ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º       ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³        ²  ±  °   ̄ ®

Ç  Æ   ÅÈ    Í  Ì  Ë  Ê  ÉÐ  Ï  Î    Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ

  Ü  Û ﴾32 – 19: الحاقة .   

ل ما  التيفصیلیّة تَ الرطیّة شَ ال» أمّا « كثیرا ما یأتي التقابل في القرآن الكریم مبتدئا بـ      تفُصِّ

وهو ما قامتْ به  .2"بعد التخویف والتشویق أن یذكر المتكلّم الشيء ونقیضه" ، وهوأُجْمِل قبلها

   :هما اس یوم القیامة قسمین النّ حیث جعلَتْ  هذه الآیات، هنا في

• ﴿    l    k   j  i ...﴾  .  

• ﴿  ³     ²  ±  °  ...﴾  .  

یقول  . والثاّنیة سلبیّة ،الأولى إیجابیّة فدَلالَة ن؛تقابلتامدلالتان مال عند العرب لیمین والشّ ول    

 تتناول الیمنى الید أنّ  من متعارف هو لما عادةلسّ ل شعارا بیمینه إیاه إیتاؤه وجعل:" ابن عاشور

 للفعل وأبدر أقدر الجسد من الأیمن الجانب نكوْ  عن نشأ البشر غریزة في وهذا ةكیّ الزّ  الأشیاء

 البركة واسمّ  حتى الأیمن الجانب في البركة أنّ  فوسالنّ  في فارتكز بعمله العزم یتعلق الذي

  . ، وهي الید الشّمال 3"ؤمشّ بال هاضدّ  ووسموا نا،یمْ  عادةوالسّ 

، والفوْز ن الحظّ سْ حُ الأوّل همْ أصحاب فوهنا یتّضح كلّ فریق، ویتجلّى الفرْقُ بینهما؛     

   .ء الحظّ، والخسارة والخذلان سو أصحاب اني والثّ  ،والنّجاة

  :ویظهر الفرق أكثر في ما قالَتْه كلّ مجموعة وفي حالتها    

                                                           
  . 347 / 2،  مفاتیح الغیب الرازي ،ـ  1

  . 568/  3، التفاسیرصفوة  ، الصابوني: ـ ینظر 2
  . 222/  30 ،التّحریر والتّنویرـ  3
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p  o  n   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q        ﴿: فالأولى

   ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴾  .  

̧   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º      ¹ ﴿: والثانیة   ¶  µÈ    Ê  É

 Í  Ì  Ë  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴾.  ّومن ثم

  .المؤمن السّعید والكافر الشّقيّ : ابلان همافالصّنفان المتق

  : ما یلاحظ في إیقاع الآیات إضافة إلى التّقابل ما یلي    

في الحدیث عن كلّ طرف، وهو تكرار یُشعر بتقابل كلّ فریق  » ... نْ مَ  اأمّ  «البدایة بـ  •

رى شكّل مقدّمة ومن جهة أخ. وفصْله دلالیّا عن مقابله، رغم أنّهما متّصلان تركیبا وسیاقا

إیقاعیّة نتج عنها توافقٌ صوتيّ بین البدایتین، فكانتا متوافقتین مبنى ومعنى، لكن الفریقین 

  . » وبشماله بیمینه «والذي حدّد هذا الاختلاف بدایةً ما أوْحت به الكلمتان . مختلفان

عزّز وقد نتَج عنْه توافق صوْتيّ ، وقد ت.  »m ،  p  ،v « :تكرار بعض الألفاظ •

ما جعل . » القاضیة، الخالیة ،  دانیة،  عالیة،  راضیة «بنوع آخر، وهو تكرار اسم الفاعل

   .  تنساب انسیابا عذبةً  الآیاتموسیقى 

مجموعات الفواصل والتي شكّلت وحدات إیقاعیّة ودلالیّة متنوّعة منسجمة، ومعبّرة عن  •

 »هاء السّكت  «متقابلان في واحدة، وهي وقد وردَتْ بثلاثة أنماط، اشترك فیها ال. معانیها

ه ظاهرة قبلها وفي الإیقاع كلّ  ع المدّ ف الفاصلة وفي نوْ ر في حرْ غیّ وهذا التّ  "واختلفا في فاصلتین 

  .1"یاق والمشاهدر السّ ملحوظة تتبع تغیّ 

إنّ " .الكافر على السّواء و  المؤمن إیقاعا لمقول القوْل لكلّ من »هاء السّكت  «وقد شكّلت     

یُضفي على النّص نغمة صوتیّة  »الیاء  «مسْبوقةً بمُصوّت  »هاء السّكت  «انتهاء الفواصل بـ 

إیقاعا موسیقیّا رخیا یتساوق مع التّعبیر عن الفرحة الغامرة حینا، وعن الحزن  موحّدة ، ویمنحه

موحیة بالفوز  ، نتیجة امتزاج ألفاظ وتراكیب2"والمتلقّي یحسّ بهذا وذاك...القاتل حینا آخر

عن الانفراج الواسع  »هاء السّكت  «وینتج صوتُ . والنّجاة، وأخرى موحیة بالخسارة والخذلان

                                                           
  . 3676/  6، ـ في ظلال القرآن  1

  .  328ة في الخطاب القرآني ، ص ـ صالح ملا عزیز ، جمالیات الإشارة النفسیَ  2
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، فكان لها دور في إبراز حالة الیأس والشّقاء الذي یعانیه الكافرون في جهنّم، طقلأعضاء النّ 

 .1وهُم یُعذّبون، وإبراز الصّورة المقابلة حالة الفرح والانشراح للمؤمنین

وما یُلاحظ أنّ حدیث المؤمن ورَدَ سریعا خاطفا، لیأتي مباشرة وصْفُ حالتِه ونعیمه في     

في حین أنّ . الجنّة، وفیه دعوة لطیفة للأكل والشّرب والتّمتّع، وفي هذا تعجیل لمجازاته وتكریمه

یتعذّب في حدیث الكافر قد طال، وهو یصیح متألّما متحسّرا، عكَسَ لنا حالتَه السّیئة وهو 

.  37: لتطول بعد ذلك حالة العقوبة والإخبار عنه في الجحیم والسّلاسل إلى غایة الآیة. النّار

  :وهو ما یتناسب مع جوّ السّورة التي تعبّر عن ذلك ابتداء من عنوانها وانتهاء بقوله تعالى

﴿p q r s vut w zyx { | ~}﴾51 – 49: الحاقة .  

...  µ  ...½   ...À  ...Á ... Â ... Ä« : في أقواله ولعلّ ما أكّدها كثرة المدود

Æ  ...« وهي في . » ؤوا ... ها « ، مع وجود بعضها في ما ورد على لسان المؤمن طربا

قدرة على استیعاب الحالات » المدّ والهاء « فكان لأصوات . مجموعها ذات صوْت مُسمِع ودالّ 

ولها دور في ... والصّیاح فرَحا ونشْوة أو حزنا وحسْرة النّفسیّة المختلفة وكشْفها، بامتداد الصّوت

وقدْ حسَمَ الموقفَ انتهاؤُها بالمقطع المغْلق، . التّعبیر عن هذه الحالات بإیقاع متوازن منْسجم

ولعلّ هذا یكشف لنا سرّ كثرة استعمال أصوات المدّ في القرآن الكریم ، وزیادة . وزاده جدّا وحزْما

  . بعض الآیات في » هاء السّكت  «

التّاء المسبوقة « أمّا الاختلاف فكان في الإخبار عن حالتیْهما تنعّمًا وتعذّبًا؛ فاستعمل فاصلة • 

ما یُبیّن أنّ الجانب الصّوتيّ . مع حالة الكافر» الهاء « مع حالة المؤمن، وفاصلة » بالیاء 

 . ینسجم مع الجانب الدّلاليّ ویعبّر عنه 

  : ین ما ورَدَ عن المتقابلیْن، نجد الفرْقَ واضحا وعند المقارنة ب    

 . ﴾¥¦§¨©ª»¬﴿:فقد أخبر عن المؤمن بالجمْع، وخاطبه خطابا مباشرا

  .وفي هذا تشریف له ولأمثاله وإیحاء بالعزّة والمكانة 

Ð  Ï  Î    ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ ﴿  :وعن الكافر أخبر بالمفرد الغائب، وبإیقاع سریع

ÜÛÚÙØ﴾. ا إهانة له ولأمثاله، وإیحاء بالذلّ والمهانة، وسرعة عقوبتهوفي هذ .  

                                                           
اسم دفة ، نماذج من الإعجاز الصّوتيّ في القرآن الكریم ، دراسة دلالیَة ، مجلة كلیَة الآداب والعلوم الإنسانیَة بلق: ینظرـ  1

  . 19، ص  2009، جوان  5:  عوالاجتماعیَة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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  : وما یُلاحظ في هذه الآیات التي تخبر عن حالة الكافر في جهنّم     

ص ح ( من حیث المقاطع، استعمل الفواصلَ ذات المقاطع المغْلقة، المختومة بمقطع طویل  •

حاءً لدلالة الآیات ؛ إشارة إلى إحكام الغلْق عن ولعلّ في هذا إی. »لُوهْ ، لُوهْ ، كُوهْ « ) ح ص 

أصحاب جهنّم وجدّیته، ومناسبة لمقام الحسْم والصّرامة، وملاءمة للْحدیث عن جهنّم، التي هي 

   .سجْن والسجن هذا شأنه 

 ـ» اللاّم المشدّدة « على صوْت » ... صَلُّوهُ ... فَغُلُّوهُ « ارتكزت الفاصلتان الأولى والثاّنیة  •

وأكثر الأصوات  ،1وله قوّة إسْماع قریبة من قوّة إسماع أصوات المدّ  وهو صوت مجهور،

ما جعل دوْره مُهم�ا وأساسیّا هنا، فساهَم في الإیقاع من جهة ، وأكّد ما سبق . 2 السّاكنة وضُوحا

تأكیدا وزادها . من الجانب الدّلاليّ من شدّة وجدیّة من جهة أخرى، حتى كأنّنا نرى هذا الكافر

الملائمة للمدّ والمنسجمة مع التّطریب ، ووُجُود التّجانس في الآیة » الواو« ارتباطُ الفواصل بـــ 

 ــــــوهو صوْت صفیريّ  ــــــ» السّین « ، وما أحْدثه تكرار صوْت »ذَرْعُهَا وذِرَاعًا « الأخیرة بین 

  . أربع مرّات فیها، من تجانس وانْسجام بین الألفاظ 

اغَم إیقــاع الآیــات مــع دلالاتهــا، حیــث تزایــدت الفواصــل طــولا باشــتداد التّعــذیب؛ أخْــذ ، فغــلّ، تنــ •

فعبّـــرت كـــلّ فاصـــلة عـــن معـــاني آیتهـــا بدقّـــة؛ ... فتَصْـــلیَة بـــالجحیم، فإسْـــلاك فـــي سلســـلة طویلـــة 

  .متجانسة الحروف ، متناغمة الأصوات ، متلائمة مع الدّلالة ، مندمجة مع السّیاق 

  ﴾...°  ±  ²  ³ ﴿و﴾   ...l    k   j  i ﴿بین  ا تمیزّت آیات التقّابلوهكذ    

بالكثافة الإیقاعیّة والدّلالیّة وبالانسجام العامّ، من حیث ترتیب الأصوات والمقاطع، والألفاظ 

عتمدت في ذلك على التّكرار وقد ا. وتآلفها وتوزیعها في أجزاء متناسبة، وتراكیب معتدلة

ونتج عنْه . من بدایتها إلى نهایتها؛ في الأصوات والمقاطع والألفاظ والفواصل بمختلف أنواعه، 

بما یلائم كلّ سیاق عبّرت بها في حدیثها عن الطّرفین، تجانسات وتوازنات وتقابلات مجموعة 

قریب أو بعید، وأعطت كلّ مقام ما یناسبه محقّقةً التّناسب والتّوازن بین الجانب الصّوتيّ 

بلیغ بدقّة متناهیة، التّ عَتْ بالتّالي بین الوظیفة الجمالیّة والوظیفة الدّلالیّة ، ومن ثمّ والمعنى فجم

ة ة والحیویّ ها مشاهد من القوّ إنّ :" ولعلّ سیّد قطب أجْمل ذلك حین قال .أثیروالإقناع والتّ 

                                                           
، منشورات وزارة الثقافة ، والإعلام ، في الأصوات اللغویّة دراسة في أصوات المدّ العربیّة غالب فاضل المطلبي ، : ـ ینظر 1

  . 46،  ص  1984الجمهوریة العراقیة ، د ط ، 
  . 28، ص  ، د ط ، د تمكتب نهضة مصر إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویَة ،: ـ ینظر 2
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ل وتتخلّ علیه، وتضغط،  ورة، وهي تلحّ ها طوال السّ یتلفت عنْ  أنْ  والحضور بحیث لا یملك الحسّ 

ورة، برنته ویشارك إیقاع الفاصلة في السّ ! الأعصاب والمشاعر في تأثیر حقیقي عنیف

فمن .. العمیق أثیر الحيّ ة، وفق المشاهد والمواقف في تحقیق ذلك التّ ع هذه الرنّ ة، وتنوّ الخاصّ 

واء كانت تاء س. اكنة بعدهاة في الیاء والهاء السّ ة المدویّ إلى الرنّ ... كت شدید والسّ والتّ  المدّ 

دمیر في كون، أو هاء سكت مزیدة لتنسیق الإیقاع، طوال مشاهد التّ مربوطة یوقف علیها بالسّ 

ر الإیقاع عند إصدار الحكم ثم یتغیّ . رة في موقف الجزاءنیا والآخرة، ومشاهد الفرحة والحسْ الدّ 

   .1" ة رهیبة جلیلة مدیدةإلى رنّ 

  : المثال الثاني  •

B     A  @  ?    >    =   <  ;  :  9  8   7  6  5  4   ﴿:یقول تعالى     

  Z        Y  X  W   V   U  T     S  R  Q  P  O   N   M   L  K  J  I   H   G  F   E  D  C

  p  o   n     m    l  k  j      i     h  g  f     e  d  c  b   a     ̀ _  ^  ]      \  [

  w  v  u  t   s  r  q ﴾ 16 ــــــ 1 :الغاشیة .   

اس بشدائدها وتلبسهم اهیة التي تغشى النّ الدّ " ،والغاشیة هي)الغاشیة(هذه آیات بدایة سورة     

ومن ثمّ . م نجاة أو خذلان، جنّة أو نارو وهو یوم حساب وعقاب، ی .2"یعني القیامة ،أهوالها

ورة اشتملت هذه السّ " فقد .ل أتعابهتنقسم فیه حالة النّاس بین سعادة وبكلّ رفاهیتها وشقاء وبك

على تهویل یوم القیامة وما فیه من عقاب قوم مشوهةٍ حالتُهم، ومن ثواب قوم ناعمةٍ حالتهم 

ومن هنا وردَ التقابل بین حالتیْن مختلفتین لفریقین  .3"بغّ وعلى وجه الإِجمال المرهِّب أو المرَ 

  . ون أولاهما المكذّبون، وثانیهما المؤمن: من النّاس

  :وقد ركّز في حدیثه عن الطّرفین على الوجوه     

  ...  ، نار حامیة ، عین آنیة ، طعامُهم الضّریع  ناصبة، عاملة ، خاشعة  :وجوه  •

ــةٍ ، رَاضِــیَةٌ ، نَاعِمَــةٌ  :وجــوه  • ــوَابٌ ، َ سُــرُرٌ  ،عَــیْنٌ جَارِیَــةٌ  ،لاَ تَسْــمَعُ فِیهَــا لاَغِیَــةً ، فِــي جَنَّ ، أَكْ

  ...زَرَابِيُّ ، َ رِقُ نَمَا

                                                           
  . 3676/  6، ـ في ظلال القرآن  1

   . 741/  4،  افالكشّ ـ  2
  . 293/  30 ـ التحریر والتنویر، 3
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الْخُشُوع یَظْهَرُ فِي الْوَجْهِ و  كُفَّارُ،لأَصْحَابُ الْوُجُوهِ وَهُم ا... عَامِلَة الخَاشِعَة الالْمُرَادُ بِالْوُجُوهِ و     

، والوجْه مقیاس صاحبه، ومخْبر عن حالته، وعلیْه یظهر ما تُخفیه نفسه وما تُعانیه ،1بهفَعَلَّقَهُ 

أنّ القرآن الكریم كثیرا ما لعلّ هذا السرّ في و  .2أس والدماغه الرّ الذي محلّ  الكبر ضدّ  الذلّ  لأنّ و 

  . م القیامةو سیاق الحدیث عن یحدیثه عن أهل النّار والجنّة في بالوجوه في  یهتمّ 

را أهل الجنّة، لأنّ المحْور      أمّا البدایة فكانت بالحدیث عن وجوه أهل النّار والشّقاء، مؤخِّ

اس بالأهوال ها تغشى النّ أنّ العامّ للسّورة هو النّار، ابتداء من اسْمها ؛ فمِنْ أسباب هذه التّسمیة، 

ولأنّه بدأ السّورة بالحدیث عن الغاشیة والقیامة،  ،3تغشى وجوه الكفرة التيار النّ  أو هيدائد والشّ 

ومن ثمّ فقدْ . الأكبر والحسابكما خَتَمَها بالعذاب  .4والشّدائد یناسبها خشوع الوجوه، وإرهاقها

ه یعجل بمشهد إنّ " :یقول سید قطب. السّورة والأَوْلى بالاهتمامأساسَ ها كانت النّار وأصحاب

  . 5"ها وظلّ  »  الغاشیة« و أقرب إلى جوّ عیم؛ فهُ هد النّ العذاب قبل مشْ 

  : وما یُلاحظ في هذا التقابل     

والتّكرار له فوائد في السّورة . مقابلكلّ طرف بدایة الحدیث عن في  ﴾9:﴿تكرار •

ا یحمله مقدّمة إیقاعیّة تجمع الذّهن لیركّز على ما بعدها ممّ فهو أوّلا . وتأثیرات على المتلقّي

الموضوع الأوّل وما یتمخّض عنه من أحداث ونتائج ، ویتحفّز الذّهن ثانیة في بدء الموضوع 

   .6 الثاني لترقّب خاتمته أیضا

ــه      : لتغــایر الفــریقیْن تغــایرا تامّــا فــي جمیــع الأحــوال "وذلــك  إشْــعارٌ بانْفصــالِهما تمامــا؛كمــا أنّ

عـین آنیـة، /نـار حامیـة، جنّـة عالیـة / ذلّ وإرهـاق  كرامة وسرور،/ صلاح ، فساد / كفر، إیمان 

  . وكأنّ الفریقین في یومین اثنیْن مختلفیْن، لا یوم واحد  .7..."عین جاریة 

                                                           
   . 138/  31مفاتیح الغیب ،  :ـ ینظر 1
   . 139/  31،  نفســـــــــــه: ـ ینظر 2
  . نفسهاالصفحة ،  نفســـــــــــه: ـ ینظر 3

  . 410،  409/  1وسماته البلاغیة ،  يالمطعي ، خصائص التعبیر القرآن: ـ ینظر 4
  . 3896/  6ـ في ظلال القرآن ،  5
  .عدها وما ب 448ص  ، النسق القرآني: ـ ینظر  6
  . 410/  1،  يالقرآنـ خصائص التعبیر  7
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أصحاب الوجوه  وهمْ دین هدّ المالإعلام بحال ى فالمقصود من الاستفهام هو ومن جهة أخر     

بعدها الطّرف المقابل، وهمْ أصحاب الوجوه النّاعمة المقصود، جاءت جملة  تمّ ولمّا . الخاشعة 

    .1رمقدّ آخر جوابا عن سؤال ، مفصولة 

... آَنِیَةٍ ... حَامِیَةً ... نَاصِبَةٌ  خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ ...  الْغَاشِیَة « :أمّا فاصلة الآیات فكانت •

... سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ  ...جَارِیَةٌ ... لاَغِیَةً ... عَالِیَةٍ ... رَاضِیَةٌ ... نَاعِمَةٌ  ...جُوعٍ  ... ضَرِیعٍ 

  .  » مَبْثُوثَةٌ ... مَصْفُوفَةٌ  ...مَوْضُوعَةٌ 

التاء (هي الأخرى على التّكرار؛ اختار نهایتَهاوهي فواصل غنیّة ثریّة إیقاعا ودلالة، مبنیّة     

، ما أضفى على الآیات انسجاما ) هاء ساكنة(، وهي في حالة الوقف تنُطق ) المسبوقة بالفتحة

خاصّة مع الكلمات المتتالیة، المتجانسة ذات الوزن الصّوتي . ونغما موسیقیا یُطرِبان السّامع 

  . » اشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ خَ  «والصّرفي الواحد في بدایة السّورة 

ولعلّ في ذلك دلالة  » ...حا ... نا ... خا ... غا  « :وبدأت جمیعها بمقاطع مفتوحة    

على مدى انفتاح العذاب والمشقّة والهوان على أهل الشّقاء، وبالمقابل مدى انفتاح النّعیم والرّاحة 

ق إلى الصّراخ، لكن شتّان ما بین صراخ ومن ثم یُبادر كلّ فری. والكرامة على أهل السعادة

  . الخیبة والخذلان وصراخ الفرح والطّرب 

ولعلّ هذا یؤكّد ما رآه النّقاد المحدثون من أنّ معظم الألفاظ التي تعبّر عن المشاعر یقع     

 في بنائها أصوات اللّین والمدّ، لأنّ لها قابلیّة على تحمّل أكبر قدْر من الشّحنات العاطفیّة،

  . 2ویزداد عدد المدّات مع زیادة انفعال صاحب النّص

أمّا النّهایة فكانت جمیعها بالمقاطع المتوسّطة المغلقة، أیْن خیّم الهدوء على الموقف فبلغَ     

ا من جوّ فیهم عبیر طلق التّ یُ في حین أنّ المؤمنین . النّصب بالكافرین مبْلَغه ولم یقْووا على الكلام

إضافة إلى أنّ المقامَ مقامُ  .3لاموالسّ ى ضوالرّ  لام والاطمئنان والودّ السّ و  الأمنو كون والهدوء السّ 

  . جدّ وحزم ، وهو ما یناسب الحالتین 

فقد ورد مباشرة بعد سؤال سریع في بدایة السّورة  ،وتمیّزت الفواصل بالإیقاع القصیر السّریع    

وكان نقطةِ . ترهیبا ، وترغیبا ، وتقریبا وكأنّه یوحي بسرعة الإخبار عنها؛. عن حدیث الغاشیة 

                                                           
  . 298/  30 ،حریر والتنویرالتّ : ـ ینظر 1
  .  114،  113، ص  2009،  1ة ، دار دجلة ، طین في العربیّ كولیزار كاكل عزیز، دلالات أصوات اللّ : ـ ینظر 2

  . 3897 / 6،  في ظلال القرآن: ینظر ـ  3
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مجرى الهـــــــواء عند النّطق بهـــــــــا من حوائل وموانع وتعدّ أطول  لمدّ التي یخلوارْتكــــــــــازِها ألف ا

ولأصوات المدّ طــــــاقاتٌ صوْتیّة وأهمیّة  .1 معالصّوائت والصّوامت زمنا، وأشدّها وضوحا في السّ 

ــــــــا تملكه مــــنْ قوّة إسْماع عــــــــالیة تفوق قوّة إسماع الصّوامت بكثیر، وهـــــــي وسیلة لربط كبرى بمـــ

سلسلة من الصّوامت في أثنــــــاء الكلام، وهي تعطي الصّوامت التي تكتنفها في الكلام قدرة على 

  .2الإسماع

  : وأمّا الفرْق الإیقاعيّ فیظهر في ما یلي    

  .7ـــــــ  6: الغاشیة ﴾ V   U  T     S  R  Q  P  O   N   M   L  K  J  I    ﴿: ف الأوّلالطّر 

    :الغاشیة ﴾w  v  u  t   s  r  q  p  o   n     m    l  k  ﴿: الطرّف الثاّني 

  .  16ــــــ  13

مَلَل، وتبایُنُ الطّرفین، إیقاع سابقِه، وفي التنّوّع كسْر للرّتابة، ودفْع لل عنفكلّ منْهما تمیّز     

  . وفي الوقت نفْسِه تعبیرٌ عمّا یلائم كلَّ معنى 

أمّا الظّاهرة الصّوتیّة البارزة في الطّرف الثاّني من التّقابل فهي التّكرار؛ في الوزن الصّرفي،     

 فقدْ تشكّلت. في المقاطع، في الفاصلة، في الأصوات، وأیضا في الحركات، إلى جانب التّوازن

) ص ح ح (یتوسّطهما مقطع مفتوح ) ص ح ص(كلّ كلمة من ثلاثة مقاطع متوسطة؛ مُغْلَقیْن 

  . ما جعل المقاطع متباعدة، والفواصل متآلفة داخلیّا، متناغمة خارجیّا مع شبیهاتها

ن ولعلّ ما یُفسّر غلبة المقاطع المغلقة هو مقام الصّرامة والجدّ والحسْم والحزْم، ذلك أنّ القرآ    

، التي 3الكریم استخدم المقاطع المغلقة التي تنتهي بالسّكون الجازم في هذه المقامات وأمثالها

  .  یجني فیها المرْءُ حصائد أعْمالِه في الحیاة الدّنیا، فیُفلح أو یَخْسر

المضمومة، وهي أكثر الأصوات » المیم « ومن جهة أخرى، فقد بدأت كلّ فاصلة بصوْت     

ولها قوّة . 5خودید ولا هو بالرّ من الأصوات المجهورة المتوسطة، لا هو بالشّ ، و 4االسّاكنة وضوح

ولعلّ هذه الخصائص الصّوتیّة توحي بوضوح  .6إسمـاع قریبة من قوّة إسماع أصوات المدّ 

                                                           
  .  27ة ، ص ت اللغویّ إبراهیم أنیس ، الأصوا: ـ ینظر 1
  . 45ة ، ص ة دراسة في أصوات المدّ العربیّ یّ غالب فاضل المطلبي ، في الأصوات اللغو : ـ ینظر 2
  . 322،  321أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، ص : ـ ینظر 3
  . 28ة ، ص الأصوات اللغویّ : ـ ینظر 4
  . 48، ص  المرجع نفســــــه: ـ ینظر 5
  . 46ة ، ص ة دراسة في أصوات المدّ العربیّ غویّ صوات اللَ في الأ: ـ ینظر 6
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إلى أنّهم أحقّ بالسّماع وتلبیة إضافة . المؤمنین واعتدالهم وعدْم انحرافهم عن الفطرة الإنسانیّة

  . وبالتنّویه بشأنهم، إكراما لهُمْ على ما عملوه  ات،الرّغب

، وهیمنتها على بقیّة الأصوات في الآیات، وبتوزیع اتس مرّ خم» الواو« أنّ تكراركما     

منتظم، وبما فیها من جهْر وقوّة وامتدادِ صوْتٍ، وقد ساندتْها كثرةُ الضّمّات، منْها ثلاث متتالیة 

  ...  »   l     «في

، انتهتا »N...  U  «لّ في إیقاع الطّرف المقابل إثباتٌ لذلك؛ حیث نجد الفاصلتیْن ولع    

صاحب » N  «بمقطع طویل مقفل، حادّ حِدّة الموقف، جادّ جِدّ العذاب، زاده المدّ بالیاء في 

  .1هذا الأكل دلالةً على انكسارا 

حقیقة كلّ صنْف من النّاس في عرّف بالعذْب للآیات، و  وتيّ كلّ هذا ساهم في الإیقاع الصّ     

  .  ن جهة أخرىموراحةً وتنعّمًا من جهة، واحتقارا وذلاّ وانكسارا   مكانةً  یه؛دلّ علالآخرة ومآله، و 

سجمة دلالةً مع مجموعةِ الآیاتِ شبیهاتِها إیقاعا عن كلّ آیة نغمة مستقلّة، منْ  تمثّلوهكذا     

، فانقسمت السّورة إلى مجموعات إیقاعیة ودلالیّة ة والمقاطعرفیّ طریق الفواصل والأوزان الصّ 

   .جزئیة 

لقي بظلالها سجم انسجاما أكبر، لتُ وفي الوقت نفسه تتشابك هذه المجموعات المتنوّعة وتنْ     

ة متنوّعة، غنیّة، یتشكّل تحت أشكال إیقاعیّ "  ـــــكعادته  ـــــفالقرآن الكریم . یاق العامعلى السّ 

  . لكنّها متناغمة جمیعا إیقاعا ودلالة . 2"غمفس، متمایزة النّ النّ  متجدّدة، متفاوتة

وانتظام، وتناسُبٌ دلالي  وتیّة البارزة من توازن وتجانس وتماثلٌ صوتيّ واهر الصّ فهذه الظّ     

متناسقةً متشابكةً ، ثریّة، اإیقاع ةتنوّعمجعل من آیاته قابل بین حالتيْ من الوجوه، عن طریق التّ 

 فالدّور الإیقاعيّ " . كرارأساسُ تشكیلِها وهندستها هو التّ ...  بمعانیها، موحیةً بدلالاتها ، مُشعّةً 

ة تنتج دلالات یاق ینتهي عادة، بإیحاءات موضوعیّ رة ضمن السّ الات المتكرّ یه الدّ الذي تؤدّ 

ق الجمالیّة ورة وتحقیاع السّ ـــما یبیّن أنّه عنصر قويّ وفعّال في تشكیل إیق .3"صمختلفة في النّ 

  . لالة، كما تُولّد الإیقاعكرار تُولّد الدّ بنیة التّ ف .وتماسك أجزائها وتكثیف دلالاتها،

  

                                                           
 . 325أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، ص : ـ ینظر 1
  .267ص،  2001تحلیل سیمیائي مركّب لسورة الرحمن، دار هومة ، الجزائر، ـ عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني،  2
  .  143، ص 2004 ،1، الأردن ، ط ، إربد ة ، عالم الكتب الحدیثدراسة نصیّ  ـ فایز القرعان ، تقنیات الخطاب البلاغي ، 3
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   :قابل والتوازن التّ  ــــ 3

أي منتصـف،  هـار،قام میـزان النّ : د فیهاورَ  وقد. ) وزن(ة التّوَازُنُ مصدر تَوَازَنَ، وهو من مادّ     

ــعْرَ و  .1محاذیــهكــان  ووازن هــذا إذا كــان علــى زنتــه أوهــذا یُــ... وزنــا وزنــةووزنــت الشــيءَ  وَزَنَ الشِّ

  .3 وحاذاهُ  2عَادَلَه وقَابَلَهبمعنى ووَازَنَه والمیزان العدل،  ،ن موازنةیئیْ وازنت بین الشّ ، و  وَزْناً فاتَّزَن

ن رفین المتساوییْ طّ ال قابل، ذلك لأنّ مع التّ والمحاذاة عادل ساوي والتّ وازن یحمل معنى التّ فالتّ             

طرین وازن یظهر أكثر في الشّعر لأنّ الشّ ولعلّ ما یوضّح ذلك أنّ هذا التّ  .أحدهما یقابل الآخر

  .  متساویان في الوزن

على  ةعامّ ه ب لّ بما تدالمعنى الإیقاعي : وازن تفید معنیین متكاملین هماومنه فإنّ دلالة التّ             

ة ما یجعل یغ الإیقاعیّ ناظر بین الصّ وتفید معنى التّ  .وتیةالصّ  كرار المتعادل للوحداتالتّ 

   .4...ص ة في النّ ق غایتها المنشودة ، فتظهر العناصر الإیقاعیّ ة تحقّ وتیّ وازنات الصّ التّ 

  :مختلفة أمّا اصطلاحا فلِلتّوازن تعریفات     

واشـترط فیهـا ) المماثلـة(: ماله مصطلحان؛ إحـداه ) هـ 645ت (ابن أبي الإصبع المصريمن ذلك        

   .5" قفیة|نة دون الت|تتماثل ألفاظ الكلام، أو بعضها، في الز هي أنْ  : "بقوله الوزن، وعرّفها

ــاعــادل فــي السّــواشــترط فیهــا الــوزن والتّ  :)الموازنــة:(وثانیهمــا   تــأتي  وهــو أنْ " :، وعرّفهــا بقولــهجع غالب

جزئـة معــا ســجیع والتّ فظـات فـي التّ الكلمـات، متعــادل اللّ عر متـّزن الجملـة مـن الكــلام أو البیـت مـن الشّــ

   .6"  في الغالب

حیث . ماع بینهالتوازن من ألوان السجع و جَمَ ) ه395ت(وقد جعل أبو هلال العسكري      

ن، لا یزید أحدهما على تعادلیْ ن مُ یكون الجزآن متوازنیْ  ها أنْ فمنْ : جع على وجوهوالسّ :" یقول

  .7"فواصل على حرف بعینه فاق الالآخر، مع اتّ 

                                                           
  . 2213/  6،  ةغة وصحاح العربیّ حاح تاج اللّ الصّ ، الجوهري : ـ ینظر 1

  .    446/  13،  )وزن ( ـ لسان العرب ، مادة  2
  .1238/  1، 2005 ، 8سالة ، بیروت ، طمحمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الر  :إشراف، القاموس المحیط،  الفیروزآبادىـ  3
  .  121سعید العوادي ، حركیة البدیع في الخطاب الشعري ، ص : ـ ینظر 4
  . 297ص ، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ،  ـ ابن أبي الإصبع المصري 5
  . 386، ص  نفســـــــــــهـ  6
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... وازن عند القدماء تسمیات مختلفة كالمماثلة والموازنة والمناسبة وغیرهاه فإذا كان للتّ ومنْ             

وهو . فاق الفواصل وعدمهفإنّهم اتفّقوا في أنّه تعادل وتساو بین أجزاء الكلام، مع اختلاف في اتّ 

هو تماثل أو " :عرّفه بقولهحین  قابلاه بالتّ بطا إیّ ، راما أشار إلیه أحدهم في العصر الحدیث

ي العبارات، قائمة على الازدواج الفنّ  أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات،

ولعلّه یشیر  .1"المتقابلة أو المتوازیة أو ى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة،وترتبط ببعضها، وتسمّ 

  .تعادلها إذا صاحَبَه تقابل المعاني یكون أفضل وأجمل في الكلام إلى أنّ تماثل المباني و 

تتّفق في البناء  ،تقطیعا متساویا مقطّعةً  هجملُ و ما كانت ه ــــــ إذن ـــــ المتوازنكلام فال            

فهو تعادل . في كثیر من ألوانه تعادل وتماثل" هوثمّ ف ومنْ  .غالبا، وتنتهي بِحرْف واحد حويالنّ 

ظر إلى ما فیه من مساواة الجزأین في أو عروضي، وتماثل بالنّ ن صرْ ظر إلى ما فیه من وزْ بالنّ 

   .2 " قفیةأو الأجزاء المتوازنة في التّ 

وجود  ولهي به، ولقد كان القدماء على وعْ  ة،غة العربیّ عبیر في اللّ ظواهر التّ  حدُ أوازن والتّ             

 ـــــأیضا  ـــــكما تفطّن  .لیه النقاد والبلاغیون، وتفطّنوا إلى قیمتهتطرّق إ ، فقدْ همملحوظ في كلام

راسات كبیرة في الدّ  دثون إلى هذه القیمة، واهتموا به، ولعلّ أوّل مَن أولى إیقاعه أهمّیةالمحْ 

هم یلجأ إلى زیادة حرف أو حذفه أو ولعلّ هذا ما جعل المتكلّم منْ  .3المعاصرة هو جاكبسون

فالعرب تزید وتحذف حفظا "  الكلام، وبین الألفاظ، ن شطريْ ا للموازنة بیْ بً طلَ  كلمةٍ  تغییر صیغةِ 

ه عُ لأنّ الكلام إذا تعادل شطراه كمّا ووزنا، جاء في غایة الحسن، وكان وقْ ؛ 4"وازن، وإیثارا لهللتّ 

   . ن مؤثّراعلى الأذُ 

وكلّها عناصر  ...امها وتساویها وتناسقهاسجامها وانتظوانْ  ئهاففي توازن الجمل تشابهٌ أجزا            

ة في الكلام نات البدیعیّ طاقاتٍ وقدرات على ضمّ مجموعة من المحسّ لتّوازن ل ة أنّ خاصّ جمالیّة، 

ة التي تشترك معه كفاءة عالیة في تنسیق جملة من المصطلحات البدیعیّ  "الواحد، فهو یمتلك 

من . غیره قابل و لالي كالتّ كرار، والمعطى الدّ التّ س و نجاتّ جع والمثل السّ  5"الإیقاعيفي المعطى 

                                                           
 . 24، ص  1999،  1ة ، طمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیّ  ، ـ عبد الواحد حسن الشیخ ، البدیع والتوازي 1
  .  257ـ محمد الواسطي ، ظاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین ، ص  2
 . 205ص فار، سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجاز ، صمحمود الم: ـ ینظر 3
 ، هـ1422، 1، ط عبد الرزاق المهدي ، إحیاء التراث العربي :تحقیقة ، العربیّ  ـ أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسرّ  4

   . 231ص م ،2002
 . 122عري ، ص ـ سعید العوادي ، حركیة البدیع في الخطاب الشّ  5
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 صنیف البلاغيّ بذلك التّ  ة لا تهتمّ ثمّ له قدرة على استیعابها جمیعا وبشكل فنّي، فهو وسیلة نقدیّ 

 فظيّ واللّ  وتيّ نسیق الصّ وزیع والتّ بالتّ  ها تهتمّ المفصّل لأنواع البدیع ومصطلحاته المتشابكة ، ولكنّ 

ومن . لالة ة المؤثّرة ، ویفعّل إنتاج الدّ وهو ما یصعّد من شحناته الإیقاعیّ . 1مفي الكلا والإیقاعيّ 

   .2"دیناميّ  وازن مكوّن إیقاعيّ فالتّ "ثمّ 

ه ، فإنّ یهره علوَ سُ  ى بعضَ نَ بَ اهتمّ بالتّقابل و فكما  وهو ما استغلّه القرآن الكریم أیّما استغلال؛    

 من ذلك .ة في الرّبْع الأخیروخاصّ فكان كثیرا جدّا، ، یهعل هسُوَر  بعضَ اهتمّ بالتّوازن وبنى أیضا 

الصّافات، الذاریات، الطّور، المدّثر، المرسلات، النّازعات : أنّ بعض السّور بدأت به مثل

إضافة إلى وجوده في ثنایا ... التّكویر، الشّمس: وبعض السُور بُنیت علیه مثل... الانفطار

   .الكثیر من السّور

  : خترنا ثلاثة أمثلة للتّحلیل هي وقد ا     

    : المثال الأوّل •

 المعـــارج﴾ Y  X     W  V  U  T  S            R  Q  P  O   N  M      L  K  ﴿  :یقـــول تعـــالى

  . 21 ــــــــ 19

  :یُمكن تقسیم الآیة إلى قسمیْن     

  .﴾ K          L  M          N   O  ﴿ :مةمقدّ وهو یمثّل ال: الأوّلالقسم  •   

هو  عُ لَ الهَ و ﴾، N  M    ﴿:أنهّمفادها  ،ل علیها الإنسانم حقیقة جُبِ قدِّ تُ  )إنّ (دة بـ مؤكَّ مة بدأ بمقدّ 

    .ع ذلك والإشفاقِ منهد توقّ ها أوعنْ فس عند اعتراء ما یُحزنها أو ما یسرّ ساك النّ ة إمْ قلّ 

وبعضهم  ، وبعضهم بالجوع،حّ بالشّ  جر، وبعضهمره، وبعضهم بالضّ ع بالشّ الهلَ ر سَّ فَ  همضُ وبعْ 

على مختلف  فتاح الكلمةوتعكس انْ  ،3عالهلَ  ةِ فَ صِ لِ  آثارٌ جمیعها  هيو .قاءاللّ  دن عنبالجبْ 

  . لالاتالدّ 

   ﴾P    Q       S            R   T    U   V        W       Y  X  ﴿:وهي تیجةنّ الوهو یمثّل : الثاّنيالقسم  •   

نتیجة ذات قسمین فُسّرت هذه الآثار بع متنوّعة بتنوّع حالة الإنسان، فقد لهلَ ا ا كانت آثارولمّ 

 عهومنَ  به بخل خیر ناله وإذا الجزع، ةشدّ  أظهر شرّ  ناله إذا "ما أصاب الإنسان؛ شرطُ  یقیّدهما

                                                           
  . 46یب ، القاهرة ، د ت ، د ط ، ص ة ، دار غر وتیّ ة الصّ الع ، الأسلوبیّ محمد صالح الضّ : ـ ینظر 1
 . 122، ص  ة البدیع في الخطاب الشعريّ ـ حركیّ  2
  .  167/  29التحریر والتنویر، : ـ ینظر 3
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ع نْ ، والمَ ، من مرَض وفقْر وغیرهارّ بر عند الشّ عدم الصّ الجزع و ف؛ مان متقابلانوالقسْ  .1"اسالنّ 

وهما حالتان تعكسان  .2رغباته ویلائم الإنسان ینفع ما، وكلّ وغنى ةصحّ من ، حِ نْ د المَ عنْ 

  . طبیعة الإنسان المتوازنة والمتقلّبة في الوقت نفسه 

  :بینهما توازنٌ  ومن جهة أخرى، فالآیتان المتقابلتان    

 ﴿ P   +  Q +                R+      S﴾ و  ﴿  U  +        V     +    W     +     X﴾ 21و 20:المعارج .  

  :إلى حدّ كبیر عن طریق لاشكْ  متماثلانفهُمَا 

   .رط ة أسلوب الشّ یَ ـــــ بنْ 

  . »فعول  ، صیغة مَسَّهُ ، إِذَا  « :كرارـــــ التّ 

  .ن ـــــ توحید الفاصلتیْ 

یة الانتظام الذي هو سرّ ، متساویان نحْویّا، ما جعَلَهُما في غاانا تامّ متوازنان توازُ ا مَ فهُ     

ظام مظاهر ولهذا النّ . ه نظام أوّل ما یلفت في الجمال أنّ " یقول محمد قطب إنّ .  جمال الكلام

إلى حدّ لكنّهما مختلفان متباعدان دلالةً  .3" ة الحركةرابط وخفّ وازن والتّ قة والتّ متعدّدة، منها الدّ 

، وأساس هذه المتفارقات هما 4" الحیاة متفارقات جمعِ  جمالیاتُ  "ففي الآیة . أیضا كبیر

   . » جزوعا ومنوعا/  الْخَیْرُ و  الشَّرُّ  « :الثنّائیتان 

زئي بین تي جُ تي محض بین الكلمات المكرّرة ، وتماثل صوْ على تماثل صوْ  قابل مبنيّ فالتّ     

وفي هذا . تیْنلالیّ دّ وال تَیْنوتیّ الصّ ؛ والمخالفة ةماثلمبین ال تانعت الآیة ، فتنوّ الكلمات المتضادّ 

وإیقاع ، وإیهامٌ للمتلقّي وعكْسٌ لتوقّعه، ع بینهماالجمْ  تنوع من المناسبة سوّغالتّشابه الجزئيّ 

ما جعلها ... یستلذّه، فتهیّأ لها الإیقاع الثّريّ، والدّلالة المكثفّة، والرّبط المتین جمیل منْسَجم 

ن جاح إذا قلّ إحكام الازدواج بین المتقابلیْ ها من النّ والمقابلة یقل حظّ :" یقول الطرابلسي. متمیّزة 

ة بمفعول الموسیقى ة كانت أم مادیّ الحركة ذهنیّ  وان حركة ، فإنّ نْ فیها، فلئن كانت المقابلة عُ 

   .ى المتلقّيعل یجابيّ الإ هخلق تأثیر هذا كلّه یو  .5"تنتظم

                                                           
  . 167/  29الســــــابق ،  :ـ ینظر 1
  .  170/  29، الســــــابق : ـ ینظر 2

  . 86، ص 1983،  6ـ محمد قطب ، منهج الفن الإسلامي ، دار الشروق ، بیروت ، ط  3

 . 63ص ، 2008، ) 1(ـ راویة یحیاوي ، شعر أدونیس البنیة والدلالة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سلسلة 4 
 .126ص   ، 1981 ، د ط ، ة، منشورات الجامعة التونسیّ  وقیاتـ محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشّ  5
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 ،مَنُوعًا ،هَلُوعًا «تي وردَتْ متناغمة إضافة إلى التّقابل والتّوازن، نجد الفواصل الثّلاث ال    

، حیث تشكّلت كلّ واحدة من مقطع قصیر ومقطعیْن متوسّطیْن مفتوحیْن متتالیین، »جَزُوعًا

ما یجعلها ذات جمالیات صوتیّة من جهة    . »الواو وبالیاء  «تخلّلها مَدّان متتالیان أیضا بــ 

یتكرّر صوْت وفي تكراره تصویرٌ للموقف     "فقد ومتناسبة مع معاني الآیات من جهة أخرى،

مدَى انفتاح وتوالي وامتداد  فهي مقاطع وأصوات تعبّر عن. 1"وتجسیمٌ وإیحاء بما یدلّ علیه

اوبه ـــوتتن جح ویهتزّ یتأرْ فهُو  "في الإنسان والجزع عند الشّر والمنْع عند الخیْر فیه؛  الهلع

ولعلّ ما  .2"عنَ فجزع، أم أصابه الخیر فمَ  رّ أصابه الشّ ویبیت في قلق وخوف دائم، سواء ، یاحالرّ 

الدّالّة على  »فعول  «یؤكّد هذا الانفتاح والامتداد في الهلَع والقلق والخوْف هو التّعبیر بصیغة 

  .التّكثیر والمبالغة 

 )19:الآیة( وهكذا فقدْ أدّت الفاصلة دوْرا جمالیّا ودلالیّا؛ من خلال ربطها بین المقدّمة    

، وما دلّت علیه مِنْ معانٍ وإیحاءات من جهة ، وربْطها بین ادلالیّ  )21 ، 20 :الآیتان(تیجة والنّ 

  . الآیات الثّلاث إیقاعیّا من جهة أخرى 

لكنّها في  .هاقِ سابقها ولاحِ  عنْ  اإیقاعدلالةً و فردة سجمة فیما بینها، منْ فكانت الآیات منْ     

منْ ثم فهي جزء مستقلّ بذاته في و . حقیقةً قبْلَها، وتُمَهّد لِما بعْدهاالوقت نفسه تُمثّل نتیجة تؤكّد 

، لسّورة كلّهاانقطة ارتكاز لأنّها . البنْیة والإیقاع والدّلالة، لكنّه غیر منفصل عن سیاقه العامّ 

لى ومن ثمّ فقد ورد بعدها استثناءٌ شمل جزءا كبیرا من السّورة إ. وعلیها یُسلّط التّعبیرُ الضوْءَ 

، وهم الذین خرجوا عن الحُكم فلمْ یتّصفوا  35:﴾الآیةÎÍÌËÊ﴿ :غایة قوله تعالى

  .بالهلَع والجزع والمنْع 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .328از البلاغي للقرآن الكریم ، ص ـ الكواز، الأسلوب في الإعج 1
  . 3699/  6 ـ في ظلال القرآن ، 2
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  :  المثال الثاني •

  .13،14الانفطار ﴾ c  b   a         ̀  _   ̂  ]  \     [  Z  ﴿: یقول تعالى    

سوق لبیان نتیجةِ الحفظِ والكتابِ استئنافٌ م" بفكرة هي) الانفطار(هاتان الآیتان توسّطتا سورة 

وبنا عرى ذلك ورَد التّقابل؛ لأنّ أصحاب الثّواب في نعیم، وهم الأبرار، . 1"وابِ والعقابِ من الثّ 

وازن التّ  وهو استئناف یُشكّل إیقاعا مستقلاّ عن طریق. وأصحاب العقاب في جحیم، وهم الفجّار

، والفاصلة الواحدة » ، صیغة فعیللَفِي، إِنَّ  «روعن طریق التّكرا، من جهةقابل بین طرفيْ التّ 

ویوحي بقیمة  ،نويّ بط المعْ ، ویُدعّم الرّ الآیتین بینالإیقاعيّ بط ما یزید في الرّ . من جهة أخرى

د بین وحّ ة تُ ط موسیقیّ ربْ  وسیلةَ  وازن الإیقاعيّ حیث یمثّل التّ " وأهمیّة الفكرة وضرورة الانتباه إلیها،

فت انتباه لَ وازن الإیقاعي عاملا لِ جوء إلى التّ تقدیر یكون اللّ  أقلّ  ن، أو فيزییْ صرین المتواالعنْ 

ولعلّ ما یُثبت قیمة هذا النّص وهذه الفكرة  .2"ص المُلقىي إلى جذبه، أو وصْله بالنّ ي یؤدّ المتلقّ 

   . » واللام إِنَّ  «هو تأكیدها بمؤكّدین 

   :كان تامّا بقدْرٍ كبیرٍ أنّ التّوازن بین الطّرفیْن : وما یلاحظ     

﴿  Z    +        [    +     \    +        ̂  ]  

   _  +         `+    a  +   c  b ﴾ .  

لـى درجـات أعْ  وهـي .، وكأنّهما شـطرَا بیـتٍ ةً فیّ صرْ كلّ عناصره متساویة نّحْوًا، ووزْنًا، وصیغةً     

ـــ ـــوتيّ الصّـــ نواز التّ ـــؤنس أذُنَ  .3لا المفـــردة ركیـــبه یكـــون علـــى مســـتوى التّ ، حیـــث إنّ  وهـــو إیقـــاع یُ

فیرتــاح للأبــرار ویفــرح بــالنّعیم، وبالمقابــل یَقلــق للفجّــار ویَحــزَن  یــؤثّر فیــه، ویُطــرب نفســه، المتلقّــي

ــــ:" كــــلّ هــــذا مصْــــدَرُه التــّــوازن والاعتــــدال، یقــــول ابــــن طباطبــــا .بــــالجحیم ة كــــلّ حُسْــــن مقبــــول وعلّ

  .4"الاضطراب  منفيٍّ  ة كلّ قبیحٍ الاعتدالُ، كما أنّ علّ 

قابــل المتــوازن هنــا دلــیلا وحجّــة علــى المشــركین، وردّا علــى إنكــارهم للبعــث، یق هــذا التّ سِــ فقــدْ     

وانفـرد عنهـا  ــكما سبق  ـفتوسّط المقاطع التي تتناول ذلك . ةوفي سیاق الحدیث عن القیامة عامّ 

                                                           
   . 122/  9، ، د ط ، د ت  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، السعود  وأبـ  1

دبي بالریاض ، والمركز الثقافي العربي ، الدار ص ، دراسة لسانیة نصیة ، النادي الأـ جمعان بن عبد الكریم ، إشكالات النّ  2

  . 418ص  ، 2009،  1البیضاء ، بیروت ، ط
  .126، د ت، ص جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الهیئة المصریة للكتاب، د ط: ـ ینظـــر 3

4
  . 21ص ،  ، د ط ، د تالقاهرة  ،مكتبة الخانجي ،  لمانععبد العزیز بن ناصر اتحقیق ، ابن طباطبا ، عیار الشعر  ـ 
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السّــورة ، ذلـك لأنّ  كــلّ إنســان إیقاعـا، وتمّیــز دلالـة فكــان محطّــة رئیسـة ونقطــة ارتكــاز هامّـة فــي 

ورة كــان علــى لكــن تركیــز السّــ. ســیكون مصــیره فــي النعــیم أو الجحــیم، أي مــن الأبــرار أو الفجّــار

مــن  مـهتقدّ ی مـا إثبـات البعـث، وذكـر: أغراضـهاالفریـق الأخیـر، لأنّهـا تـدور حـولهم، حیـث أنّ مــن 

الاعتـراف بتوحیـد االله تعـالى وعـن ظـر فـي الأمـور التـي صـرفتهم عـن وإیقـاظ المشـركین للنّ  .أهوال

نـة بالوعیـد، للإنسـان لمسـة العتـاب المبطّ ومـن ثـمّ جـاءت  .1ظر في دلائـل وقـوع البعـث والجـزاءالنّ 

یــوم هــذا الر ضــخامة یصــو وجــاء ت . ب بالحســابكــذّ ویا، مــهحقّ ، ولا لربّــه عمــةالــذي لا یعــرف للنّ 

ولعلـّه السّـبب الـذي جعلـه  .2المحتـوم هئـوجزا ة الإنسـاند عاقبـیـكتو توكید الحساب، و جاء و ، وهوله

یقدّم ذكر الأبرار لیتّخذ بعـدهم الفجّـار حـدیثا لبقیّـة السّـورة، إضـافة إلـى التنّویـه بشـأنهم والرّفـع مـن 

  .أهل النّعیم 

وازن، هــــي الرئیســــة قابــــل والتــّــفكــــرة هــــذه الآیــــة ذات التّ  نقــــرّر أنّ  ومــــن ثــــمّ لعلّنــــا نســــتطیع أنْ     

مـــن بـــین أبعـــاد الكلمـــات  رة ، ولعـــلّ مـــا یثبـــت ذلـــك هـــو إیقاعهـــا الممیّـــز؛ لأنّ و ة فـــي السّـــوالمحوریّــ

  .3ركیب ورة والتّ ص الإیقاع إلى جانب الصّ المفاتیح في النّ 

البنیة  إنّ " :یقول أحدهم  .كلّ هذا في سیاق واحد ذي الأفكار المتشابكة والإیقاع المتنوّع     

ة مندمجة الأجزاء في سیاق قائم على قابل بنیة نسقیّ التّ ة المتوازنة والمتلائمة في أسلوب سقیّ النّ 

  اد أو على ــــــضى تفترق على التّ فما تكاد تلتقي حتّ .  لالةكل ومتفاعل مع الدّ اظر في الشّ ـــــــــــــــــــنالتّ 

ة مفاجئة ومثیرة ، وهي تنتقل من أسلوب نسقي إلى آخر لتحدث في ة جمالیّ شاكل لتخلق لذّ التّ 

  .   4"اء فا ورجَ سا خوْ طا هیبة وأنْ ضا وبسْ قبْ  فسالنّ 

  

  

  

  

                                                           
  . 170/  30 ،التحریر والتنویر: ینظر ـ 1
  .       3845/  6في ظلال القرآن ، : ینظر ـ 2
  . 203، ص  2007،  1الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، دار المسیرة ، عمان ، الأردن ، ط یوسف أبو العدوس ،: ـ ینظر 3
  . 153ة ، التقـابل الجمالي ، ص ن جمعـیحسـ ـ 4
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  : المثال الثالث  •

!  "  #  $  %  &    '  )  (     *  +   ,  -      .  /  0  1   ﴿: یقول تعالى 

  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2

 I  H  G  F﴾  ّ10 – 1 :مسالش.  

مظاهر الكون، تمثّل  قابل المتكوّن من ثنائیاتٍ ملها مبْنِیة على التّ في مج )مسالشّ (سورة      

هي من ثمّ فو  .، ومبنیّة على التّوازن المتكوّن من آیات قصیرة متساویة ةفس البشریّ وطبیعة النّ 

  . ورة شكّل جمیعُها قسَما بدأت به السّ متوازنات تقابلات متتالیات م

ت الانتباه لما سیأتي من مهمّته لفْ  والقسم أسلوب تركیبيّ ". وفي هذا تشویق لما سیأتي بعده     

ومن ثمّ فهو جدیر  .1"ة ة والأهلیّ الیة له تحقّق له الأهمیّ تقریر للأخبار والأحداث، والجمل التّ 

  . همّة الإقناع فات، وبمُ بهذه الصّ 

   :هما قسمیْن وكما هو معلوم أنّ أسلوب القسم یتكوّن من      

!  "  #  $  %  &    '  )  (     *   ﴿: 8إلى الآیة 1من الآیةد ورد وق: المقسم به •

  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .      -  ,   +

  ?  >﴾ .     

  . ﴾ @   I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ :10و 9ثّل في الآیتینمَ وتَ :  جواب القسم •

سبحانه  ــــــ ریم من مظاهر كونیّة وغیرها معظّم عند االلهولا شكّ أنّ ما أقسَم به القرآن الك    

لذلك ما سیأتي بعده هو أیضا أمْرٌ . ، وهو بالتالي یُعبّر عنه ویعكس عظمته وقدرتهــــــ وتعالى

ا مَ ولعلّ ما أكّد ذلك، وما زاد في أهمیّته وتشویقه لِ . امعمهمّ وخطیر وعظیم یتشوّق إلیه السّ 

ففي القَسَم الصّریح یُقصد . وعظمتههذا الأخیر هو كثرةُ المقْسِم به وتنوّعُه سیأتي بعده وأهمیّة 

لأنّهما مرتبطان شكْلا .2ةة أو تعظیمیّ كما یُقْصَد جوابُه لأمور بلاغیّ ،لفْظ المقْسَم به ویُراد

  .ومضْمونا 

  : هي ة أنماطعأربب دَ ورَ في أسلوب القسم توازنٌ صوْتيّ  لاليّ الدّ وقدْ سانَد هذا التّقابلَ     

  . )الهاء  (الضمیر  + اسم + المقسم به +الواو  :مط الأوّلالنّ • 

                                                           
  . 169ص   ، 2013،  1ـ سامي شهاب أحمد ، النقد الأدبي الحدیث قضایا واتجاهات ، دار غیداء ، الأردن ، ط  1
  .  159/  4امرائي ، معاني النحو ، السّ : ـ ینظر 2
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م رغْ  ،ط مستقلّ ة الآیات بنمَ ، فانفرَدت عن بقیّ ﴾!"# ﴿: فقط ،1في الآیة دَ وقد ورَ 

  .ة الي انطلاقة إیقاعیّ وشكّلت بالتّ ، اارتباطها بها دلالیّ 

   . )الهاء  (المفعول  + ماض علف + إذا + المقسم به +الواو : مط الثانيالنّ  • 

وقد  .﴾$  %  &   '  )  (    *  +   ,  -   .  / ﴿ :)2،3،4(آیات  ثلاثفي  ردَ قد و و 

   .مع النّهار بالماضي، و عبّر بالمضارع مع اللّیل

ألف  ها، وهو المحافظة على إیقاع الفاصلة لأنّ جع أبو حیان ذلك إلى داع جماليّ وقد أرْ     

كان  وهو رأي وإنْ  .1 ت الفاصلة، وهي مقصودةوِّ فَ یُ  »هَایَ شِ غَ «عبیر بالماضي لتّ ، فاوهاء المؤنث

 ــــ وإن كان یهتم بالجمالیّة ــــالقرآن الكریم  ة إلاّ أنّه غیر كامل، ذلك لأنّ فیه جانب من الصحّ 

مّا ولعلّ السرّ في ذلك هو أنّ اللّیل یغشى شیئا فشیئا، أ .حساب المعنىفإنّها لا تكون على 

   .2النّهار فإنّه إذا طلعت الشّمس ظهر وتجلّى مرّة واحدة 

  .  مع المفعولالماضي  + ام  +  المقسم به  + الواو :مط الثالثالنّ 

ولم یحافظ . ﴾0  1  2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;  >  =  <  ?     ﴿

 الإیقاع، وإكمالا لمعنى الآیة لّ، وتنویعا فيمِ كرار المُ تجنّبا للتّ  )7(وازن في الآیة على هذا التّ 

   .التي سبقتها 

  .  مع المفعولالماضي  +مَنْ  + فعل ماض +قد  : رابعمط الالنّ 

  ﴾@ I  H  G  F  E D C  B  A﴿:10و 9:في الآیتین دَ رَ وَ ، و القسم وقد مثلّ جواب

  : حقیقةً تظهر كما یلي ــــــدلالی�ا  ــــــهنا  قرّروهو جواب ی

فلح مَنْ زكّى نفسه، والخائب ورة هو أنّ المُ في هذه السّ  ـــــتعالى  ــــــ یرید إبرازه وتقریرهإنّ ما  •    

ن ن مختلفیْ جاهیْ وهي حقیقة متّصلة بالعقیدة ذات اتّ .  ـــــفي الجواب  دَ كما ورَ  ـــــمَنْ دسّاها 

ق الكلام بقسَم صریح كان سبَ  فإنْ " ن تمثّل جوابا لقسَم قبْلَها، ما یؤكّدها ویجعلها هامّة،متقابلیْ 

كما  ــــــسم به ، وكثرة المقْ )قد(إضافة إلى تأكیدها بالحرف  .3"آكد لأنّك بدأت بذكر ما تعظّمه

  . ته مَ ظَ وعَ  ــــــسبق 

                                                           
  . 473/  8 ،البحر المحیط  ،أبو حیان : ینظرـ  1

     . 137،  136/  1التفسیر البیاني ،  طریقالسامرائي ، على : ـ ینظر 2
  .  159/  4السامرائي ، معاني النحو ، : ـ ینظر 3
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رة االله یین قدْ غرضُها تبْ ، اختار لهذه الحقیقةِ حقیقةً أخرى كونیّة من المظاهر المتقابلة فیه •    

  .  قادر وعظمته، وترسیخها في ذهن الإنسانانع التعالى الصّ 

رّ قوى، وعلى الخیر والشّ فس على الفجور والتّ وحقیقة ثالثة في الإنسان نفسِه، وهي قدرة النّ  •    

بطبیعة تكوینه  فهو ،جاهبیعة، مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتّ مخلوق مزدوج الطّ  فهُو .كلیْهما

ه كما أنّ . همامییز بینوقادر على التّ ، لالوالهدى والضّ  ،رّ د باستعدادات متساویة للخیر والشّ مزوّ 

فالإنسان یحْمل في نفسه هذه المتقابلات التي . 1رّ على توجیه نفسه إلى الخیر وإلى الشّ  قادر

الي الجنّة زكیة والفلاح وبالتّ تجعله یحدّد مصیرَه بنفسه؛ خیرا أو شرّا، وهدى أو ضلالا، أي بالتّ 

  . ارالي النّ وبالتّ  ،دسیة والخیبةأو التّ 

 دَ ورَ . على الإنسان أنْ یفصل بین شطْرَیها ویختار أحدَهما وهي نتیجة تمثّل جوابا للقسم،    

ر في فكّ ، وبما هو آلة التّ فليّ والعالم والسّ  ويّ م هنا بشيء من العالم العلْ أقسَ  ":)المحیط البحر( في

ن أحوال الكفار في الآخرة، فاختتم هذه وكان آخر ما قبلها مختتماً بشيء م .فسذلك، وهو النّ 

نیا إلى الهلاك ار،وفي الدّ نیا،وفي ذلك بمآلهم في الآخرة إلى النّ بشيء من أحوالهم في الدّ 

   .2" المستأصل

وتبُرْهِن ة، وتدلّ علیها، فكانت حقائقَ ظاهرةً معروفةً ملموسة تُظهر حقائق أخرى باطنة خفیّ     

ومن ثمّ فإنّ مظاهر الكون هنا وسیلة للبرهنة على ما تلاها من . ساعلى وجودها لیقتنع بها النّ 

   .وهو المقصود من جواب القسم . أفكار ومعانٍ لأجل الاقتناع والإیمان بها، والعمل لأجلها

، حتى أنّه تجنّب تكرار صوْت       ، متوازنتان صوتیّا توازنا تـامّاامتقابلتان دلالیّ  ناـیتالآو     

، مراعاة للتّقابل 3"ةفأبدل من ثالث المضاعفات حرف علّ " ث مرّات متتابعة،ثلا» السین« 

  . 4»دسَّسَها« أصلُها » دَسّاها« وللتّوازن، لأنّ 

 ا،كونهما تشكّلان جوابا لقسم، إلى جانب الإیقاعة آیات السّورة دلالیّ فانفردت الآیتان عن بقیّ     

ورة، كالتي ة في السّ ا یبیّن أنها ذات فكرة رئیسة ومحوریّ وهو م. ـــــمن حیث كونها نمطا مستقلاّ  ـــــ

  .إلیه لَ و صالو ه و غَ لیورة تبوهو ما أرادت السّ .ل من سورة الانفطارسبقت في المثال الأوّ 

                                                           
  . 3917/  6في ظلال القرآن ، : ـ ینظر 1
  . 473 / 8، البحر المحیط ـ  2
  .  472/  8 ،نفســـــــه ـ  3

  .  302ص   ـ أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، 4
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.  أنّ هذا الانفراد لیس كلّیا لارتباط الجواب بقسمه، ولارتباطهما ببقیّة فاصلة الآیاتإلاّ     

  . وفي الوقت نفسه الاندماج مع سیاق سورتِها ،والإیقاعيّ  لاليّ لال الدّ الي بین الاستقبالتّ  تْ فجمعَ 

ة وتعبیریّة هامّة استمدّها من انتظام أجزاء الكلام الذي یتضمّنه صوتیّ  وازن طاقاتٌ فللتّ     

... حوي ، وفي عدد الكلماتنّ الام في البناء وافق التّ وتشابهها وانسجامها وتناسق أصواتها، والتّ 

 ص عن طریق إحداثوازن لا یقف عند حدود الكلمة ، بل یتعدّاها إلى النّ وتي للتّ صّ الأثر ال

  .1اتّساق صوتي بین بعض الجمل

متنوّعة جعلتْ الإیقاع متنوّعا، غیر ثابت؛ فالإیقاع یتحقّق  ـــــكما رأینا  ـــــوهي أنماط     

غیّر السّورة انسجاما وتناسبا صوتیّا وفي الوقت نفسه یُكسِبُ هذا الت. طاقته منه بالتغیّر، ویستمدّ 

  . یُظهِرها بنیةً جمالیّة متماسكة 

من السّورة فقَدْ بُنیَت . وقد عزّزت إیقاعَ التّوازن الفاصلةُ الموحّدة ومجموعة من التّكرارات    

والصّوت الممْدود له أثره على  . »الهاء الممدودة  «بـ  منتهیةأوّلها إلى آخرها على فاصلة 

فالآیات تتحدّث عن مكنون النّفس البشریّة بطریقة توحي بالتفجّع والتحسّر أو . ن والنّفسالأذ

منتظمة فالتّماثل في نهایات الآیات قسّم السّورة إلى وحدات صوتیّة  .2تومئ بالارتیاح والطمأنینة

          .ة علیها قیمة جمالیّ  تقابلي، وأضفلالي التّ ها الدّ أكّدت تقسیمَ 

 »ما  «و . 2،3،4:في الآیات » إذا «و في الآیات السبع الأولى، » لقسَما «كرّر وقد ت     

. وازنقانون التّ لالتكرار یخضع و . 7 ، 6 ، 5:وقد وردت هي الأخرى ثلاث مرات في الآیات

، في الكلامعلیه  ةحافظالمالذي ینبغي  قیق الخفيّ وازن الدّ ع من التّ ة نوْ عبارة طبیعیّ  ففي كلّ 

   .3قیقة ة الدّ فظیّ الهندسة اللّ  لنوع من ةضعاالموزونة كیان ومركز ثقل وأطراف خعبارة للْ ف

وفي تأكید المعنى وتثبیته  ،الآیات جمالكرار دور في لتّ الموحّدة وهذا ا الفاصلةوكان لهذه      

  . بما یَحْمِلانه مِن إیقاع ودلالة  ،في ذهن السامع

                                                           
وبیة وتحلیل الخطاب ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، دار المحبة ، دمشق ، د ط ، منذر عیاشي ، الأسل: ـ ینظر 1

  . 13، ص  2009هـ ، 1429
  . 25ة ، ص ـ بلقاسم دفة ، نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكریم ، دراسة دلالیّ  2
  .278،  277، د ت ، ص  5ط ،  دار العلم للملایین ، بیروت نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ،: ـ ینظر 3
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. 1"جُمل دلالیّة مختلفة بِجُمل صوتیّة متماثلة"عن ومتوازنات عبّرتوهي كلّها متقابلات      

ة فیها، تشكّل وحدة كلّ وحدة صوتیّ ، متضادّة المعاني، المبانيمتساویة ومن ثمّ فهي جمل 

ما شكّلهُ  ودلاليّ  ة أخرى، فیظهر تقسیمان؛ صوتيّ ة ومعنویّ ة وتقابل بها وحدة صوتیّ معنویّ 

ة ة وتركیبیَّ باعتبارها جمیعا قیَما صوتیَّ  ـــــــختلف أنواعه كرار بموازن والفاصلة والتّ قابل والتّ التّ 

 غایتُها ترسیخ العقیدة، وتثبیت الإیمان،... في علاقات متشابكة، وأجزاء متكاملة  ـــــــة ودلالیّ 

  . نیا والآخرةار في الدّ عریف بمصیر الكفّ هذا الكون، والتّ  في ـــــ تعالى ـــــ نبیه إلى قدرة االله والتّ 

 وازن؛ ذلك لأنّ بنیته فعّالة، تُسهِم في تولید المعنى وخدمةولعلّ ما استوعب هذا كلّه هو التّ     

ونتیجة ... يوتُحدث أثرها في تلاحم أجزائها، وتؤثّر تأثیرا إیجابیّا في المتلقّ ورة، الفكرة العامة للسّ 

  . 2ذكّرمحفّز للتّ  ط تعبیريّ ة، فهو نمَ لهذه البنیة الإیقاعیّ 

ة المتقابلة لم تكن منفصلة لیست ذات قیمة، بل هي متشابكة نائیات الكونیّ ومنه فإنّ هذه الثّ     

مونا أوّلا، ومرتبطة بسیاقها، مدعّمة له، متفاعلة معه، ممُهِّدة لما سیأتي لا ومضْ في ما بینها شكْ 

رضة باعتبارها نائیات المتعاه لم یعد للثّ كلّ  وبهذا ":یقول أحدهم عنها .بعدها من جواب ثانیا

یاق الأكبر الممثل ترتبط بصورة السّ  لمْ  كر إنْ ذة فقط قیمة ولا ضرورة تة طباقیّ أشكالا لغویّ 

   .3"ة موضوعیّ قان دلالة بجملة القَسَم والجواب وكلتهما تحقّ 

، حین في القرآن الكریمولعلّ أبا هلال العسكري استمدّ فكرته من هذه الآیات ومثیلاتها     

حسن منثور الكلام، ولا یحلو حتى یكون مزدوجا ولا تكاد تجد لبلیغ كلاما یخلو من لا ی:" قال

ه في نظمه خارج من كلام لأنّ  ولو استغنى كلام ما على الازدواج لكان القرآن؛ .الازدواج

وقد كثر الازدواج فیه حتى حصل في أوساط الآیات فضلا عما تزاوج في الفواصل  الخلق،

  .4"منه

ات وترتاح لها، كما أكّد ذلك أبو حیان ة تمیل إلى المتضادّ فس البشریّ النّ  كانت فإذا    

                                                           
، رؤیة سامي محمد عبابنة ، التفكیر الأسلوبي: نقلا عن poétique structure du langage 90كوهین ، ص جون ـ  1

في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحدیث، جامعة إربد الأهلیّة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، جدارا  معاصرة

  . 281ص،  2007،  1لمي، عمان ، الأردن ، طللكتاب العا
  .43، ص 2002، 1بیروت، ط ،، دار الساقي محمد كریم الكواز، كلام االله الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنیة: ـ ینظر 2
  .  166ص  حسین جمعة ، التقابل الجمالي ، ـ 3
  . 260ـ أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، ص  4



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 175 - 
 

، ، فإنّها تمیل أیضا إلى التوازن1"النفس قابلة للأضداد:" التوحیدي وغیره من العلماء حین قال

م ه في الوقت نفسه یقدّ ة، لكنّ م وظیفة دلالیّ یقدّ  وازن الإیقاعيّ فتكرار التّ ." ة عند تكرارهوخاصّ 

ص القرآني قدّم معطیات جدیدة لا عن أنّ النّ فضْ ... فس رح النّ ع الأذن، وتشْ متّ ة تُ ئف جمالیّ وظا

ضاد تنبثق من المضمون، طابق والتّ ع والتّ نوّ وازن والتّ ة جدیدة في التّ في ابتكار طرائق إیقاعیّ 

  .2"عر العربيوهو ما لم یعرف في الشّ  ...یاق وتربط بالفاصلةن السّ فتلوّ 

وازن بما یمثّله من انتظام والتّ ، لالةواختلاف في الدّ  قابل بما یمثّله من تضادّ ع بین التّ فالجمْ     

ه یُشترط ة أنّ خاصّ . صا للنّ ا وجمالیّ شكّل انسجاما دلالیّ یكلّ هذا ... وائتلاف في المبنىومساواة 

ى لا یُفْقِد ، حتّ  ـــــ رةوهو ما تَوَفّر في السّو  ـــــبین الجملتین  ليّ م وجود فاصل شكْ عدَ وازن في التّ 

   .ة لالیّ الدّ و  ةالإیقاعیّ  علاقاتهالنّص 

ما یظهر أنّ . بُنیت السّورة بناء تامّا ومتشابكا على التّقابل والتّوازن والفاصلة الواحدة هكذاو     

ة أنّ ا، خاصّ ا ودلالیّ واصل، منسجمة فیما بینها صوتیّ ألوان البدیع متداخلة متضافرة لأداء التّ 

ة، وذات جمیل كما هو شائع، بل هي وسائل تعبیر هامّ حسین والتّ ها لا یقتصر على التّ رَ دوْ 

  .ص الأدبي ة في النّ فاعلیّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .1/175،  2003، 1محمد حسین إسماعیل، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط :قیق الإمتاع والمؤانسة ، تحأبو حیان ، ـ  1
 .  287ن جمعة ، التقابل الجمالي ، ص یـ حس 2
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  :جانس والفاصلةقابل والتّ التّ  ـــــ 4

 سُ نجاتّ ال والمندمجة في آیاته القرآن الكریمنظم في  المتداخلة ةوتیّ صّ ال اهرو ظّ مِنْ أبرز ال     

 هذا قالویُ ، شيء كلّ  من الضَّربُ  هو الجِنْسُ و ، )جنس(ة غة من مادّ لّ في الس نجاتّ الو  .ةً والفاصل

  . ومنه فالتّجانس هو الضّرب والنّوع والتّشاكل .1شاكلهیُ  أَي هذا یُجانِسُ 

أنْ یتشابه اللّفظان " أو هو.2"فظ واحدا والمعنى مختلفایكون اللّ  أنْ ":وصطلاح فهفي الاأما      

  .3"طق ویختلفا في المعنىفي النّ 

. 4"وامت أساساهو تكرار الصّ  ــــفي مفهومنا ــــ جنیس التّ ف" :بقولهه فعرّ من المحْدثین مّنْ و      

لا بدّ أنْ  سنجاتّ ال الأصوات في شتراكفا.تعریف صوتيّ بحت، لم یُشِرْ فیه إلى المعنىوهو 

   . أصبح تكرارا بحتافي المعنى، وإلاّ یُصاحبَه اختلافٌ 

لأنّ "بهذا الاسم ي مّ فظ تختلفان في المعنى، وسُ تركان في اللّ متان تشْ كلِ ـــــ  إذنـــــ  سناتّجفال     

  .5"س واحدمن جنْ حروفَ ألفاظِه یكون تركیبها 

كلمة آخر الآیة كقافیة :" ومنْ تعریفات الفاصلة نذكر تعریف الزّركشي الذي یقول فیه     

:" ا الرّماني فقدْ ربط فیها بین الدّور الصّوتيّ والمعْنويّ، حیث یقولأمّ . 6"الشّعر وقرینة السّجع

  .7"يالفواصل حروف متشاكلة في المقاطع یقَعُ بها إفْهام المعان

ویظهر ممّا سبق أنّ الفاصلة تشْبه القافیة في الشّعر، وتُسمّى في غیر القرآن الكریم      

لذلك فأشْكال الفاصلة . ذه الأواخر غیر مقیّدة بحرفسجْعا، وترتبط بآواخر الآیات القرآنیّة، وه

وهذا .8متنوّعة، وصُوَرها متعدّدة؛ فقدْ تكون كلمة، وقد تكون مقْطعا من كلمة، وقد تكون جملة

 حرفاً  لیست فهي: " ولعلّ سید قطب أصاب حین قال.حسْب سیاق السّورة وجوّها وإیقاعها العامّ 

                                                           
  . 43/  6، ـ لسان العرب  1
  . 262/  1ـ المثل السائر،  2
  . 485/  2ـ المیداني ، البلاغة العربیة ،  3
الكثافة الفضاء التفاعل،الدار العالمیّة للكتاب، الدار .البنیة الصوتیّة في الشعر تحلیل الخطاب الشعري،العمري، محمد ـ  4

  . 64ص  ،1990، 1ط البیضاء ،
  . 262/  1ـ المثل السائر،  5
  . 52/  1ان ، ــــالبره، الزركشي ـ  6
عجاز القرآن ، جمع وتحقیق محمد خلف االله و محمد زغلول النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إالرماني ، ـ  7

  . 89، ص 1969،  2صر، طمسلام ، دار المعارف ، 
  . 350أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، : ـ ینظر8
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، النار، الأبصار ، الألباب«  .»مریب، مبین، حكیم، بصیر«  :مثل متشابه إیقاع هاولكنّ  حداً متّ 

الشّيء الذي یُعطیها حریّة وقدرة على التّعبیر عن .1..."»شیئاً ، شرقیاً ، شقیاً ، خفیاً « . »قرار

المعاني المتعدّدة، والاندماج مع السّیاقات المختلفة، وفسْحة للتّلوین والهنْدسة الإیقاعیّة، وفي 

لأنّه ینفصل عندها الكلامان، " ل بین أجزاء الكلام، وأصلا سُمّیَت بهذا الاسم،الوقت نفسه الفص

  .2"بعدهاوذاك أنّ آخر الآیة فصْل بینهما وبین ما 

یقول .جمال الأسلوبالمعنى و في  مابدورهة التّجانس والفاصلة، و بقیمالعلماء نوّه  وقدْ هذا       

حتى یكون المعنى هو ، ناسَ عا حَ ولا سجَ ، مقبولا ك لا تجد تجنیساوعلى الجملة فإنّ :" الجرجاني

لا، ومن هنا و د عنه حِ بتغي به بدلا، ولا تجِ تالذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا 

م إلى ن وأولاه، ما وقع من غیر قصد من المتكلّ سْ ه بالحُ وأحقُّ ، كان أحلى تجنیس تسمعه وأعلاه

  .3"ب لطلبه اجتلابه، وتأهُّ 

دور  ة، إذْ لهُمااء على ذلك، فللتّجانس والفاصلة وظیفتان بارزتان؛ لفظیّة ومعنویّ وبن      

، ولهُما تشابه الأصواتما یُظهر أنّ بینهما علاقة وثیقة؛ فهُما یقومان على .إیقاعيّ وآخر دلاليّ 

ا لذلك فهُم. وهذا الإیقاع مرتبط بدلالاتهالأصوات هذه  أنّ إضافة إلى . صلة كبیرة بالإیقاع 

وهي الأسباب ـــــ إضافة إلى . كثیرا ما یرتبطان في السّیاق القرآني، ویندمجان في الآیة الواحدة

والحقیقة أنّ ألوان البدیع، كثیرا ما . ـــــ التي جعلْتنا نُدْمِجُهُما معًا في عنصر واحد مراعاة الإیجاز

  . إلى حدٍّ یَصْعُب الفصْلُ بینها ـــــ كما رأینا في الأمثلة السابقة ـــــتُدمج في الآیات القرآنیّة 

  :نقدّم بعضَ الأمثلة  وفي ما یلي

  

  

  

  

  

                                                           
  . 1/547ـ في ظلال القرآن ،  1

  . 52/  1ان ، ـــــــ البره 2
  .11صأسرار البلاغة ، ، الجرجانيـ  3



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 178 - 
 

  :وّلالمثال الأ  •

í  ì  ë  ê  é  è  ç     æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  ﴿ : یقـــول تعـــالى     

 ò  ñ  ð  ï  î﴾ 42 ـــــ 38عبس .  

یث عن الصّاخة،   وَرد في بدایتها، ومن حدونتیجة لما ) عبس(الآیات خاتمةُ سورةهذه      

 فیه فینالمكلّ  أنّ  نبیّ  ل،وْ الهَ  في القیامة یوم حال ذكر المّ  تعالى هأنّ  واعلم ":الرازي الفخریقول 

  :فصَوّر حالتیْن من الوجوه، 1"الأشقیاء عداء،ومنهمالسّ  منهم قسمین على

  .مسفرة ، ضاحكة ، مستبشرة : وجوه

  .، الفجرة  علیها غبرة ، ترهقها قترة ، هم الكفرة :وجوه

 والذي. خشىیَ  وهو عىیسْ  جاء الذي مع. المطلع مع یتناسق ختامٌ  المشهد هذا وفي"      

وتنقلب صورة المكابرة والتجبّر إلى . 2"االله میزان في هما هذان ثمّ . دىالهُ  عن رضعْ أو  استغنى

 هموأنّ  نفوسهم، نم الخیر ووقوع قدرهم علوّ بو  المؤمنین بضعفاءبالتّالي  هلتنوّ الذلّ والحقارة، 

 لٌ وهو تقابُ . 3مّ والذّ  حقیربالتّ  أحریاء هموأنّ  والفجور، الكفرو  الغنى أصحاب من االله عند أعظم

  . یربط دلالیّا بین آخر السّورة وأوّلها ویُساهم في التّماسك بین أجزاء السّورة 

 الذي العامّ  وتيالصّ  ناسقُ التّ  وقد اعتمد هذا التّقابل على إیقاع كثیف أوّل ما یبرز فیه     

  : وغیره  جانسالتّ  أحدثته العلاقات عبر

، » مُسْفرة ، مُسْتبشرة«  فاصلتيْ الطّرف الأوّل من التّقابل، وهو مجموعة السّعداءبین  •      

أكثر من ة هذا النّوع وأهمیّ . »والراء والتاء المیم والسین « في أصواتهما الأولى والأخیرة، وهي 

  .، لأنّه یُشكّل نقطة ارتكاز الكلام ومنتهاه، والتّنوّع سمتُه4ةاخلیّ بین الأصوات الدّ  سجانتّ ة الأهمیّ 

؛ »غبـــرة ، قتـــرة ، كفـــرة ، فجـــرة «  وبـــین فواصـــل الطّـــرف الثــّـاني، وهـــو مجموعـــة السّـــعداء •      

فــي المقــاطع الصّــوتیّة؛ و ، وفــي الــوزن الصّــرفي »الــراء والتــاء«بعض الأصــوات حیــث اشــتركت فیــ

، بعــدهما مقطــع بَ ) ص ح ( غَ ، ) ص ح ( تــوالى فــي كــلّ فاصــلة منهــا مقطعــان قصــیران فقــدْ 

وهـو یؤكّــد مـا أثبتنــاه سـابقا مــن أنّ المقـاطع المغلقــة تُسـتخدم فــي . رَهْ ) صص ح ( متوسّـط مغلــق

                                                           
  . 62/ 31، الغیب  مفاتیح ـ الرازي ، 1
  . 3834/  6ـ سید قطب ، في ظلال القرآن ،  2
  . 102/  30التحریر والتنویر ، : ـ بنظر 3

  . 160محمد العمري ، تحلیل الخطاب الشعري ، ص : ینظرـ  4
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فالمقــاطع الصّــوتیّة هــي لبنــة الكــلام، .1مقامــات الجــدّ والصّــرامة والحســم، وفــي تصــویر الانفعــالات

وبنـاء علـى تشـكیلها تظهـر القیمـة الصّـوتیّة للكلمـة والكـلام، .الأساس الذي تبنى علیه الكلمة وهي

 الجـدّ  حقیقـة تقریـر إلى ةالحاقّ  سورة في ئیسيالرّ  جاهالاتّ  كان لقد." ویظهر المعنى التي تعبّر عنه

 كـلّ  رض؛وأخـذالأ فـي صـارماً  ذاً أخْـ ذبینالمكّ  أخذ...حقیقة كانت ثم ومن.العقیدة شأن في ارمالصّ 

كمــا ذهــب  ــــــــوالفتحــة .ثــلاث فتحــاتخاصّــة أنّهــا تتابعــت فیهــا .2"تســامح بــلا العقیــدة فــي لیبــدّ  مــنْ 

لذلك فهي مستحبّة عند العرب ویكثر دورانها وغلبتهـا علـى غیرهـا فـي ، الحركات أخفّ  ــــــبعضُهم 

ومـن ثـمّ .4"ون مستویا في قاع الفمواللّسان مع الفتح یكاد یك"،3عناءاطق كلّف النَ فهي لا تُ ، الكلام

تنُطق بسلاسة ودون تعب،إضافة إلى أنّها صوت لین تُسْمع بوضوح، ومن مسافة أبْعد أكثر مـن 

انســـجام الآیـــات و سلاســـة لأســـلوب  فـــي هـــذاو .5الأصـــوات السّـــاكنة، وأوضـــح مـــن الضّـــمة والكســـرة

  .وت الحقّ الواضح لص الأصواتها،ولعلّ في ذلك إیحاءً بسلاسة تعالیم الإسلام،ورَفْع

مُسْفرة، «قدْ ربطت بین المجموعتین المتقابلتین الفاصلةُ الواحدة ومن جهة أخرى، ف •     

ولا یخفى ما للتّماثلات الصّوتیّة في أواخر الآیات من . »، غبرة ، قترة ، كفرة ، فجرة مُسْتبشرة

رُ صوْتِ . موسیقى عذبة السّمع، وبین الشّدّة  ، وهي من أوضح الأصوات في»الرّاء«وتَكرُّ

وهي صوت مكرّر، لأن التقاء طرف اللّسان بحافّة الحنك ممّا یلي الثنایا العلیا، یتكرّر . والرّخاوة

ولعلّ في هذا دلالة على تتابع الأفراح والبشرى  .ارتعاد اللّسان عند نطقه عفیق. 6عند النّطق بها

  .الهموم ووضوحهما عند الكافرین الأشقیاءووضوحهما عند المؤمنین السّعداء، وتتابع الأحزان و 

مـا  فقـد اتفّـق طرفـا التّقابـل فـي جـزء مـن الإیقـاع، واختلفـا فـي جزئـه الآخـر،وبناء على ذاك  •     

؛ وارتبطـت المماثلـة والتّوافـق نتیجـة الانْـدمَاج مـع السـیاق 7خالف على صعید واحـدوافق والتّ د التّ ولّ 

ــــارق والتّخــــالف نتیجــــةَ  وعــــن طریــــق هــــذه .التّقابــــل بــــین نــــوعیْن متنــــافرین مــــن الوجــــوه العــــامّ، بالتفّ

                                                           
  . 321أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، ص: ـ ینظر 1
  . 3694/  6،  في ظلال القرآنـ  2
  .79،  78، ص 1992،  2ط دون دار نشر، ، إحیاء النحو، القاهرة ، طفىإبراهیم مص: ـ ینظر 3

 . 57، ص  2003ط ،  ة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، دـ إبراهیم أنیس ، في اللهجات العربیّ  4

  . 28ة ، ص إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویّ : ـ ینظر 5
  . 58،  57، ص  المرجع نفســـه: ـ ینظر 6
  . 335بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص : رـ ینظ 7
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ــنّ  الخصــائص ینمــو  ومــن ثــمّ فقــدْ  .لأنّ المعنــى یســتدعي مقابلَــه، واللّفــظ ینــتعش بمُجَانِسِــه؛ 1صال

ة بمـــا طمئنّـــهـــا، مُ لـــة، راجیـــة فـــي ربّ مســـتنیرة منیـــرة متهلّ  ربَـــطَ ســـیاق السّـــورة بـــین المتنـــافرین؛ وجـــوه

 تعلوهـــا غبـــرة الحـــزن، ووجـــوه لذهّ ة المُـــل الصـــاخّ فهـــي تنجـــو مـــن هـــوْ  .تستشـــعره مـــن رضـــاه عنهـــا

  .2والانقباض اد الذلّ والحسرة، ویغشاها سوَ 

وهو تشكیل لُغَويّ وإیقاع منْسجم ذو الجرس الموسیقي النّاتج عن الطّاقات الصّوتیّة       

ذي ساند التّجانسَ الدّلاليّ عن الهائلة والمتنوّعة التي ولّدها التّجانس الصّوتي المتعدّد والثّريّ،وال

الفة ــــامع من مخة التي یتلقّاها القارئ أو السّ ة الدلالیّ نتیجة للهزّ "طریق تحقیق المفاجأة والدّهشة،

ة مؤثّرة ة ودلالیّ كان له أبعاد إیقاعیّ ما كثّف الجمالیّة و . ، وعن طریق التّقابلات الدّلالیّة3" عالتوقّ 

   .من خلال تلمّس إیحاءاتها 

إلى النّظام والانْسجام  ـــــ كما یرى العلماء ـــــوترجع مقوّمات الجمال في التّجانس       

وإلى . والائتلاف نتیجة تناسب الألفاظ في الصّورة، وهو ما تأنس به النّفوس ویطمئنّ إلیه الذّوق

ب أنّ في  إضافة إلى.4التّجاوب الموسیقي بسبب التّماثل فیُطرب الأذن ویهزّ أوتار القل

 ـــــ، وهو 5"ولـال على أكثر من مدللالة باحتواء الدّ ال في تحطیم حدود الدّ امل فعّ ـع"جانسالتّ 

 معنىو ، ذسر� أخّا، و بةٌ ذنغمةٌ عهذا كلّه وفي .ينافي المع دٌ تباعُ و  تكرارٌ في الأصواتـــــبالتالي 

مادامت تسمیة الأشیاء المتباعدة : " یقول حسین الواد. ووظیفة مؤثّرة، ، وإلغاءٌ للتنّاقضاتجذّاب

  .6"بالاسم الواحد لا تخلو من سرّ 

لذلك یتجاوز التّماثل الصّوتيّ حدودَ الجمال الإیقاعيّ لیندمج مع الجمال الدّلاليّ، وتتحقّق      

ما ة فحسب، وإنّ لیست ذات قیمة إیقاعیّ  "تُهیفبنْ  ها التّجانس؛یقوم بعن طریقهما وظیفةٌ مزدوجة 

وحّد و وتدفعه إلى النّضج والاكتمال، من حیث حقّقت التّ  لاليّ عمل على المستوى الدّ ة تیَ نْ بِ 

  .7"خالف على صعید واحدالتّ 

  

                                                           
 . 58، ص  1990،  1محمد مفتاح ، مجهول البیان ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط: ـ ینظر 1
  .3834/  6في ظلال القرآن ، : ـ ینظر 2
  . 330ـ محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص  3
 . 443/  2القرآني ،  المطعي ، خصائص التعبیر: ـ ینظر 4
  . 330ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص 5
  . 93، ص  2005، 1رب الإسلامي ، بیروت ، طغعر في دیوان أبي تمام ، دار الغة الشّ اللّ  ،حسین الوادـ  6
  . 332ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص  7
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  :نياالمثال الثّ  •

x  w  v    u  t    s   r   q       p  o  n  m  l     k  j  i  h     g  f  ﴿: یقول تعالى      

¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y      ¬  «  ª   ©   ̈ § ¦

 µ   ́   ³  ²   ±    °   ̄ ®﴾11–1: اللیل.  

علـــى التّقابـــل؛ فقـــدْ قَسَـــمَ ســـبحانه وتعـــالى بدایـــةً باللَیـــل والنّهـــار والـــذَّكَر ) اللّیـــل(بُنیـــت ســـورة      

  .4:اللیل﴾v    u  t    s ﴿:والأنثى، لیأتي الجواب مجْمَلا فیقوله تعالى

قــال ابــن  .قابــل فــي كــلّ منهمــا ، وهــي التّ ظــاهرة هنــا علیــه لمقســموا بــه قســملمُ ابــین  ناســبُ والتّ      

ـــا كَـــانَ الْقَسَـــمُ بِهَـــذِهِ الأشـــیاء المتضـــادّ ":كثیـــر ا، ولهـــذا قـــال ة كـــان المقســـم علیـــه أیضـــا متضـــادّ وَلَمَّ

یْضًـا وَمُتَخَالِفَـةٌ فَمِـنْ فَاعِـلٍ أَيْ أَعْمَالُ الْعِبَادِ الَّتِي اكْتَسَـبُوهَا مُتَضَـادَّةٌ أَ ، ﴾v    u  t    s  ﴿:تعالى

 ومنهــا افعالنّــ هــامنْ ؛ نتــائج عــن بثــقینْ ، و شــرّ  هومنْــ رٌ خیْــ همنْــ اسالنّــ يســعْ ف.1"خَیْــرًا وَمِــنْ فَاعِــلٍ شَــر�ا

 ناسـبمُ هـو و ، والظلمـة ورالنّـفـي هـذا شـبَهُ و . صـالحة وغیـرَ  صـالحة ةریّ ذُ  ركَ الذَّ  ینتج كما،ارالضّ 

  .2والآخرة نیاالدّ  في والكافرین المؤمنین حال بین البون بیان رةو السّ  غرض لأنّ  للمقام

، المعبِّــرة عــن »اللّیــل والنّهــار، الــذّكر والأنثــى « وبنــاء علــى ذلــك جــاءت هــذه الثنّائیّــات المتقابلــة 

  .المعنى وغرض السّورة وسیاقها 

  : فیقولهاله لذلك فقدْ فُصِّل جوابُ القسَم هو الآخر بثنائیات متقابلة، بعد إجم     

﴿ u  t    s﴾ 3هنالـــذّ  فـــي نلیـــتمكّ  تفصـــیله إلـــى، تشـــویقا.﴿    ~    }  |  {  z  y  x  w

 µ   ́³²   ±    °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©   ̈ § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �﴾ 

  . 11–5:اللیل

  :إلى ثلاثة مقاطع هي  تنقسم الآیات    

  ).3،  2،  1: (القَسَم في الآیات• 

  ). 4: ( في الآیة ملاقد كان مجْ و : الجواب • 

                                                           
  .417/  8، تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر،ـ 1

  .378/  30التنویر ، التحریر و  ـ2
  .379/  30،  نفســــــــــهـ3
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وهذه الآیات تفصیل للسّعي .)11،  10،  8،  7،  6،  5 (: تفْصیل الجواب في الآیات •

فقدْ أقسم بثلاثة أشیاء، وذكر من خلال  . المختلف، وقد ذكر ثلاث صفات بمقابل المقسم به

ة لمفصّل هو نقطة الارتكاز وهذا الجواب ا.1الخیر ثلاثا، وقابَلَها بثلاث من الصّفات السّیّئ

فهي تجري في محورها العامّ على المقابلة بین العمل الحسن والعمل " الدّلاليّ في السّورة،

 ثانیهمامیسَّر للیسرى و  فقط؛أحدهمافي فریقین ورَدَ فصیل تّ وما یثبت ذلك أنَ ال .2"السّيّء

یقول سید  .3رّ ذیر من الشّ حعلى الخیر، والتّ  في مقام الحثّ  انن المهمّ الحالا وهماللعسرى، 

ل بخِ  قى ومنْ نا صورة فیها الأسود والأبیض، فیها من أعطى واتّ فهُ :" قطب عن هذه سورة

ار الكبرى، ى النّ لر للعسرى، وفیها الأشقى الذي یصسّ ر للیسرى، ویُ سّ واستغنى، وفیها من یُ 

وفیه . إذا یغشىیل وفي الإطار كذلك الأسود والأبیض؛ فیه اللّ . والأتقى الذي سوف یرضى

. وع والخلقة كر والأنثى المتقابلان في النّ وهنا الذّ . یل إذا یغشىل تماما للّ ى، المقابِ هار إذا تجلّ النّ 

  .وهي كلّها وسائل تشویق وإثارة وجلب الانتباه.4"ورة التي یضمّهافذلك إطار مناسب للصّ 

  :أمّا ما یمیّز إیقاع التّقابل هنا فهو    

، مقسّـــمة تقســـیما متوازناغالبـــا، توزّعـــت متقاربـــةتْ آیاتهـــا قصـــیرة سریعة،وفواصـــلُها فقـــدْ وردَ  •     

. فیهــا المعــاني وتقابلــت بوحــداتها الصّـــوتیّة؛ فقــدْ تشــكّلت كــلّ الآیـــة عمومــا مــن كلمتــین أو ثلاثـــة

  . والفواصل القصیرة هي أصعب الفواصل ــــكما یرى العلماء ــــوأجْملها نغمة وأعْذبها إیقاعا

 نيّ المبْ قابل التّ  رَ دوْ الذي أدّى ﴾» ¬  ®﴾ و﴿�  ¡ ¢  ﴿جانس بینالتّ  •     

وقدْ راعى القرآن الكریم . سرىلعُ وضدّه ا هل،السّ بمعنى  الیسرىف .نافر بین المتجانسینعلى التّ 

  :ناسب، والآیات الآتیة تبیّن ذلكوالتّ  فظین المتقابلینوازن بین اللّ والاتّباعَ والتّ  المجاورةَ هنا 

﴿Ã      Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º10،  9: ﴾ المدّثر.  

 ﴿ ±     °           ̄ ®     ¬  «        ª         ©   ̈ §6، 5: ﴾ الشرح.  

                                                           
 . 141/  1 ،التفسیر البیاني  طریقالسامرائي ، على : ـ ینظر 1

  . 141أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ،  ـ2 
  . 381/ 30، التحریر والتنویر : ینظرـ  3

 . 128،  127ي ، ص صویر الفنّ التّ سید قطب،ـ 4
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، وهو كثیر)الواقعة(في سورة  ، والْیَمِینِ مع الشِّمَالِ مع الْمَشْأَمَةِ  الْمَیْمَنَةِ واستعمل 
1

إضافة إلى . 

على أقصى العُسر والشّقاء الذي ما بعده  سْرَىعُ لاعلى غایة الیُسر، و  تدلّ  لیُسْرَىاذلك فإنّ 

  . 2شقاء، فالقصد إلى المضيّ بالیُسْر والعُسْر إلى نهایتهما القصْوى بغیر حدود ولا قیود

 4للمناسبة والانسجام، و من جهة3وقد جاء بالفعل فسنیسّره مع العسرى من باب السّخریّة    

أراد طریق  نْ مَ لِ  من االلهولعلّ في هذا دلالة على تغلیب التیّسیر . ىالصّوتیین من جهة أخر 

وفي هذا فائدة . فكان مبْنَى الطّرفین واحدا تقریبا ومعناهما مختلفا. ، وتنزیه االله عن ضدّهقوىالتّ 

 هجابیة في استجنیس، وجعلتها العلّ كتة التي ذكرتها في التّ النّ  واعلم أنّ ":الجرجاني یقول .وفضیلة

لأنّ التّكرار والتّقارب .5"كریر والإعادةورة صورة التّ الصّ  وهي حسن الإفادة مع أنّ ، فضیلةال

. الصّوتيّ هنا ینتج عنه تخالفٌ وتباعُدٌ دلالي، وفي هذا جمالیّة تشدُّ انتباه القارئ وتُحرّك فكرَه

  .ظيّ والمعنويّ وهي أمور تبیّن في مجملها أنّ القرآن الكریم یراعي في تعبیره الجانبین اللّف

وهُمــا غیــر متقــابلیْن معجمیّــا، إلاّ أنّ الاســتغناء یعنــي الزّهــد : »اتقّــى واســتغنى«التّقابــل بــین  •     

فجمَعــتْ بــین التّقابــل . »لــم یتــّق«و» اتقــى«وكــأنّ التّقابــل صــار بــین . »لــم یتــّق«مــا عنــد االله، أي 

فـإذا . رئ یشـاركه بفكـره وینـدمج معـهفیكون التّعبیـر قـد خـرج عـن المـألوف وجعـل القـا. 6والتّجانس

  .  7"فإنّ المستغني لا یحْذر شیئا، والاستغناء مدْعاة للطّغیان" كان المتقّي یحْترز ویحذر،

عدمَ التقّوى وأسبابَها ، وهو التكبّر وعـدم الحاجـة إلیهـا » استغنى « إضافة إلى أنّ في الفعل     

ــى« الفعــل وهــي معــان لا یتــوفّر علیهــا . والاســتغناء عنهــا ــة »اتقّ ــة حجاجیّ ، مــا یجعــل التّقابــل آلیّ

المحـدود  غـويّ إذ یوائم بین المعطى اللّ ، غة خدمة جلیلةللّ " قدّم التّجانسُ  ومن ثمّ . واضحة ومُناسِبة

  .  8"متناهیة وصنوف المعاني اللاّ 

                                                           
  .  282،  281، التناسب البیاني ، ص أحمد أبو زید : ینظر ـ 1

دار المعارف ،  ل ابن الأزرق دراسة قرآنیة  لغویة وبیانیة ،ئ، الإعجاز البیاني للقرآن ومسا عائشة عبد الرحمن: ینظرـ  2

  .    272ص ، د ت ،  3القاهرة ، ط 

  . 892ص ،القرآن في غریب  مفرداتال: ینظر ـ 3

  .  194البیان والبدیع ، صالبلاغة العربیة صر حملاوي ، طالب محمد الزوبعي ونا: ینظر ـ 4
  . 17ص أسرار البلاغة ، الجرجاني ،  ـ 5

  .  194البیان والبدیع ، صالبلاغة العربیة : ینظر ـ 6

  . 148/  1السامرائي ، على طریق التفسیر البیاني ،  ـ 7
 . 124ة البدیع في الخطاب الشعري ، ص ـ سعید العوادي ، حركیّ  8
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وهُما . مرّة» الصّاد « على الآیات؛ فقدْ ورَد عشر مرات، وصوْت »السّین«سیطرَةُ صوت  •     

 وهنّ : "بقولهسیبویه  هایصفُ و . ، صوْتهما إیقاعيّ سّلسفیرمن أصوات الصّ ــــ  ايإلى جانب الزّ ــــ 

 هو نْداءالا،  بَعِیدُ  وتِ الصّ  نَدِيُّ  لجُ رَ " صیغةُ تفضیل، وقد ورَدَ فیهادى وأنْ . 1"معدى في السّ أنْ 

وقد وردَ منها . 2"صوتاً  وأَرفع مَذْهباً  بْعَدُ أَ  أَي فلان من صوتاً  أَنْدى وفلان... وتالصّ  مَدى بُعْدُ 

ولعلّه دلّ على . ﴾»¬®﴾ و﴿�¡¢﴿ :»أمّا «  ستّ مرات في جوابَيْ 

هامّ ومصیريّ، وهو من جواب التّأكید والإلحاح بصوْت مرتفع على ضرورة التنبّه إلى ما ورد

  .نتیجة حتمیّة لكلّ إنسان 

لتقابـــل فـــي أســـلوب الشـــرط نجـــد أنّ الطّـــرف الأوّل ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإذا قارَنّـــا بـــین طرفـــيْ ا    

ــي والمصــدّق «وهــو ، وهــي » العــین ، الطــاء ، القــاف ، والصــاد« وردتْ فیــه أصــوات  »...المتقّ

فـي حـین . ذات صفات الجهر والشّـدّة والصّـفیر والإطبـاق والاسـتعلاء، وكلّهـا مـن علامـات القـوّة 

، »الخــاء ، الغــین، الكــاف الــذّال« فیــه أصــوات  وردت.»...البخیــل والمكــذّب«أنّ الطـّـرف الثـّـاني

مـا یـوحي بمـدى قـوّة . 3وهي أصوات اجتمعت فیهـا الرّخـاوة والهمـس، وهـي مـن علامـات الضّـعف

ولعــلّ مــا یؤكّــد ذلــك أكثــر أنّ . المــؤمن المتمسّــك بربّــه فــي مقابــل غیــر المــؤمن الضّــعیف الــذّلیل

ر والشــدّة والإطبــاق والاســتعلاء، وردَ فــي بمــا جمَعَــه مــن صــفات القــوّة ؛ الجهْــ» الطّــاء« صــوت 

 .البدایة، وهو صوت الارتكاز في التّقابل 

الألـــف «الآیـــات، وأیضـــا السّـــورة مـــن أوّلهـــا إلـــى آخرهـــا ، مبنیّـــة علـــى فاصـــلة واحـــدة، وهـــي  •     

  .، فكانت ذات إیقاع واحد سریع، متناسق في نهایات الآیات »المقصورة 

ة بدیعـة، یعتمـد علـى ثنائیّـ اخليّ الدّ  هاإیقاع وازن، حیث أنّ ة على التّ مبنیّ ا،أیضورة كلّها والسّ  •     

سـب المتوازنـة فـي الإیقاع محافظـا علـى النّ  ورة إلى ختامها، ویظلّ متعاكسة ومتنافرة من بدایة السّ 

ــالتّ " ،نغماتــه وتناســبه نائیــة فــيهــذه الثّ   وازن، ســواء بــینهایــة یقــود إلــى حالــة مــن التـّـوازن فــي النّ ف

،  5،6،7(المتقابلـــة تایـــمـــن ذلـــك أنّ الآ.4"غـــة جمیعـــا، أو بـــین عناصـــر الكـــون بأســـرهعناصـــر اللّ 

، بِالْحُسْــــنَىأمّــــا مــــن، «:،فیهــــا المكــــرّرة مثــــلكلمات ثمانیــــةمنهــــا  طــــرفتضــــمّن كــــلّ ی )8،9،10

                                                           
 . 464/  4، 1988،  3عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط : الكتاب ، تحقیق سیبویه ، ـ  1
 .313/  15، ) ندي ( ـ لسان العرب ، مادة  2
 . 292التناسب البیاني ، ص : ـ ینظر  3
  . 58ضاد في شعر أمل دنقل ، ص عاصم محمد أمین ، لغة التّ  ـ4
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بـین  سّـورةال فجمعـت، معـانيالوتقابـل  مبـانيالوتعـادل  مقادیرال ساوياتّسم الطّرفان بتف. »فَسَنُیَسِّرُهُ 

یعنــي عــدم تنــافر  ناســق العــامّ فالتّ . لجمــالل هــا عناصــرٌ كلّ و ... والانتظــام المعنــويّ  كليّ الانتظــام الشّــ

  . ته تكثیف دلالص وجمالیته و انسجام النّ  أسهم في، ما الأجزاء شكلا ومضمونا

اتّسمت بالكثافة الإیقاعیة، والكثافة الدّلالیّة؛ فقد بُنیت ) اللیل( وعلیه یُمكن القول أنّ سّورة     

ومن جهة أخرى استعملت .قابلالتّ و وازن الفاصلة والتّ بناء كاملا، من أوّلها إلى آخرها على 

نةً علاقات متشابكة، ، فاجتمعت فیها هذه الألوان البدیعیّة، مكوّ التكرار بمختلف أنواعهالتّجانس و 

هذه یقول محمد عبد المطلب عن .واستمدّت طاقاتها الإیقاعیّة والدّلالیّة بعضها من بعض

الین تساویا كرار من تساوي الدّ ه یفقد ما في التّ قابل، إذ إنّ كرار وغیر التّ ماثل غیر التّ التّ :" علاقةال

م بنیة مفارقة و یأخذ من هذا وذاك ویقدّ كلي، فهخالف الشّ قابل من التّ مطلقا، كما یفقد ما في التّ 

ة إدراك خالف، فیحدث بهذا الجمع اهتزاز في عملیّ قابل، أو بینه وبین التّ كرار والتّ تجمع بین التّ 

  . 1" كليلها وجودها الشّ  ظلّ  ا وإنْ المماثلة داخلیّ 

لحروف فتألیف ا.الجرسإلى ة مرجعها ة لفظیّ قیمة صوتیّ والفاصلة س نجاتّ لومنه فإنّ ل    

 ،وتباعدا دلالیّاا بكیفیّة معیّنة یخلق بینها تجانسا صوتیّ  ورةة في السّ راكیب عامّ والكلمات والتّ 

ة تلتفّ على بعضها بعضا أحیانا فیكون غة القرآنیّ اللّ ف؛ةلالیّ ة والدّ ق الوظیفتین الإیقاعیّ یحقّ 

" يّ الذي یؤدّيوتصّ جمال الهذا الأخیر یعتمد على ال.2قرین إنجازها الإیقاعيّ  لاليّ إیحاؤها الدّ 

الآیات والسّورة یجعل من كونه 3"ه وترتاح لهالأذن تلذّ  إلى سرعة دخول المعنى للقلب والعقل،لأنّ 

  .، خادمة لهالفة متعارضة في معانیهاخالها، متاشكأتها و امتماثلة في بنی، ة عذبةلوحة موسیقیّ 

، 4ةوتیّ ماثلات الصّ ها تعود إلى بنیة التّ الفواصل فإنّ التّجانس و ة في نظام فإذا كانت ثمة جمالیّ 

  .وتزداد هذه الجمالیّة كثافة باندماجها مع التّقابل 

           

  

                                                           
  . 315، بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص محمد عبد المطلب  ـ1

  .259ص  ،دت  ،صفاقص ، دط  سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجاز، شركة المنى، فارصمحمود الم ـ 2

  . 218، ص  1995ة ، قناة السویس ، د ط ، ـ محمود سلیمان یاقوت ، علم الجمال اللغوي ، دار المعرفة الجامعیّ  3
، 1یاب ، المركز الثقافي ، الدار البیضاء ، بیروت ، طة ، دراسة في أنشودة المطر للسّ البنى الأسلوبیّ  حسن ناظم ،: ینظرـ  4

 .128، ص  2002
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  .التّقابل وألوان البدیع الدّلالیّة: ثانیا

أنّ علماء البلاغة تفنّنوا في ألوان البدیع و تسابقوا في ابتكارها، ما جعلها كثیرة  ذكرنا سابقا    

من ذلك أنّ علاقة التقابل تتجلّى في بعض الألوان . متداخلة إلى حدّ التكلّفومختلفة عندهم و 

فهي في ... اللّف والنّشر والجمْع والتّقسیم، والاحتباك والعكس والتبدیل : البدیعیة الأخرى مثل

أساسها تقابلٌ خرج عن بنیته الأصلیّة وترتیبه المألوف؛ إمّا بتغییر التّرتیب، أو بالحذْف، أو 

  .تّقدیم والتّأخیربال

شــاركت التّقابــل  ومــن ثــمّ فهــي عناصــر. ولعــلّ حالــة الخــروج هــذه هــي التــي حــدّدت التّســمیة    

التّقابـل یكـون أكثـر مصـطلح ولعـلّ وضْـعَها تحـت . واندمجت معـه، واعتمـدت علیـه، وهـو أساسـها

ییــد المصــطلح علــى أنّــه لا مــانع مــن تق"، وأفْضــل للبــدیعدقّــة وضــبطا، وأقــلّ مصــطلحات وتكــرارا، 

  .   ویُسمّى جمیعُها أشْكال التّقابل أو علاقاته . 1"صورة من غیرهابما یمیّز كلّ 

لیس إفسادا للمعنى أو خللا في الدّلالة أو بُعْدا عن والخروج عن أصْلِ بنیةِ التّقابل المألوفة     

ة ضبطٌ لحدود المعنى وفي هذه المراعا. الجمالیّة، إنّما مراعاة للسّیاق وما یتطلّبه التّعبیر

قد یجيء نظم الكلام على غیر صورة المقابلة في الظاهر، وإذا " وتحقیق لجمال التّركیب، لأنّه 

  . 2"تؤمّل كان من أكمل المقابلات

من ذلك أنّ ابن . مخالفته عدمَ أغْلبُهم  ، واشترطفي التّقابلرتیب علماء البلاغة التّ  حدّدلقدْ     

لمتقابلات في توخّي المتكلّم ترتیب الأضداد في الكلام، ومتى أخلّ أبي الأصبع جعل صحّة ا

 ـــــنظریا  ـــــوهو  .وا، والمألوفُ الذي راعوهالذي اعتمد الأصلُ  هلعلّ و .3بهذا التّرتیب فسَدَتْ المقابلة

وهو ما رآه القرطاجني الذي لم یشترط . یكون خلافه یمكن أنْ  في الواقع اللّغويّ  هصحیح لكنّ 

ولیس یشترط تحاذي عبارتي :" سن وأفضل، حیث یقولرفین أحْ ه یرى تقابل الطّ رتیب، رغم أنّ التّ 

  . 4"و أحسنتبة، وإذا أمكن تقابلهما فهُ الكلام في الرّ  ن المتقابلین في طرفيْ یْ المعنیَ 

في التّقیّد بأشكال معروفة وبنیات محضّرة، وإنما في  والحقیقة أنّ الحُسن والأفضلیّة لیس    

، وثنائیّات جامدة، بل هي ، وأنماطا حاضرةراعاة السّیاق واتبّاعه؛ فاللّغة لیستْ قوالب جاهزةم

                                                           
 . 136ـ أحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، ص  1
  . 285/  3ـ البرهان في ،  2
  .179صلقرآن ، ثر وبیان إعجاز اعر والنّ حبیر في صناعة الشّ ابن أبي الأصبع ، تحریر التّ  ـ 3

 . 52ص،  ـ القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء 4
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فالمعاني لیست ثابتة، . فضفاضة مَرِنَة، تتصرّف في أشكالها المعاني، وتُفصّلها حسب حدودها

، في بعضها في المدخل ذكرناعوامل أخْرى  ـــــ هي أیضا ـــــ بل هي متغیّرة، وتتصرّف فیها

            .حدیثنا عن الدّلالة، كالسّیاق وما یحیط بالكلام والحالة النّفسیّة للمتكلّم والمتلقّي وغیرها

مه من هَ تلْ ، وما اسْ العربي عرده في الشّ اعتمد على ما وجَ حازم في تفضیله للتّرتیب  ولعلّ     

ترتیب م یتقیّد دائما بیر لمِن ترتیب، لكنّ المعروف أنّ هذا الأخالقرآن الكریم بعضِ ما في 

معنى ورة وسیاقها، و مراعاة لموضوع السّ ، ةغویّ وبنیاته اللّ  ه، بل تفنّن في أشكالعناصر التّقابل

. ل ك بسهولة، بل یحتاج إلى تأمّ درَ لا یُ  هذا النوعُ من التّقابلومن ثم ف .ما یرید تبلیغهالآیة و 

ي تقابل المعاني بابا عظیما یحتاج إلى فضل ف لم أنّ واعْ " :بقوله الرزكشيولعلّ هذا ما قصده 

   . 1"تأمّل یتّصل غالبا بالفواصل

وفي هذا المبحث سندرس هذه الألوان البدیعیّة التي في أصلها تقابلٌ، ونحلّلها من خلال     

  . بعض الأمثلة 

  :شروالنّ فّ قـابل باللّ التّ  ـــــ 1

 .جَمَعُهُ، وجمعٌ لَفِیفٌ مُجْتَمِعٌ مُلتَفٌّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ أي اً لَفَّ الشَّيْءَ یَلُفُّه لَفّ من فّ لغة اللّ      

الْقَوْمُ یَجْتَمِعُونَ مِنْ  واللَّفِیفُ ، اللَّفُّ تَداني الْفَخْذَیْنِ مِنَ السِّمَن، و وَرَجُلٌ أَلَفُّ مَقْرون الْحَاجِبَیْنِ 

  .2...قَبَائِلَ شَتَّى لَیْسَ أَصلهم واحداً 

  . ویقابله النّشر... لفّ لغة، یحمل معاني الجمْع والضّمّ والاقتران والتّداني ومنْه فال     

واحد، أو على  ص على كلّ بالنّ : فصیلفّ هو ذكر متعدّد على جهة التّ فاللّ أمّا اصطلاحا      

واحد من المتقدّم  شر فهو ذكر ما لكلّ أمّا النّ . ظ یشتمل على متعدّدیؤتى بلفْ  بأنْ : جهة الإجمال

فاللّفّ یشار به إلى المتعدّد " .3امع یرد كل واحد إلى ما یلیق بهغیر تعیین، ثقة بأنّ السّ  من

الذي یؤتى به أوّلا، والنّشر یشار به إلى المتعدّد الذي یتعلّق كلّ واحد منه بواحد من السّابق 

     .4"تعیین دون 

                                                           
  .  283/  3ـ البرهان في علوم القرآن ،  1
  . 318/  9، ) لفف( ، مادة لسان العرب : ینظرـ  2
  .71، ص  1983،  1عبد القادر حسین ، فن البدیع ، دار الشروق ، ط : ینظرـ  3
  . 403/  2، أسسها وعلومها وفنونها البلاغة العربیة ، المیداني ـ  4
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ن هذان الشّیئان متقابلیْن تكون وإذا كا. شیئینوكما هو معلوم أنّ الجمْع لا یكون إلاّ بین     

ترتیبَها المألوف، بل  قابل غیر مرتبةالتّ هذا عناصر الجملة قد جمعت بین التّقابل واللّف، لأنّ 

وقدْ أطلق بعضهم على هذا . یُلفّ بعضها في بعض، فتظهر هذه العناصر منقسمةً، منفصلةً 

ي لا تنتظم فیه عناصر المتقابلیْن على التّقابل الذ: "، وعرّفه بقوله)التّقابل الملفوف(النّوع 

   .1"التّرتیب الطّبیعي المألوف، بل تأتي ملفوفة 

بط بین الجزأین، لأنّه قابل یعتمد على قدرة المتلقّي، ومشاركته في الرّ وتجزيء عناصر التّ     

ذا اللّف، وما وراءه لإلحاق كلّ عنصر بمُقابله، وفهْم خبایا هــــــ یاق مسترشدا بالسّ  ــــــیتدخّل بفكره 

رتیب یعني لفَّ جزيء، لأنّ عدم التّ سمیة هو هذا التّ ویظهر أنّ سرّ التّ . من معان وأغراض

   .العناصر بعضها في بعض 

  : منه قدْ ورَدَ التّقابل باللّفّ في القرآن الكریم كثیرا وفي بنیات مختلفة سنذكر مثالیْنو     

   :المثال الأوّل •

  : یقول تعالى    

﴿ d  c  b   a   ̀ _e  h  g  fi     l   k  j﴾ 24: هود .    

ركین ن الاختلاف بین حال المشْ بعد أن تبیّ : "یقول ابن عاشور في مناسبة هذه الآیة    

الحات في منازل الآخرة أعقب ببیان المفترین على االله كذباً وبین حال الذین آمنوا وعملوا الصّ 

ومنْ  .2"ومدح ه من ذمّ لمشركین والمؤمنین بطریقة تمثیل ما تستحقّ ن االفریقیْ  نظیر بین حاليْ التّ 

ثمّ فالآیة وردَتْ مندمجة مع سیاقها العامّ، مدعّمة له، مكملة لما جاء قبلها في إطار الحدیث 

 بیان مع ،والجزاء للحساب والقیامة ثالبعْ  في عتقادوالا وحده؛ هتوعباد الواحد هللا توحیدعن 

حدي تهدید قاصم ومع هذا التّ . ةالبشریّ  حیاة في ومقتضاهما ة،العبودیّ  حقیقةو  ةالألوهیّ  حقیقة

هدید في مشهد من مشاهد م هذا التّ جسّ تیل.. . بین بما ینتظرهم في الآخرة من العذابللمكذّ 

شهیر ي والتّ الخزْ مع ، أنفسهم وعجزهم عن إنقاذ، بین المشركینالقیامة؛ یتمثل فیه موقف المكذّ 

الحات وما فحة المقابلة من المشهد الذین آمنوا وعملوا الصّ وفي الصّ . ..أنیب لتّ ندید واوالتّ 

                                                           
  .144 صأحمد أبو زید ، التناسب البیاني في القرآن الكریم ، ـ  1
  . 40/  12 ،التحریر والتنویرـ  2



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 189 - 
 

ن على طریقة القرآن الكریم في ر للفریقیْ ومشهد مصوّ . كریمعیم والتّ واب والنّ ینتظرهم من الثّ 

    .1صویرعبیر بالتّ التّ 

ین والمؤمنین اللّذیْن لا یلتقیان ولا مَثَلا یَضُمّ الفریقیْن؛ المشرك ــــ إذن ــــتضمّنتْ الآیة فقدْ      

، ما متباعدانن تنُاقِض صفتيْ الآخر، ومن ثمّ فهُ هما یحمل صفتیْ لأنّ كلّ فریق منْ  یستویان،

،  من جهة مى الأصمّ الأعْ  به حالَ ن المشركین والمؤمنین تشْ حالة الفریقیْ ف" والفارقُ بینهما شاسعٌ؛ 

   .2"میع من الجهة الأخرىوحال البصیر السّ 

ba   ﴿رتیب العاديبطریقة مغایرة للتّ ، أي فهُما تشبیهان متقابلان باللّفّ      

dce﴾ مع  »الأعمى«أنْ یتقابل  الأصللأنّ ، وهو خروج عن المألوف. 24: هود

   . »میع السّ  «مع  »الأصمّ  «و ،»البصیر«

رتیب، یتطلّب هذا التّ  ین والمؤمنینمشركن؛ الن المتناقضیْ ن المتقابلیْ فالحدیث عن الفریقیْ      

یْن للفریق الأوّل، ن مجتمعتَ تیْ لبیّ ن السّ ن الأولییْ فتیْ ع، ذلك لأنّ الصّ ویتناسب مع هذا الجمْ 

  .  انيللفریق الثّ  ــــ أیضا ــــ ن مجتمعتیْنیْ تَ ن الإیجابیّ یْ انیتَ ن الثّ فتیْ والصّ 

، راعى تناسُبَ »یعالسّم«بجوار » البصیر«، و»الأصمّ «بجوار » الأعمى«وبوَضْعه      

التي  القرآنیّة الأخرى لآیات، خلافا ل» میعالسّ «  على» البصیر «م قدّ وبهذا الجوار . 3المجاورة

الأمْریْن  ــــ بالتّالي ــــفحقّق القرآن الكریم  .4، فراعى التّقابل»البصیر«  على» میعالسّ « م فیهاتقدّ 

سداد ا ذكر انْ أنّه لمّ :" یقول الزركشي. فاء المعنىمعًا، وأَثْبَت حِرْصَه على الجمالیّة بعد استی

وهو ... مع به بانفتاح السّ قَ أعْ  رِ البصَ  فتاحَ ر انْ كَ ا ذَ مع، وبضدّ ذلك لمّ سداد السّ العین أتبعه بانْ 

  . 5"في الإعجاز الأنسب في المقابلة والأتمّ 

مع، وهو ن البصر والسّ یْ مم یقابل المؤمن الذي یجمع بن العمى والصّ مع بیْ الذي یجْ  فالكافر     

   .ما ترید الآیة إثباته 

من جهة، وبین  »البصیرو  الأعمى«بین  والتّعبیر بالأصل یُوحي بوجود تقابلیْن مُنْفصلیْن؛     

وبناء على ذلك قد یكون الكافر أعمى ولا یكون أصمّ أو . منْ جهة أخرى » السمیعو الأصمّ  «

                                                           
  . 1851/  4في ظلال القرآن ،  :ـ ینظر 1
  . 40/  12 ،حریر والتنویرالتّ ـ  2

  . 145 صأحمد أبو زید ، التناسب البیاني ، : ینظرـ  3
  . 18، ص  2002ة ، دار غریب ، القاهرة ، ة نقدیّ غوي دراسات لغویّ وت اللّ علي السید یونس ، جمالیات الصّ : رینظـ  4
  . 285/  3ان ، ـــــ البره 5
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 لأنّ " ، یكون سمیعا أو العكس، وهو ما لا تریده الآیةالعكس، وأیضا المؤمن قد یكون بصیرا ولا

هتداء یحصل بمجموع إذ الا ،»میعالسّ ، البصیر «موع صفتيْ مجْ  به حالةَ حال المؤمنین تشْ 

الأمران المشبه بهما  إذْ  ؛ن وانتفت الأخرى لم یحصل الاهتداءفتیْ تت إحدى الصّ ثبْ  فلوْ ، نفتیْ الصّ 

  .1" أمران وجودیان

واحدة متكاملة فنّیّة في صورة تحت مظلّة المثل شبیه التّ و فّ قابل واللّ التّ الآیة  جتمع فيفقَدْ ا     

ویتمیّز  ": هم عنهدُ یقول أحُ  .، وناسَب التّعبیر السّیاق وما ترمي إلیه الآیةدیدرغم إیجازها الشّ 

قابل نظیم في التّ نسیق والتّ ل له، وحسن التّ ة وصدق المشابهة بین المثل والممثّ قّ تصویر المثل بالدّ 

ضح ن تتّ ورتیْ قابل بین الصّ ومن خلال هذا التّ . میعوالسّ  والأصمّ  البصیر ،ن الأعمىورتیْ ن الصّ بیْ 

شكل من  استحالة المساواة بینهما بأيّ  ة بین المؤمنین والكافرین، ومن ثمّ الفوارق الجوهریّ 

الكافر بحال منْ خُلق أعمى  لأنّ ویكون التّنفیر من الكفر والتّرغیب في الإیمان، . 2"الأشكال

ة، وانكفاء أصمّ لا تنفعه عبارة ولا إشارة، والمؤمن بحال منْ انتفع بسمعه وبصره اهتداء إلى الجنّ 

   .3عمّا كان فیه من ضلال الكفر

موذج الأمثل للإیجاز في وة ، باعتباره النّ ظْ ة نال المثل حُ احیة البلاغیّ النّ  ومنْ  ،وعلى هذا     

   .4شبیه وجودة الكنایة ن التّ سْ صابة في المعنى وحُ فظ والإاللّ 

  : المثال الثاني •

¢  £  ¤  ¥     ¡z  y  x  w   v  }  |  {  ~  � ﴿ :یقول تعالى     

«    ª  ©   ̈ §  ¦¬   ³  ²  ±  °   ̄ ®                   ¹   ̧ ¶  µ          ´

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º﴾ 107 – 105: عمران آل.  

تقُابِل الآیات بین فریقیْن من النّاس یوم القیامة، لتُظهِر الفرق الشّاسع بینهما شساعة الفرْق      

 الحقّ  نورْ  لِ أهْ  نْ كان مِ  نْ لمة، فمَ واد من الظّ ور، والسّ البیاض من النّ " بین البیاض والسّواد؛ 

. ور بین یدیه وبیمینهت صحیفته وأشرقت، وسعى النّ راقه، وابیضّ ون وإسفاره وإشْ اض اللّ یَ بَ بِ  مَ سِ وَ 

ون وكسوفه وكمده، واسودّت صحیفته وأظلمت، واد اللّ سَ م بِ سِ ن أهل ظلمة الباطل وَ ن كان مِ ومَ 

                                                           
  . 42/  12 ،التحریر والتنویرـ  1

 . 172،  171، ص الكریم ة في القرآن ورة الفنیّ ـ الراغب ، وظیفة الصّ  2
  . 34/  12 ، روح المعاني: ـ ینظر 3
  . 67راث العربي ، ص عر والأمثال في التّ صالح بن رمضان ، الشّ : ـ ینظر 4
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فیكون بیاض الوجوه للمؤمنین، وهو عنوان الفرح والمسرّة  .1"جانب لمة من كلّ وأحاطت به الظّ 

  .  هو عنوان الحزن والكآبة ودلیل الشّقاء ودلیل السّعادة، وسوادها للكافرین، و 

؛ حیث أشارت في البدایة إجمالا إلى صفة الیوم الذي فصیلبین الإجمال والتّ عت جمَ  قدْ و      

إنّ بیاض الوجوه یشیر إلى " یجمع بین نوْعیْن مختلفیْن من الوجوه وهُما الأبیض والأسود؛

یمان من آثار الإشراق على وجوههم، كما إنّ طمأنینة نفوس المؤمنین الصّالحین وما یتركه الإ

سواد الوجوه یعبّر عنْ الفزع الذي استولى على قلوب الكافرین، وما خلّفته ظلمة الكفْر من آثار 

  . لیأتي بعده تفصیلُ أحوالِ الفریقیْن المتقابلیْن . 2"الكآبة والغمّ على وجوههم

والتّفصیل؛ ففي الجمْع بدأ ببیاض الوجوه وأخّر وما یُلاحظ أنّه خالَف بین ترتیبَيْ الجمْع      

 ن حال المؤمنینسْ بحُ  بدأیما جعل التّقابلَ في الآیات . سوادها، وفي التّفصیل عكَس ذلك

أطلق علیها  قدْ و  .فوردَتْ بنیة التّقابل ملفوفةً  ه،یَرِدُ في وسطي بِهِمْ أیضا، وحال الكافرین نتهوی

وفي هذه المخالفة لفُّ  .همابین فَ رتیبین وخالَ التّ  سَ ه عكَ لأنّ  ،3»لمعكوسا النشَّر« عاشور  ابنُ 

اللّف والنّشر والإجمال الكلامِ بعضه في بعض، ومنْ ثمّ فقَدْ جمَعَتْ الآیات بین التّقابل و 

   .والتّفصیل 

  : تظهر في ما یليبلاغةَ الآیات و وفي هذا أسْرار جمالیّة وبیانیّة تُجسِّدُ      

ن م حذیرالمقام مقام التّ لكونْهم موْضع اهتمامِها، و  ینفر االك حالِ  بیانُ  مَ قدَّ فصیل تَ ففي التّ  •     

yxwv  ﴿ ذیّلت بمآلهم یوم القیامةالتّقابل  التي قبلالآیة ى أنّ حتّ  .4ه بهمشبّ التّ 

 z }  |  {  � ~¡  ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾ فهو من جهة . 105: آل عمران

عى تناسب المجاورة، لأنّ الذین اسْودّت وجـــــوههم ناسَبَ سیاقَ السّورة، ومن جهة أخرى را

   .ª¬   ﴾5    » ﴿كــــــانت بجوار

وفي هذا . فقدْ ورَدَتْ عناصر كلِّ طرف من طرفيْ التّقابل مجزّأة بین الجمْع والتّفصیل •    

 ،ججَ حُ وهي بمثابة . 6خرفي الآوترغیب من أحد المتقابلین ترهیب الیوْم، و  رلأمْ  تهویلٌ التّجزيء 

                                                           
  . 399/  1، الكشاف ـ  1
  . 179 ة في الخطاب القرآني ، صصالح ملا عزیز، جمالیات الإشارة النفسیّ ـ  2
  . 44 / 4 ،التحریر والتنویرـ  3
  . 307 / 2،  رآنفتحُ البیان في مقاصد الق،  محمد صدیق الحسیني: ینظرـ  4

  . 145، ص في القرآن أحمد أبو زید ، التناسب البیاني : ینظرـ  5
  . 44 / 4 ،التحریر والتنویرـ  6
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ته كلیّا یذكر المخاطِب حجّ  ؛ فبعْد أنْ إلى أجزائه ة للحجاج تقسیم الكلّ الآلیات البلاغیّ لأنّ من 

جزء بمثابة دلیل  ة، فكلّ تعداد أجزائها، وذلك لیحافظ على قوّتها الحجاجیّ لل الأمر یعود في أوّ 

فوس لتلقّي ما سیأتي في في طيِّ حُكمِ اللّفّ بدایةً، إعدادٌ للنّ إضافة إلى أنّ  .1 على دعواه

لاستقبال امع ن السّ ضیر ذهْ تحْ  بعد ،2النّشر، فتكون إلیْه متطلّعة، ومن ثم یكون تأثیره شدیدا 

  . صیلمن تفْ  رِدُ یَ سَ شویق لما تّ الو الفكرة، 

 لذلك الیوم تشریفٌ  الوجوه، ومن جهة أخْرى كانت بدایة الجمْع بما هو إیجابيّ وهو بیاض •    

بما هو سلْبيّ وهو  النّشروكانت بدایة  ولأنّ رحمة االله سبقت غضبه،، النَّعیم لِ أهْ  شعارَ وكونه 

ومن ثمّ فقدْ أعطى كلّ طرف حقّه في التّعبیر،  .3وحسْرة لهُم هة أصحابتعجیلاً بمساءسَوادُها، 

حتّى وإنْ وعبّر به عمّا یریده، وفصّل البنیة التّقابلیّة على مقاس معانیه ومرامیه، وسیاق السّورة 

  . خرَج عن مألوفها 

والقرآن . بیاض الوجْه دلیلا على السّعادة، وسواده دلیلا على الشّقاء استخدمت الآیات •    

 فكثیرا ما یستعیرهما ؛ ةة وسلبیّ ن إیجابیّ بدلالتیْ  ــــــعلى عادة العرب  ــــــ یستخدم اللّونیْنالكریم 

ة في المواضع الأكثر إنكارا كموضوع فر والخیبة، خاصّ لال والكوالضّ ، ي والإیمان والفوزهدْ للْ 

بخروج اللّونیْن عن . ولعلّ هذین الكنایتین زادتا التعبیرَ جمالا والمعنى ثراء وتأكیدا .4الآخرة

المعنى المعجمي، وإعطائهما دلالات أخرى مستمَدّة من البیئة العربیّة من جهة، وتقدیم الفكرة 

  .جهة أخرى والدّلیل الماديّ علیها من 

أسلوب بیانيّ یجذب العقول، ذلك لأنّ عناصر طرفيْ التّقابل لا تكون فیه  قابل باللّففالتّ      

مرتبّةً ترتیبا مألوفا، بل تأتي متداخلة متشابكة تحتاج إلى تأمّل وإعْمال فكْر لفكّها وإعادة ترتیبها 

الكلام الذي تحتجب فیه المعاني " لأنّ ؛ ههانْ ، والوصول إلى كُ في ثنایا البنیة وفهْم معانیها

هو الذي یجذب إلیه العقول ویترك في وتتراىء من خلاله بعیدة المنال  ،لوبي رقیقتار أسْ سِ بِ 

                                                           
الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة ، "آلیات الحجاج وأدواته" عبد الهادي الشمیري ، : ینظرـ  1

  .  136وتعریفات ، ص الجدیدة ، الجزء الأول ، الحجاج حدود 
ة ، مؤسسة المختار، القاهرة ، دار المعالم الثقافیة ، ة وفنیَ ، علم البدیع دراسة تاریخیَ  بسیوني عبد الفتاح فیود: ینظرـ  2

  . 212، ص  1998،  2، ط  ةة السعودیَ الأحساء ، العربیَ 
  . 45،  44 / 4 ،التحریر والتنویر: ینظرـ  3

  . 535، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیّة ، ص عبد االله صولة : ینظرـ  4
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ومنْ ثمّ یكون الاعتماد على السّامع في إعادة هذا  .1"النّفس، بعد اختراق أستاره لذّة وارتیاحا

   .التّرتیب والرّبط بین أجزاء النّشر واللّفّ 

یاق هـو ة ، فـإنّ السّـدّ یسـتدعي ضـدّه عامّـفإذا كان بین المعنـى ومقابلـه تناسـب كبیـر، والضّـ     

نائیات المتقابلة ما هي إلا أشـكال جوفـاء إذا جُـرّدت مـن سـیاق عبیر؛ فالثّ المحدّد لذلك والموجّه للتّ 

ـــاع السّـــناســـب والتّ الأصـــل  لأنّ ســـورتها،  یـــغ مـــا یریـــده ، وتبل عبیـــر حســـب مقتضـــاهوالتّ  یاقفـــي اتبّ

والقیمــة " عنصــر بــدیعي، ص لأنّــهقابــل عنصــرا حیویّــا وفعّــالا فــي الــنّ الي یصــبح التّ وبالتّــ. المــتكلّم

   .2"ایّ ا فنّ ص باعتباره بناء لغویّ ة النّ ة قیمة حیویّة في تشیید شعریّ البدیعیّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 145، ص أحمد أبو زید ، التناسب البیاني : ینظرـ  1
 . 13عري ، ص ة البدیع في الخطاب الشّ ـ سعید العوادي ، حركیَ  2
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   :بدیلوالتّ  ـــ التّقابل بالعكسـ 2

  أبو هلال العسكريفقد عرّفه ا اصطلاحا أمّ  .1هعَلَى أَوّل الشّيء ررَدّ آخِ  هوالعكْس لغة     

، ء الأوّلجعلته في الجزْ  اه معل في الجزء الأخیر منْ تعكس الكلام فتجْ  أنْ : " بقوله) هـ395 ت(

   . 2"بدیلیه التّ وبعضهم یسمّ 

لكلام جزء یقدّم في ا أنْ :رى المطابقا یجري مجْ وممّ  ):"هـ466ت(ابن سنان یقول عنهو     

اني وما كان راً في الثّ ل مؤخّ ألفاظه منظومة نظاماً ویتلى بآخر یجعل فیه ما كان مقدّماً في الأوّ 

   .3"راً مقدّماً مؤخّ 

  .4"  لهله، فیصیر آخره أوّ آخره على أوّ  هو ردّ : " ومن تعریفات المُحْدثین    

ن قسمیْن؛ ألفاظهما متشابهةٌ الكلامَ في العكْس والتبّدیل یتضمّ ومنه یُمكن القول أنّ     

ولهذا . تدلّ على ذلك تُهیَ مِ وتسْ ما یجْعل القسمین متقابلیْن، . وبنْیتاهما مختلفة تقدیمًا وتأخیرًا 

  .  5)المقابلة العكسیّة(كما سمّاه بعضهم  اعتبره ابن سنان یجري مجرى المطابقة أي الضّدّ،

لـذلك فمـنْهم مـن جعـل المفارقـةَ  والمفارقـة، قابـلالتّ  تتجلـّى علاقـةُ  بـدیلس والتّ في العكْ ومن ثمّ ف    

 نْ مِـ العلـويّ  هعـدّ وقـد ، كـرارتّ لاكما یتضـمّن  .6بدیلبالعكس والتّ و بالمقابلة، و بالطباق، ثلاثة أنواع؛ 

ــــتّ الأضْــــرُبِ  ــــل(، وسُــــمّي 7العشــــرة، ویُســــمّى المعكــــوس سیجن ــــس الجُمَ ــــاس عكْ ــــاس (، و8)جن الجن

وفیـه  .الجزأیْن یُؤدّي إلى اخـتلاف المعْنیـیْن يْ بنیتَ  اختلافِ ثُلَ الألفاظ و تَماأنّ  باعتبار .9)المقلوب

  .؛ فما یُقَدّم في جزء یؤخّر في الآخرأخیرتّ القدیم و تّ أیضا ال

                                                           
   .  144/  6لسان العرب ،  ـ 1

  .  371شعر، ص ـ أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتین الكتابة وال 2
  .  203ص ،  الفصاحة سرّ ابن سنان ، ـ  3

ل في علوم البلاغة ، البدیع والبیان والمعاني، مراجعة أحمد شمس الدین ، دار الكتب ـ إنعام نوال عكاوي ، المعجم المفصّ  4

  .  486، ص 1996،  1417،  2ة ، بیروت ، طالعلمیّ 
  .  656ص في علوم البلاغة ،  ل، المعجم المفصّ  إنعام نوال عكالي: ـ ینظر 5

  .وما بعدها  100ة ، ص ة بلاغیّ ، البناء اللفظي في لزومیات المعري دراسة تحلیلیّ  مصطفى السعدني: ـ ینظر 6
  .  185/  2 ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز العلويّ ،ـ  7
  .   443 ص، 1988، 3، دار الرفاعي ، الریاض ، ط دار المنارة ، جدةة ، ـ بدوي طبانه ، معجم البلاغة العربیّ  8

  .  486ص ل في علوم البلاغة ، ـ المعجم المفصّ  9
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ألوانٌ مختلفة استمدّ منها فاعلیّتَه في التّعبیر،  بدیلس والتّ العكْ  ومن ثمّ فقدْ اجتمعت في     

في الكلام البلیغ كثیر، وله هدَف قاصد إلى تمكین المعاني " لذلك فهو. وقیمته في التّأثیر

  .في القرآن الكریم كثیرا  ــــــأیضا  ــــــ دَ ورَ  قدو . 1"وتقریر الأغراض

  : وسنمثّل بهذه الآیات التي جمَعَتْ نموذجیْن      

̀   f  e  d  c  b  a   ﴿: قول تعالىی  _   ̂  ]     \  [  Z          Y      X  W

  ~   }  |  {z  y   x  w    v  u     t  s  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g

 «  ª     ©   ̈ §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ﴾ 27 ــــــ 26عمران  آل.   

x  w    v  u     t  s   ﴿:بالعكْس والتّبدیل، تمثّلا في قوله تعالى نلیْ الآیة تقابُ  تْ تضمّنَ      

z  y  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |  {﴾ . وقد ورَدَا في سیاق تبیین قدرة االله على المنْح

 وهو على كلّ شيء قدیر، حتى.وعلى جمْع المتناقضات والمتضادّاتوالمنْع، والإعزاز والإذلال،

قَادِرُ عَلَى مَعْنَاهُ الْ  ﴾Z    Y﴿:فقوله" : عن هذه القدرة ازيیقول الرّ . أنّ قدْرةَ الخلْقِ هو سببُها

بِإِقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ الَّذِي  إلاّ الْقُدْرَةِ، وَالْمَعْنَى إِنَّ قُدْرَةَ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ ما یقدرون علیه لیست 

   .2" وَیُمْلِكُ كُلَّ مَالِكٍ مَمْلُوكَهُ  یُقْدِرُ كُلَّ قَادِرٍ عَلَى مَقْدُورِهِ،

النّهار في اللّیل، وإخراج  قدْرتُه على إیلاج اللّیل في النّهار، وإیلاج یاق جاءتا السّ ذوفي ه     

  . حيّ الت من المیّ وإخراج  ،تمن المیّ  حيّ ال

 النّهار في اللّیل إیلاجي النّهار و ف اللّیل إیلاجوقد فُسِّر  .3ة دایزّ والخولُ الدّ لغة هو الوُلُوجُ و      

 وظلمة هارالنّ  ءضوْ  بلتعاقُ  استعارة يهفومنْ ثمّ  .4"خرالآ عقیب همامنْ  واحد كلّ  إیجاد" بـــــ

 الآخر ةمدّ  على تهمدّ  دادزْ وبِدُخُول أحدِهما في الآخر ت .الآخر في لخُ دْ یَ  هماأحدَ  فكأنّ  یل،اللّ 

وبناء على ذلك، فالمُدّة الزمّنیّة التي تنْقُصْ  .5ةقلیل لحظات وهي الاعتدال امأیّ  عدا ،سعكْ الو 

  .  في النّهار، والمدّة الزّمنیّة التي تنقص من النّهار تدخل في اللّیل  من اللّیل تدخل

                                                           
   . 216التكریر بین المثیر والتأثیر، ص ـ  1
   . 186/  8، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیرالفخر الرازي ،  ـ 2

  .   399/  2، ) ولج ( لسان العرب ، مادة ـ  3
  . 115 / 3، المعاني  روحالألوسي، ـ  4
     . 214/  3التحریر والتنویر، : ـ ینظر 5
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 لأنّ  انویّ معْ  اكاحً نِ  هاروالنّ  یلاللّ  بین فجعل: " یقول في شرْحها ولعلّ هذا ما جعَل الألوسي     

 لعْ وب لأصْ  بهلصاحِ  همامنْ  واحد كلّ و  فیه جومولَ  جولِ مُ  همامنْ  كلّ ف .معا همامنْ  دتتولّ  شیاءالأ

  .1"هارالنّ  وهوأبُ  یلاللّ  هفأمُّ  یلاللّ  يف دتولّ  ما وكلّ  ،یلاللّ  وهبُ أو  هارالنّ  هفأمُّ  هارالنّ  يف دتولّ  ما فكلّ 

ــالقــدْ وتأكیــد  ریــتقر  وهــالآیــات  الغرض مــنفــ      ســع معانیهــا وبیــان فــي أوْ  هاتصــویر و ة رة الإلهیّ

س عبیـــر بـــالعكْ والتّ ، یندّ ع بـــین الضّـــذلـــك إلا بـــالجمْ  ولا یـــتمّ . لطان فـــي أشـــمل مظـــاهره وأكملـــهالسّـــ

ـــكْـــبـــدیل والحُ والتّ  ـــ ن،ریْ در علـــى الأمْـــه یقْـــم بأنّ در علـــى ء ولا یقْـــخص علـــى شـــيْ در الشّـــیقْـــ ه قـــدْ لأنّ

ــــــــ  للأفهـام رةمحیّـ عظیمـة أفعـالٌ فـي مجملهـا  وهـي .ومَنْ كان هذا شـأنه فهـو لـیس بقـادر .2مُقابِله

ـــ كمــا یــرى الزمخشــري  یصــیر فقــدْ  مــانالزّ  أحــوال بتقلّــالإشــارة إلــى : منهــا دلالاتٌ ا وفــي هــذ .3 ــــــ

 رالكفْـ تشـبیه إدمـاجوفي هذا . رةالقدْ  تمام على نبیهالتّ و  مغلوبا الغالب ذلك ویصیر غالبا المغلوب

   .4هاربالنّ  والإسلام، یلباللّ 

ذي كان له وظیفة ومنْ جهة أخرى فاللّون الجليّ في آیات العكْس والتبّدیل هو التّكرار، وال     

  . بارزة في الإیقاع والدّلالة 

،  مِنَ «  وحرفا الجرّ  » تُخْرِجُ ،  تُولِجُ « الفِعْلان  ـــــــ بكمیّات منتظمة ـــــــ في الآیةفقد تكرّر      

، والمتكرّرة »الحيّ ، المیّت « و» اللّیل ، النّهار« :تَفْصِلُها الثنّائیّات المتقابلة الآتیة » فِي

   .تیب متغایر؛ فمَا قُدّم أوّلا أًخّر ثانیابتر 

بدایتها  ،عبیري إلى بنیة مغلقةكل التّ ط تكراري یعتمد على تحویل الشّ نمَ العكْس والتبّدیل و      

تنمو عن طریق والمعاني . ، والتّركیبیْن متقابلیْنالألفاظَ والأصواتَ متماثلةً  ما جعَل .5هو نهایتها

  .6ماثلة والتّضادّ المُ 

، والوزن الصّرفي الواحد » اء والجیمالتّ «  ل والأخیرالأوّ  ینوتبین الصّ والتّجانس الجزْئيّ      

أحْدَث تناغما جزئیّا في الآیات، جمَع إلى جانب التّخالف  » تُخْرِجُ  ، تُولِجُ « في الفعلیْن 

من  المجانسة أكثروع من هذا النّ ة یّ أهمّ ولعلّ في هذا التّماثل تكْمن . الدّلالي، التّماثلَ والتّنوّعَ 

                                                           
  . 116 / 3 ،روح المعاني ـ  1
، وزارة الثقافة ، الجمهوریة العربیة  1969بغ البدیعي في اللغة العربیة ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، أحمد إبراهیم موسى، الصّ : ـ ینظر 2

  . 471المتحدة ، د ط ، ص 
  . 350/  1اف ، الكشـ  3
  . 315/  17، التحریر والتنویر: ـ ینظر 4

  . 381 ـ بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص 5
 . 58، ص  1990،  1ـ محمد مفتاح ، مجهول البیان ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط 6
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الألفاظ  هئ هذفاجِ ولّد نغما، وفي الوقت ذاته تُ جانسة یُ الأصوات في الألفاظ المتَ  هُ ابُ فتشَ  .1غیرها

   . ثراء دلاليّ  و ، ومن تداخل قابلةمله من معان متحْ تَ ي بما المتلقّ  نَ ذهْ 

 ...تَنْزِعُ  ...تُؤْتِي« :الأولىومن جهة أخرى، فقدْ أحْدث التّجانُسُ بین الأفعال في أصواتها      

صوْت دأ ببَ جمیعَها ة أنّ ، خاصّ ا بین الآیاتتناغما عامّ » ...تُخْرِجُ ... تُولِجُ  ...تُذِلُّ ... تُعِزُّ 

       .ٍ المضمومة باستثناء واحدة مفتوحة» التّاء « 

    ، وذلك لتناغمه مع» تُدخل «بدلا من » تولج « ومنْه یظهر السرّ في التّعبیر بـ الفعل      

وهو ما یقع للّیل . ةدایزّ والخول الدّ یحمل معنى الوُلُوج إضافة إلى أنّ . صوتیّا ودلالیّا » تُخْرِجُ  «

 .2وهو ما أشار إلیْه المفسّرون الآخر، ةمدّ  على تهمدّ  دادزْ ؛ فبِدُخُول أحَدِهِما في الآخر توالنّهار

  .»  خلتُدْ « وهذا لا یتحقّق بالتّعبیر بالفعْل 

 من هيو  .كلُّ شَيْءٍ أَولَجْته فِیهِ وَلَیْسَ مِنْهُ وهو ى ولیجة، سمّ یُ  لجُ ومن جهة أخرى، فالذي یَ      

، الدَّخیلَةُ  :والوَلِیجَةُ  .3غیره أو كان إنسانا هممنْ  ولیس مْ بهِ  لحق إذا: القوم في ولیجة فلان: قولهم

جده في العلاقة بین اللّیل والنّهار، فهُما مختلفان، وهو ما ن .4لَصِیقٌ بِهِمْ : وهو ولِیجَتُهُمْ أيْ 

ولعلّ هذا ما أشار إلیه . ومتلاصقان في الوقت نفسه، ویلج أحدُهما في الآخر، وهو لیس منه

 حدٌّ  بینهما صلیفْ  لا هاروالنّ  یلاللّ  أنّ  إلى لانتباهل تلفْ هو " حین رأى أنّ ما في الآیة عراوي الشّ 

  .5" همامنْ  لكلّ  متساویة بةبنسْ  قاطع

لأَِنَّ تَقَلُّصَ ظُلْمَةِ اللَّیْلِ "، یُفید الانسیابیّة والسّلاسة» تولج « ومن جهة ثالثة، فالفعل      

إِذْ  یَحْصُلُ تَدْرِیجًا، وَكَذَلِكَ تَقَلُّصُ ضَوْءِ النَّهَارِ یَحْصُلُ تَدْرِیجًا، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ إِیلاَجَ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ 

  .6" اخِلاً فِیهِ شَیْئًا فَشَیْئًایَبْدُو دَ 

، ومن ثمّ التّقابل فكان طابعَ الآیات التّكرار والتّجانس والتّقابل بین الألفاظ والتّقدیم والتّأخیر     

جعلت الآیات مُتّسمَةً ، و لاليوتیّة وتداخلها الدّ عادها الصّ هذه البنیات بأبْ  تْ وتشابكَ . التّراكیببین 

التنّاغم الإیقاعيّ والدّلاليّ، وعبّرت عن المعاني وساهَمت في التّأكید علیها، بالانتظام والجمال و 

                                                           

  . 160محمد العمري ، تحلیل الخطاب الشعري ، ص : ـ ینظر1 
  . 29/  2،  القرآن العظیمتفسیر ابن كثیر، : ـ ینظر 2
  . 400/  2 ،)  ولج (مادة ، ـ لسان العرب  3
  .  209القاموس المحیط ، صـ  4
  . 1403/  3الخواطر ، ، تفسیر الشعراوي ـ  5

  .  315/  17ـ التحریر والتنویر،  6
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هذا  ة توظیفه، إذ إنّ كیفیّ  ع، والمهمّ لالي لبنیة العكس واسع ومتنوّ اتج الدّ فالنّ " ؛ والتنّبیه إلیها

یة من أخصب البنى التي كشف عنها ا یجعل هذه البنْ وظیف یختلف من مبدع لآخر ممّ التّ 

   .1"كیر البدیعي قدیما فالتّ 

     . وهو ما استغلّه القرآن الكریم في هذه الآیات، فبیّن به معانیه بأوضح وأدقّ وصف     

 وحركة یلاجالإ حركة.  المتداخلة ةالخفیّ  الحركة هذه:"یقول سیّد قطب عن التّصویر في الآیات

 أمام المعتمة الكرة هذه وتلفّ  ،الأفلاك كتحرّ  وهي االله یدَ  یبصر یكاد القلب فإنّ  ... خراجالإ

 إلى یلاللّ  غبش بیتسرّ  فشیئاً  شیئاً . یاءالضّ  ومواضع الظلمة مواضع بقلّ وتُ  المضیئة، الكرة تلك

 یأكل وهو یلاللّ  یطول فشیئاً  شیئاً . لامالظّ  غیابة في بحالصّ  سیتنفّ  فشیئاً  وشیئاً . هارالنّ  وضاءة

 .یفالصّ  ممقدّ  في یلاللّ  من یسحب وهو هارالنّ  یطول ئاً فشی وشیئاً  .تاءالشّ  ممقدّ  في هارالنّ  من

 یدبّ  الحيّ  على تمرّ  لحظة كلّ . جوتدرّ  بطء في الآخر في أحدهما یدبّ  والموت، الحیاة كذلك

 تموت منه ةحیّ  خلایا! الحیاة فیه وتبنى الموت منه ویأكل الحیاة، جانب إلى الموت فیه

  .2"وتعمل تنشأ فیه جدیدة وخلایا وتذهب،

سب و أنْ ، فهُ ضیح هذه المعاني وإبرازهاكبیر في توْ  بدیل دورٌ قابل بالعكس والتّ كان للتّ  قدْ ل     

یل موجودان واللّ  هارالنّ ة، ویصفها كما هي؛ فورة بدقّ تعبیر في هذا المقام، ذلك لأنّه یرسم الصّ 

 الأخیرة كرویّة، هذه الأرض؛ لأنّ في  ني غیاب الآخرود الأوّل لا یعْ جُ فوُ دائماً في الوقت نفسه، 

ني یعْ  القِسْمیْن أحدِ مس على غروب الشّ  ن؛میْ ة إلى قسْ قسمَ منْ و  والنّهار واللّیل متكوّران علیها

. فنِصْف الأرض المُواجِه للشّمّس یكون نهارا، والنّصف الآخر یكون لیْلا. خرالآوقها على رُ شُ 

 یلِ اللّ  ولُ خُ فدُ ومن ثمّ . صبح اللّیل نهارافعندما تدور الأرض حوْل نفْسها یُصبح النّهار لیْلا، ویُ 

وما  .3، فیكون التبّادلُ بینهماخرالآالقسْم یل في في اللّ  هارِ النّ  ولُ یقابله دخُ  ،مفي قسْ هار في النّ 

̧        µ ´   ²³ ± ° ̄﴿:یدُعِّم هذه الآیة، ویثُبتِ هذه الفكرة قولهُ تعالى  ¶

¼  »     º  ¹½      Ë﴾تتَضمّن تقابُلا بالعكْس والتبّدیل آیةٌ الأخرى، وهي  . 5 :الزمر.       

واحد  ن ذات نمط بنائيّ یتیْ بدیل یقوم على بنْ س والتّ نيّ على العكْ المبْ قابل التّ وع من فهذا النّ      

والاختلاف بین المفارقة  ظهارلإأخیر، وذلك قدیم والتّ عن طریق التّ  ةسلوبیّ الأمغایرة تقریبا مع ال
                                                           

  . 329 بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص ـ1 
  . 384/  1في ظلال القرآن ،  ـ 2

روان وحید شعبان ، الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحدیث دراسة تاریخیّة وتطبیقات معاصرة ، دار م: ینظرـ  3

  . 251، ص 2006، 1ط المعرفة ، بیروت ،
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وفي الوقت نفسه تكشف . من جهة أخرىا هً تبِ یْن من جهة، وهو ما یثیر القارئ ویجعله منْ الطّرف

 هافإنّ  ...س قد تتوافق تمام الموافقة یة العكْ بنْ  عناصرَ  ورغم أنّ "عن العلاقة والارتباط بینهما؛ 

لالات في ل الدّ و علامة على تداخوافق، فهُ قابل من التّ ا فریدا یأتي فیه التّ لا تعبیریّ م لنا شكْ تقدّ 

  . 1" یاغة ثانیاتوى الصّ لا، ثم تداخلها على مسْ دع أوّ ي المبْ وعْ 

ر في أمثال هذه المعاني والإشارات ثُ كْ بدیل یَ س والتّ قابل بالعكْ التّ  نّ لنا هنا أ ولعلّه یتّضح     

بطیْن ، وعلى الجمْع بین المتقابلیْن المتراقة الدّالة على قدرة االله تعالى على الخلْ الكونیّ 

  .بدقّة  هماعبیر عنْ تّ لتَصْویرهما والفي هذا الكون، المتكاملیْن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 322بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، ص محمد عبد المطّلب ، ـ  1
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   :والتّقسیمفریق ع والتّ الجمْ بقابل التّ  ـــــ 3

هو أنْ یجمَع بین :"في الأوّل لهبقوْ  قسیمفریق والتّ ع والتّ الجمْ ؛ مصطلحات القزویني فرّ عَ      

  .2"هو إیقاع تباین بین أمْریْن من نوْع واحد:"وقوله في التّفریق. 1"شیئین أو أشیاء في حُكْم واحد

  .  3"هو ذكر متعدّد، ثم إضافة ما لكلّ إلیه على التعیین: " أمّا التّقسیم فقد عرّفه بقوله     

ضدّیةً، وبین التّفریق والتّقسیم تشابها، وهُما العلاقتان  فریقع والتّ الجمْ ومنه یظهر أنّ بین 

تنظیرهم الجمعَ بینهما، معتمدین في ذلك على ما وجَدوه في كلام اللّتان أباحتا للبلاغیین في 

 وهو أنْ " ،»الجمْع مع التّفریق«لذلك نجد عندهم إضافة إلى ما ذُكر مِن مصطلحات؛ . العرب

، أي أنْ یشترك الشیئان أو أكثر في حكم 4"بهالشّ  وجه يفّرق بینهما فه بشيء واحد ثم یُ شبّ یُ 

أنْ تجْمَع أمُورا كثیرة تحت حُكْم ثم تقُسّم أو " وهو» الجمْع مع التّقسیم« و. واحد، ثم یفرّق بینها

فریق ع مع التّ یجتمع الجمْ نجد هذه الألوان الثّلاثة في الكلام الواحد، ف قدْ و  .5"تقُسِّم ثم تجْمَع

نّه ، لأحلیلركیب والتّ التّ كلّ هذه الأنواع تحت المحدثین  أحدُ  جمعوقد  .6قسیم في بنیة واحدةوالتّ 

اسمٌ مناسب لها، فثمّ صلة بینها؛ كوْنها جمیعا تعتمد على طرفیْن أحدهما یبدو  ـــــكما یرى  ـــــ

  . 7مركّبًا كلّی�ا، والآخر یُشكّل تحلیلا لذلك المركّب

وفي التّفریق . نقاطُ التِقاءٍ، والمركّبُ یَجْمَع في الكلام عناصرَ ویذكرها إجمالا ففي الجمْع

  .ویذكرها تفصیلا  اطُ اختلاف، والتّحلیلُ یُفَرّق ویُقسّم هذه العناصروالتّقسیم نق

فالجمْع والتّفریق والتّقسیم تلتقي بالتّقابل عندما تكون  ،في بدایة الفصْل وكما سبقنا القوْل     

با بل تداخلا بین نجد أنّ هناك تقارُ :" العناصر المفرّقة والمقسّمة فیها متقابلةً، یقول أحدهم

مخالفة  أو فسیر، فهي تلتقي في ذكر أطراف ومقابلتها بأطراف أخرى موافقةقسیم والمقابلة والتّ التّ 

وقد ركّز العلويّ في هذا التّقارب والالتقاء بین أطراف التّفریق على علاقة . 8"رةمفسّ  مرادفة أو

                                                           
  . 303ـ القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص 1
  . الصفحة نفسها،  ـــــــــهنفســــ  2
  .الصفحة نفسها ،  نفســــــــــــهـ  3

  . 78/  3،  العلويّ ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  ـ 4

  . 6، ص 2004، 1، عالم الكتب الحدیث ، أربد ، الأردن ، طص القرآني ة في النّ ـ فائز القرعان ، دراسة أسلوبیّ  5
  .   7، ص نفســـــــــهالمرجع : ینظرـ  6

  . 3، ص المرجع نفســـــــــه: ینظر ـ 7

  .455ـ محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها ، ص 8
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قع بینهما تباینا و ن یندرجان تحت جنس واحد فتُ تعمد إلى نوعیْ  أنْ : " ما عرّفه بقولهالتضّاد، عند

  : وهو ما وُجد في هذه الآیات. 1"غیرهما أو مّ ح أو الذّ المدْ  يف

̈     ©  ª ﴿ :یقول تعالى        §  ¦  ¥  ¤«        µ    ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬

Å  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶Æ        Ë  Ê  É  È  Ç

  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    ÌÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×   ÖÝ   á  à  ß  Þ﴾ 

  . 108 -105:هود

، و یُمكن أنْ نقسّمها إلى اس فیهالنّ حالة عن یوم القیامة و  تتناول الحدیثَ هذه الآیات       

  :ثلاثة أقسام هي

  . ﴾°  ...  ¤  ¥  ¦  § ̈     ©  ª﴿أ  ـــــــــ 

  .  ﴾°   ¬  ® ̄   ﴿ب ــــــــ 

´   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶      µ    ±  ²  ³﴿ ج  ـــــــــ

Å  ÄÆ    Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Ì      Ë  Ê  É  È  Ç

Ü  ÛÝ     á  à  ß  Þ﴾ .  

فقدْ عمّم القسمُ الأوّل من الآیات جمیعَ الأنفس الحاضرة یومَ القیامة دون أنْ یُفصّل فیها      

كونه جامعا عامّا لا یخصّ هنا نفْسا » الجمْعَ « لذلك فقَد أطلق العلماء علیه . لتهاوفي حا

  . بعینها

ثمّ خرَج في القسْم الثاّني من عُمُوم النّفس، لیُحدّد منْها اثنیْن متقابلیْن دون التّفصیل فیهما؛      

  .  ین نوعیْن من النّفس، لكوْنه فرّق ومیّز ب» التّفریق«وهو ما سمّاه العلماء . شقيّ وسعید

لیأتي في القسم الثاّلث والأخیر التّفصیلُ في حالة النّوعین؛ لذلك فقد وردَتْ في بدایته          

     .» التّقسیم « وهو ما أُطلِق علیه . الشّرطیّة التي تفصّل ما بعدها» أمّا « 

̈     ©  ﴿:هع ففي قولا الجمْ أمّ :" یعلقّ القزویني على هذه الآیات قائلا       §  ¦  ¥  ¤

°ª ﴾ ّفریق ففي ا التّ ، وأمّ في تعمّ كرة في سیاق النّ النّ  د معنى؛ لأنّ متعدّ ) نفس(ه لَ قوْ  فإن

  .2"إلى آخر الآیة﴾ ±  ²  ³  ﴿:قسیم ففي قولها التّ وأمّ . ﴾¬  ® ̄   ﴿:قوله

                                                           
  .78/  3، العلويّ ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  ـ 1

      .244/  6، ، فتح البیان في مقاصد القرآن الحسیني :والتّحلیل نفسُه لــ . 305ـ القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص  2



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 202 - 
 

ضــهم شــقيّ بعْ  بــأنّ ق بیــنهم ع الأنفــس، ثــم فــرّ جمَــ:" فیقــول عنهــا )معجــم البلاغــة العربیّــة( أمّــا     

عداء مـا ار وما إلى السّ م من عذاب النّ هُ لأشقیاء ما لَ اأضاف ما إلى  م بأنْ وبعضهم سعید، ثم قسّ 

 فـي حـین أنّ  .2وقدْ خالَف العلويٌّ ذلك، فـأطلق علـى القسْـم الأخیـر التّفریـق .1"ةلهم من نعیم الجنّ 

ــ ضــمْنالبقــاعي صــنّف الآیــة  ــاق العلمــاء حــول هــذه ولعــلّ هــذا مــا یُ . 3والنّشــر فّ اللّ ثبــت عــدم اتفّ

  . الألوان البدیعیّة

  :ومنْه فقدْ اجتمع في الآیة الجمْع والتّفریق والتّقسیم، وهو ما یبیّنه الشّكل الآتي     

    ﴾...±  ²  ³  ﴿                 شَقِيٌّ                                                     

  التّفریق               التّقسیم    ﴾©  ª ¤  ¥  ¦  § ̈     ﴿الجمْع

    ﴾...Ð  Ï  Î      ﴿                  سَعِیدٌ                                                     

شَقِيٌّ « ، ثمّ الإجْمال الثـّـاني»نَفْسٌ « بمقدّمة تتضمّن الإجْمال الأوّلأوّلا  بدأتْ فالآیات      

̈     ©  ªالناّس في هذا الیوم ﴿ حالة هؤلاء وتبینّ »وَسَعِیدٌ   §  ¦  ¥  ¤«    ®  ¬

ثمّ . والمقدّمة المُجْملة ضروریّةٌ لتّشویق السّامع إلى الخبر والانتباه إلى تفاصیله .﴾¯

أبنیة متشابهة من حیث الخصائص البنائیّة، إذْ إنّها " وهي. انتقلت إلى تفصیل حالتيْ الفریقیْن

واحدا یعمد في الأصل إلى ذكر شيء في صورة إجمالیّة ثم یُفصلّه إلى  تأخذ نمطا أسلوبیّا

4"عناصر مختلفة
   .شیئا فشیئا فاصیلالتّ التوسّع و امع إلى بالسّ الآیات  تدرّجت قدْ ف ؛ ــــــ كما سبق ــــــ

إذا ورَدَ فـي البیـانِ، " لأنّ  تّدرّج، والتّفصیل بعد الإجمال حِكمٌ وأسرار نفسیّة، ذلـكوفي هذا ال      

ومــن الوســائل  .5"بعــدَ الإبهــامِ وبعــدَ التَّحریــك لــه، أبــداً لطفــاً ونــبلاً لا یكــونُ إذا لــم یتقــدَّمْ مــا یُحــرِّكُ 

       العلــــويّ عنهــــا یقــــول المعتمــــدة علــــى التّقابــــل، والتــــي  ع والتقســــیموالجمْــــ التفریــــقُ ذلــــك  التــــي تحقّــــق

ة، وإذا وقعت فـي الكـلام بلـغ مبلغـا عظیمـا هذه الأمور الثلاثة من عوارض البلاغ): " هـ745ت(

إلـى سـامعه ویـؤثّر كیف یصـل  فآن الكریم یعر ر فالق .6"هافي حسن التألیف وإعطاء الفصاحة حقّ 

                                                           
 . 131ة ، ص ـ بدوي طبانه ، معجم البلاغة العربیّ  1
  . 202/  3، ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز العلويّ  :ینظر ـ 2

   . 381 / 9، رر في تناسب الآیات والسور نظم الدّ : ـ ینظر 3
4

  .   8 ص القرآني ، صة في النّ أسلوبیّ فایز القرعان ، دراسة ـ  

  . 164ص ، دلائل الإعجاز ـ الجرجاني ،  5
  . 78 / 3، العلويّ ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازـ  6
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ــة العامّــة إلــى ركیــب والتّ أنّ العقــل یتحــرّك مــع التّ  "فیــه، إضــافة إلــى حلیــل منطلقــا مــن الفكــرة الكلّیّ

  . 1"عناصرهما

هو یوم القیامة، وكان فیه النّاس صنفیْن، فإنّ التّقسیم فصّل في  ولمّا كان موضوع الآیات     

عید الذي ار لإساءته، والسّ الذي وجبت له النّ  يّ قالشّ " الحالتیْن المتقابلتین السّابقتیْن بدقّة، وهما

 قاءفالشّ ومن ثمّ . بوتالثّ  على یدلّ  هلأنّ  د؛المحدّ  الاسماختار لهُما و  .2"ة لإحسانهوجبت له الجنّ 

   .3عیدبالسّ  نُعت نْ لمَ  ثابتة عادةوالسّ  ،قيّ بالشّ  نُعت نْ مَ لِ  ثابت

±  À    ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶      µ   ´  ³  ²  ﴿:الحالــة الأولــى     

Å  Ä  Ã   Â  ÁÆ  Ì      Ë  Ê  É  È  Ç﴾107 -106 :هود .  

    Ð  Ï  Î Ñ         Ó      Ò    Ô      Õ  Ö     ×  Ø     Ú    Ù     Û     ÜÝ  ﴿ :الحالة الثاّنیة     

 á  à  ß  Þ ﴾ 108 :هود.  

  : في الآتي هماق بینویظهر الفرْ      

 لأنّ ، و 4ةه سبق الكلام على الأشقیاء من الأمم المعذبّ لأنّ ؛ »عیدالسّ « على »قيّ الشّ «قدّم  •       

المقام مقام  الخلق هالكاً مع أنّ  ا كان أكثرولمّ :" یقول البقاعي .5حذیروالتّ  نذارالإ مقام المقام

 )آخر السّورة 123إلى  100من (حیث وردَتْ بین آیات . 6"تهدید وتهویل، بدأ تعالى بالأشقیاء

من هذه و  .في أداء أهدافهاها تعقیبات شدیدة الاتصال بسیاق على تشتملا ورةالسّ  خاتمةَ شكّلت 

وف من عذاب الآخرة الذي یعرض في ا بالخیا نزل بالقرى من عذاب موحخذ ممّ تّ ا اتالتعقیب

هم مِ مَ قصص المرسلین، وما حلَّ بأُ  در العبرة من سرْ كْ بِذ ،7مشهد شاخص من مشاهد یوم القیامة

بین والانتقام العاجل منهم ون شاهداً على تعجیل العقوبة للمكذّ تكُ  وهي أنْ مار، كال والدّ من النّ 

                                                           
  . 3 ص القرآني ، صة في النّ فایز القرعان ، دراسة أسلوبیّ : ـ ینظر 1

 . 429/  2ـ الكشاف ،  2
  . 4300/  1،  الخواطرتفسیر الشعراوي ، : ـ ینظر 3

  . 319/ 3التفسیر البیاني ،  طریقالسامرائي ، على : ـ ینظر 4
  . 141/  12، روح المعاني ـ  5

   . 381 / 9نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، : ـ ینظر 6
  . 1926/  4، في ظلال القرآن : ـ ینظر 7
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 ویعطي التّعبیر القرآني یلائم سیاقه ویندمج معه،ف. 1وبرهاناً على تأیید االله لأولیائه وأنبیائه

   .الأولویّة إلى مِحْور السّورة 

ذلك بما  على أنّ  ، لیدلّ »واقُ شْ أُ «: ولم یقل﴾، ²³±﴿ الأشقیاء ىقاء إلند الشّ أسْ  •      

ء بالبنا﴾ ÎÏÐ﴿:فقال عداءالسّ  في أمّا. بةم الذین أشقوا أنفسهم المعذّ مت أیدیهم فهُ قدّ 

وهذه عادة القرآن الكریم أنّه ینزّه  .2االله هو الذي أسعدهم برحمته وفضله على أنّ  للمجهول لیدلّ 

وما ألطف  :"یقول الألوسي. االله تعالى عن أمثال هذه المعاني التي لا یُمكن أنْ تَصْدر عنه

في الثاني فمن  ل والبناء للمفعولعلى قراءة البناء للفاعل في الأوّ  -شقوا وسعدوا  -الإشارة في 

 قاء؛الشّ  اختاروا الذین مْ هُ ف من ثمّ و .3"إلا نفسه وجد ذلك فلیحمد االله تعالى ومن لم یجد فلا یلومنّ 

 ونواصُ لیَ  هج؛المنْ  ملهُ  وأنزل الاختیار؛ حقّ عباده ل ترك سبحانه الحقّ  لأنّ  لأنفسهم؛ به وأتوا

  .4 اعةالطّ  على الإیمان اختار من وأعان أنفسهم؛

  : بَایَنَ بیْن الفاصلتیْن رغم أنّ ما قبْلَهُما كان نفْسَه •      

﴿³  ²  ±...    Å  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼    Ì      Ë  Ê  É  È  Ç﴾.  

﴿  Ð  Ï  Î     ...  Å  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼      á  à  ß  Þ ﴾.  

فقد خُتمت آیة السّعداء . التبایُنُ الدّلاليوالإیقاع انْعكاس للدّلالة وتعبیر عنها، ومن ثمّ ورد 

عیم لحظة لكان وا من النّ فكّ انّ  هم لولأنّ ...مفصولالمكسور ولا المقطوع ولا بالعطاء غیر ال

س ما كان كْ عَ ، ة زیادة في نعیمهملأهل الجنّ  وام طمأنینةً بالدّ  جزمٌ هذه الفاصلة وفي  منقوصاً؛

واجتلاب  ،سط التنفّ ة بسبب ضغْ ع وشدّ فْ اج الأنفاس بدَ إخر وهُما  .5وشهیق زفیرمن  ارلأهل النّ 

" .6من الألم افیخو ، وتارتنفیرا من أسباب النّ ؛ نفسة لقوة الاحتیاج إلى التّ در بشدّ الهواء إلى الصّ 

 هیقالشّ  یأخذ مثلما ساخناً  صدره من الهواء جرِ خْ سیُ  ارالنّ  في سیتنفّ  الذي أنّ  نعلم ونحن

ارق ویتجلّى البُعْد بین الفریقین؛ الأشقیاء والسّعداء، وتتّضح سمات كلّ وهنا تظهر الفو  .7"ساخناً 

                                                           
  . 29/  2،  صفوة التفاسیر  ـ الصابوني ، 1

  . 324 / 3، امرائي ، على طریق التفسیر البیاني الس: ـ ینظر 2
  . 146 / 12روح المعاني ، ـ  3
  . 4301 / 1، الشعراوي تفسیر ـ  4

   . 384 / 9ور ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسّ : ـ ینظر 5
 .  165/  12التحریر والتنویر، ـ  6
  . 4301 / 1 ، الشعراوي تفسیرـ  7
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عبیر عن المعاني والأفكار عبر مقابلاتها ومماثلاتها، خیر أسباب الإیضاح هو التّ " ریق؛ لأنّ ف

  .1"تع تنضاف إلیه العبارة الأنیقة، والأسلوب الممتعوإیرادها على نسق تقابلي ممْ 

ــــ 4 ـــابل بالحــ ــ  والحِذْفــةُ ...  يءَ یَحْذِفُــه قَطَعَــه مــن طَرَفــهحــذَفَ الشّــمــن ف لغــة الحــذْ  :ذْفالتّق

مْـيُ  والحَـذْفُ . قِطْعـة منــه فقطَـع ضـربه حَـذْفاً  یفبالسّـ رأْســه حـذَفو  وبالثـّ مـن القِطْعـة : یقــال، 2الرَّ

یحمــل  فومنــه فالحــذْ . 3بــطّ ، وغــنم بــلا أذنــاب ولا آذان: تــه بهــا، والحــذَفٌ حذفتــه بالعصــا أي رمیْ 

   .ي الرّمْ و  عالقطْ  معاني

 ویكــون هــذا الإســقاط فــي حــرف، أو. 4أمّــا اصــطلاحا فهــو إســقاط جــزء الكــلام أو كلّــه لــدلیل     

   . جملة كلمة مفردة، أو

لذلك عدّه  ،ات كثیرةلطائف ومحاسن وجمالیّ  هفیو  في الكلام، ىة كبر ف أهمیّ حذْ لْ لو      

كثیرا، وأفصحوا عن ملامحه  هأشاد البیانیون ب، و هاغة، وعجیب سرّ البلاغیون من دقائق اللّ 

اعتبره ابن من ذلك  .5هوأظهروا مزایا هووضعوا شروط هة فقعدوا له قواعدالجمالیّ 

هو باب دقیق المسلك، ):" هـ471ت(ویقول عنه الجرجاني . 6ةشجاعة العربیّ ) هـ356ت(يجنّ 

كر، كر أفصح من الذّ رك الذّ ه ترى به تلطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسّحر، فإنّ 

 تنطق وأتمّ ما یكون بیانا إذا لمْ  طق ما تكون إذا لمْ والصّمت عن الإفادة أزید للإفادة وتجدك أنْ 

   .فهو بذلك یرفع الكلام إلى مراتب عالیة من البلاغة . 7"تبن

 .وأغراضهحاة والبلاغیون، وبیّنوا أنواعه ف وتناوله النّ ة في الحذْ توسّعت العربیّ  وقدْ      

ة أو ج عن هذا الأصل لدواع نحویّ و خر الكر، لكن المتكلّم یلجأ إلى الأصل في الكلام الذّ ف

  .یذكر ما أصله أنْ یحذف ة متّصلة بالمعنى، فبلاغیّة جمالیّ 

                                                           

، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریّة " وبلاغة الحجاج  في كتاب إحیاء علوم الدّین للغزاليالتقابل " ـ محمد بازي ، 1 

الحجاج مدارس وأعلام ، عالم الكتب : حافظ اسماعیل علوي ، الجزء الثاني: وتطبیقیّة في البلاغة الجدیدة ، إعداد وتقدیم 

  . 136، ص  2010،  1431،  1الحدیث ، إربد ، الأردن ، ط
  . 40/  9لسان العرب ، ـ  1
  . 799الفیروزبادي ، القاموس المحیط ، ص ـ  2
  . 67/  3البرهان ، ـ  4
 . 5/  2خصائص التعبیر القرآني ، : ـ ینظر 5
  . 360 / 2،  تط ، د  د ، بیروت ، ، تحقیق محمد علي النجار، عالم الكتب الخصائص ، بن جنياـ  6
  .146ص  دلائل الإعجاز ،الجرجاني ، ـ  7
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علماء بدراسة ما فیه الالحذف في القرآن الكریم كثیرا، وفي مواضع متعدِّدة فاهتمّ  دَ ورَ  وقدْ      

كلّ موضع ف" شروط الحذف وأنواعه، وتبیین أسراره وفوائده؛  واضبططریقه  نعمن محذوفات، و 

دلالیّة وجمالیّة له وظیفة  لأنّ  ، ذلك1"كرلغ من الذّ ف فیه أبْ ه شيء فالحذْ حُذِف في القرآن منْ 

  .ه مذكورا یؤدّیها محذوفا أفضل منْ 

منْها  .2به المعنى یختلّ  يّ أو مقامِ  مقاليّ  دلیلٍ  ودَ جُ وُ  ة الحذْفلصحّ العلماء ترط اشْ قدْ و         

في هذه و  .أنْ یجتَمع في الكلام طرفان متقابلان، فیقَع الحذفُ في أحدِهما، ویدلّ علیه الآخر

والحذْف هنا نوعان، إمّا أنْ یقع جزئیّا، . ت نفسهفي الوقْ  افحذْ و  تقابلا الآیةالحالة تتَضمّن 

  .وسنتطرّق للنّوعیْن بالتّمثیل والتّحلیل ) . كتفاءالا(أو كلیّا ویكون في ) الاحتباك(ویكون في 

لِ مَا أُثْبِتَ نَظِیرُهُ فِي الثَّانِي  " :بقولھمالبلاغیّون  عرّفھ :الاحتباك ــــأ    وَهُوَ أَنْ یُحْذَفَ مِنَ الأَْوَّ

لِ  فه وعرّ  ،)حذف المقابليال(اسمَ ركشي أطلق علیه الزّ و  .3"وَمِنَ الثَّانِي مَا أُثْبِتَ نَظِیرُهُ فِي الأَْوَّ

  . 4"لدلالة الآخر علیه ؛قابلهمهما منْ  حدوا حذف منیجتمع في الكلام متقابلان فیُ  وهو أنْ " :بقوله

ومنه فالاحتباك هو حذفٌ یقع في التّقابل؛ حیث یُحذف جزءٌ من كلّ طرف لیكون الآخرُ       

  .5صان، وذا أبْعاد حجاجیّةوقد اعتبره عبد االله صوله عُدولا كمیّا بالنّق. دلیلا علیه

É       È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÊ    Ï  Î     Í  Ì  Ë ﴿ :ه تعالىذلك قولُ  نْ مِ       

Ó  Ò    Ñ       Ð ﴾  17الأنعام.  

 .تضــمّنت الآیــة شــرطیْن متقــابلیْن تبُــیّن فیهمــا ســلطانَ االله تعــالى وقدرتــه علــى الضّــرّ والخیــر     

لا یتقــابلان » رّ الضّــ« و» الخیــر« نلاحــظ أنّ  قابــل فــي الآیــةن طرفــيْ التّ خــلال المقارنــة بــی مــنْ و 

ـــا، فال ومـــن ثـــمّ فالعنصـــران . »الخیـــر والشّـــرّ « بـــین و » فـــع رّ والنّ الضّـــ« تّقابـــل یكـــون بـــین معجمیّ

؛ فحــذَف مــن الطّــرف الأوّل مــا كــان فــي الثــّاني دلــیلا »والنّفــع  الشّــر« المحــذوفان فــي الآیــة هُمــا 

   :كالآتيللآیة ام التّ  قدیرتّ الكون یَ ف. اني ما كان في الأوّل دلیلا علیهف من الثّ علیه، وحذَ 

  ...خیرو  ] نفع [ــــ ك بسسْ یمْ  وإنْ   هوفلا كاشف له إلاّ ] وشرّ  [ ك االله بضرّ سسْ یمْ  وإنْ 

                                                           
  . 2/77،  يـ المطعي ، خصائص التعبیر القرآن 1
  .81ص ،1،2002دار الفكر،عمان، الأردن، ط السامرائي، الجملة العربیة، .2/43البلاغة العربیة، .3/71البرهان،: ینظرـ  2
  . 3/204، 1974ط،محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د : ، تحالإتقان في علوم القرآنالسیوطي، ـ  3
   . 84/  3ـ البرهان ،  4
  .  387الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیة ، ص : ـ ینظر 5
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ففـــي الآیـــة  .رع وخیْـــك بنفْـــسسْـــیمْ  وإنْ  وشـــرّ  ك بضـــرّ سسْـــإن یمْ  :ه قیـــلفكأنّـــ :"یقـــول ابـــن عاشـــور

فیُتـیح هـذا  .2"وهذا من بدائع القرآن وإیجازه الرائع" ، فب الحذْ بَ مل بسَ تَ كْ غیر مُ  تقابلٌ و  ،1"اكاحتب

 نقـلَ  یكون قـدْ ف" .هقصَ مل نُ كْ ك في الكلام، ویملأ فراغاته، ویُ شارِ ه ویُ رِ دخّل بفكْ یتَ أنْ لقارئ الحذْف ل

 یــهفــرض علناحیــة أخــرى یَ  ومــنْ . جــز لــهنْ للخطــاب إلــى مشــارك فیــه ومُ  حیــاديّ  متلــقّ  امع مــنْ السّــ

خیــوط هــذا الكــلام المحتبــك،  وفــكّ  ، ویــدعوه للتأمّــل3ة بجمیــع أطرافهــاواصــلیّ ة التّ بالعملیّــ الاهتمــامَ 

ـــة بفضـــل العناصـــر الحاضـــرة، و  ـــى باستحضـــار العناصـــر الغائب ـــوفّر مـــن بنـــاء عل ـــات مـــا ت معطی

عــن أصْــل التّعبیــر، وإخــلالاً یــرى فــي العناصــر الغائبــة عــن الكــلام خروجًــا  لأنّ المتلقّــي .یاقالسّــ

ــةِ فــي و . بتوازنــه ــأویلات و عــن الغائــب  ثِ البحْــهــذا الإخــلال، ورحْل  عــةِ ة والمتْ للــذّ  اســتمدادٌ إتاحــةٌ للتّ

  .ومصْدرا للتّفاعل مع الخطاب ،5"را بقراءة القارئذكْ  فصار الحذْ " وفي هذه الحالة.4نالجمالیتیْ 

المحذوفة » شرّ «ذلك لأنّ كلمة ؛ ةاقة الحجاجیّ لطّ ل إضافة إلى ذلك فَعَدَمُ الاكتمال سبَبٌ      

ما هو من قبیل و لیس ضرّا هیّنا، وإنّ وتهویله فهُ » رّ الضّ «ع رف الأوّل تأتي لبیان نوْ في الطّ 

زمة من هذا الخیر تیجة اللاّ اني تأتي لبیان النّ رف الثّ المحذوفة في الطّ » نفع « وأنّ كلمة . رّ الشّ 

   . لا توجد في غیر الحذْف  6ةدلالیّ وهي خصوبة . عٌ فْ نَ  ، والخیرُ شرٌّ  رُّ فإذا الضّ .  فهو نفع

، »رّ شك بـسسْ یمْ « یُصرّح بـ  فلمْ ، رّ ر من االله الشّ صدُ عبیر تحاشى أنْ یَ التّ ف ومنْ جهة أخرى     

 ت الآیة بالحذْف ما لا یتحقّق بالذّكر؛ من مراعاةٍ للسّیاق والتّعبیر المناسب،فحقّق، رخلافا للخیْ 

أثیر رهیب، والتّ رغیب والتّ وهو ما یُساهم في التّ ... لاليّ والجمالیّةكثیف الدّ راك المتلقّي والتّ وإشْ 

     .   7لذلك فإذا ظهر المحذوف زال ما في الكلام من بهجة وطلاوة وجمال فنيّ وإبداع. والاقتناع

عها دَ طف الأنواع وأبْ ألْ  هو منْ " :وع من الحذفیوطي یقول عن هذا النّ السّ  ولعلّ هذا ما جعل

                                                           
  . 163 / 7 ،التحریر والتنویرـ  1

 . 55/  2ـ المیداني ، البلاغة العربیة ،  2

    . 214ص  ،ـ بلقاسم حمام ، آلیات التواصل في الخطاب القرآني  3

  . 62 ، ص 2006، 1، ط ي ، مطبعة التسفیر، صفاقصة في النص الفنّ حویّ سلوى النجار، جمالیات العلاقات النّ : نظرـ ی 4
كانون / هـ 1430ـ محمد الأمین خلادي ، إعجاز اللغة السردیة في القرآن الكریم ، مجلة مجمع اللغة العربیة ، دمشق، محرم  5

  . 122، ص  84 :، الجزء الأول ، المجلد 2009الثاني 
  . 416، ص من خلال خصائصه الأسلوبیة الحجاج في القرآن الكریم : ـ ینظر 6
  . 330/  1البلاغة العربیة ،  ، المیداني :ینظر ـ 7
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حدثین یرى فیه قوّةً وزینة ل أحَدَ المُ وجعَ  .1"لاغةل فنّ البَ أهْ  نْ ه مِ نبّه علیْ  ه أونبّه إلیْ تَ  نْ وقلّ مَ 

   .2للكلام، ویرى في أسلوبه میزانا دقیقا حسّاسا

  :  الاكتفاء ـــب ـ

... ى بأحَدِهما عن الآخرأنْ یقتضي المقام ذكْر شیئین بینهما تَلازُمٌ وارتباط ؛ فیُكتف" وهو     

فیُكتفى . 3"ثم لیس المُراد الاكتفاء بأحَدِهما كیف اتّفق؛ بلْ لأنّ فیه نُكتة تقتضي الاقتصار علیه

بالعامّ عن العنْصر الجزئي، وبالأبْعَد عن الأقْرب، وبمَا یَهمّ المُتلقّي عمّا لا یَهمّه، وبما یُرغّب 

   .ومن ثم فهُو أنْواع  4...عَمّا ینفّر، وبالمقابل عن مقابله

وتَتَعلّق هذه النّكتة التي تقْتضي الاقتصار على عنْصر الاكتفاء بأهمیّة كلّ عنصر في      

توجّه فهْمَ المتلقّي الوجْهَة " حتى... الكلام، وغرض التّعبیر وسیاقه العام، والتنّاسب والجمالیّة

  . 5"التي یُریدُها الخطاب

. ا في موضوعنا، هو النّوعُ الأخیر، أيْ الذي یعتمد على التّقابلومن الأنواع التي تهمّن     

وح المعنى الذي ضُ رف الآخر لوُ ن فیذكر طرف منه ویترك الطّ یقتضي الكلام طرفیْ  أنْ  "وهو

لأنّه یكون في الكلام  ،)التّقابل الضّمني(وقد أطلق علیه أحدهم  .6"ر مقابلهق به من ذكْ یتعلّ 

أنْ یذكر أحد المتقابلیْن، ویفْهم : "وعرّفه بقوله. یُفهم ضمنیّا طرفٌ واحد، والآخر محذوفٌ 

، ووُجود قرائن لغویّة وأدلّة 7"المقابل الآخر بطریقة ضمنیّة والمعْیار في ذلك هو سیاق الكلام

   .تبیّن أنْ هناك حذفا

مني یشْتركان في الضّ أو التقّابل  )الاكتفاء(، وهذا النّوع من )الاحتباك(فاللّونان البدیعیان؛      

فإذا كان اللّون الأوّل یُحذف فیه جزءٌ من . التّقابل وفي الحذْف، ویختلفان في نسْبة هذا الحذْف 

طرف التّقابل ویبقى الجزْء الآخر، فإنّ في اللّون الثاّني یُحذف الطّرفُ كلُّه، ویبقى الطّرف 

به غیّ بل یُ  ذوف تماما،لغي المحْ كیبي لا یُ ف عارض ترْ الحذْ  وهذا یعني أنّ ". الآخر دلیلا علیه

                                                           
  . 204/  3 ، الإتقان في علوم القرآن،  یوطيالسّ ـ  1
  . 74،  73/  2المطعي ، خصائص التعبیر القرآني ، : ینظرـ  2
   . 48/  2المیداني ، البلاغة العربیة ، : وینظر أیضا  . 78/  3ن ، ـ الزركشي ، البرها 3
 . 419،  418عبد االله صوله ، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبیة ، ص : ـ ینظر 4
 . 420، ص  المرجع نفســــهـ  5
 .76ص  ، ـ السامرائي ، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها 6
  . 147تناسب البیاني ، ص ـ أحمد أبو زید ، ال 7
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وأغراض دلالیّة  1"ةة وفنیّ تا لغایات جمالیّ ي مؤقّ ن المتلقّ ، ویتستّر علیه في ذهْ في البناء الظاهريّ 

Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ä    Å ﴿ :من ذلك قوله تعالى. لا تكون في الذكّر

 É  È  Ç  Æ  Ë  Ê    Ì        ÍÎ   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ×  Ö  Õ  ÔØ     Û  Ú  Ù

ÜÝ    â  á  à  ß  Þ10:﴾الحدید  .  

 المال عرضٌ  نّ ، لأعلى الإنفاق في سبیل االله تتضمّن حثاّ) الحدید(من سورة  ةهذه الآی     

ق بین فرْ ومن ثمّ فهناك  .2ما انفق منه في مرضاة االله  ثوابُ زائل لا یبقى منه لصاحبه إلاّ 

 مان الأوّلالزّ وذلك للفرْق الكبیر بین الزمانیْن؛ فقدْ كان  وبعده؛ حتْ ن قبل الفین والمجاهدیالمنفق

الإنفاق والجهاد لذلك كان . 3ة الحاجةوقلّ ین دّ الاس في ه ودخول النّ ة أهلِ الإسلام وقوّ  ل عزّ قبْ 

      ومن ثمّ  .ةقوّ یتمتّعون بكل مظاهر الالكفر  وبالمقابل كان أهل. فوسنّ العلى  ینقّ اشوقتَها 

فعة ولا سلطان ولا منْ  ة، ولیس في الأفق ظلّ ، والأنصار قلّ مطاردةٌ  قاتل والعقیدةٌ فق ویُ نْ الذي یُ ف" 

صر والغلبة والفوز قریبة قاتل والعقیدة آمنة، والأنصار كثرة، والنّ نفق ویُ غیر الذي یُ  .رخاء

  :یرها هوالآیة الطّرفَ المقابل كلّه، واكتفت بطرف واحد فقط ، وتقد تحذفقدْ ف .4"المنال

]﴿Í      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÎ    â﴾  وقاتَلَ ) الفتح (ومَنْ أنفَقَ مِنْ بعْده. [  

  فما أدِلّة الحذْف إذن ؟ وما السرّ في اكتفاء الآیة بالطّرف الأوّل؟    

نفین؛ المنفقین والمقاتلین قبل الف     تح بناء على ما سبَق وردَتْ الآیة في سیاق التّقابل بین الصِّ

 .، ودفْعا للتّوهّم من أنّهما متساویان في الأجرماوبعده، وذلك للمقارنة وإظهار المفاضلة بینه

    .فالمقام یقتضى ذكرَهما، لِما بیْنهما من التّلازم  .یینهوهو ما أرادت الآیات تبْ 

في ف حذْ لْ لا شكّ أنّ السّیاق البعید والقریب للآیات یُوضّح المحذوفَ، ویُرشِد إلیه؛ لأنّ ل    

لا ما ف لیحقّق خلَ إلى الحذْ  "یلجأ  لاالكلام سیاقا یقع فیه، وأدلّةً یعتمد علیها، والمتكلّم عامّة 

   .5"ات وأغراضا كثیرة ف جمالیّ حذْ للْ  إنّ  ص، بل العكس؛ إذْ في النّ 

                                                           
  . 215ة في الخطاب القرآني ، صفسیّ ـ صالح ملا عزیز ، جمالیات الإشارة النّ  1
  . 355/  27نویر، حریر والتّ ـ التّ  2
  . 474/  4ـ الكشاف ،  3
  . 3484 / 6في ظلال القرآن ، ـ  4

  . 207/  2صي ، غة النّ ـ علم اللّ 5 
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ومن ثمّ  اعتنت بالتّشریع والتّربیة والتّوجیه وبناء المجتمع الإسلامي السّلیم،) الحدید(فسورة     

وجوب التّضحیة بالنّفْس والنّفیس، وتصویر : فهي مبنیّة على ثلاثة مواضیع رئیسة اثنان منْهما

حثٌّ على الإنفاق في  )7(:لذلك فقدْ وردَ في الآیة. 1حقیقة الدّنیا بما فیها من بهرج ومتاع خادع

h  g      f    e  d  c  b  ai     o  n  m      l  k  j﴿:قوله تعالى

p  q﴾ وفي بدایة الآیة المدْروسة ورَدَ قوله. 7:الحدید :﴿   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴾  .  

الاستواء و "﴾، Ç  Æ  Å  ﴿  :أمّا ما یبُیّن الحذْف ویدلّ على التقّابل فهو قوله تعالى    

ضوح لوُ فَ الثاّني الطّر  فَ ذَ فحَ " .؛ مُنْفِقا ومُقاتِلا قبل الفتْح، ومُنْفِقا ومُقاتِلا بعْدَه2"ننیْ یطلب اثْ 

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ : زیادة على ذلك فآخِرُ الآیةِ وضّح المحذوف .3"لالة الدّ 

×Ø     â﴾ .4"وحه ودلالة ما بعده علیهضُ ذوف لوُ محْ  فقَ أنْ  نْ سیم مَ وقَ " :یقول البیضاوي.  

بعْد ) أولئك(ة أخرى الآیة تصریحٌ بالأفْضل، وتقدیمٌ له في الكلام، والإشـــارة إلیه مرّ  ففي    

وما فیهِ  ...إشارةٌ إلى مَنْ أنفقَ ) أولئك:" (یقول الألوسي. ما یدلّ على الرّفْع منْ شأنه... ذِكْرِه 

. 5"لِ زلتِهم وعلوِّ طبقاتِهم في الفضْ دِ بالمشارِ إلیهِ للإشعارِ ببُعدِ منْ مَعْنى البُعد مع قُربِ العهْ  نْ مِ 

وفي هذا دلالة على . ﴾Í Ì Ë Ê É ÈÎâالمفرد﴿  یرإضافة إلى أنهّ أخبر عنهم بضم

ى صلّ  ــــــ النبيّ ولعلّ ما یُثبت ذلك هو قوْلُ . الأجْرِ العظیم والفضْل الكبیر لكلِّ منْهم على حدَة

ما ، باً هَ ذَ  أُحُدٍ  لَ مثْ  قَ فَ أنْ  وْ لَ  مْ كُ دَ أحَ فَإِنَّ . لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي«  :فیهم ــــــ ماالله علیه وسلّ 

   .6»هُ فَ یصِ ولا نَ  مُدَّ أَحَدِهِمْ، أدْرَكَ 

ف عند علماء فقاعدة الحذْ وبالمقابل حذَف المنْفقین والمقاتلین بعْدَ الفتح كطرف مقابِل؛      

وأخْبَر عنْهم بأنّ  .7حذفتُ  مكن أنْ ة یُ هریّ جوْ  ستْ أیّة معلومة قلیلة الأهمیّة ولیْ  ني أنّ صیّة تعْ النّ 

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏØ     Ú  Ù  ×لا، لكنهّ أقلّ من الطرَّف المذْكور﴿ لهمُْ فضْ 

                                                           
 . 300/  3، الصابوني ، صفوة التفاسیر : ینظرـ  1
 . 81ص، السامرائي ، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها : ینظرـ  2
  . 474/  4ـ الكشاف ،  3
  . 186/  5 ، أنوار التنزیل وأسرار التأویلـ البیضاوي ،  4
  . 54/  7ت ،  ، د ط ، د دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمـ أبو السعود ،  5
  . 1968/  4، كتاب فضائل الصحابة ، 1991، 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القاهرة ، ط: ـ صحیح مسلم، تح 6
  . 238بلاغة الخطاب وعلم النّص ، ص  صلاح فضل ،: ـ ینظر 7



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 211 - 
 

ÜÛÝâ﴾ ومن ثمّ نستطیع القوْل أنّه لم یُغیّبْهم تغییبا كلی�ا، وأنّه فضّل الطّرف 10:الحدید ،

لذلك فقدْ أعطى كلّ طرف قدره وحقّه في التّعبیر، وناسَب . الأوّل عنه دون أن یُنقص من قدره

  . وعبّر عمّا یریده بدقّة  معانیه،

فإنّه أیضا أوجز الكلام  ،، وفتَح الباب للتأّویلاتلالة وكثفّهاوسّع في الدّ  قدْ  فُ وإذا كان الحذْ      

الآیات قد  كونتف بنسبة كبیرة، بأنْ غابَ شطرُه المُتمثّل في طرف التّقابل كلّه،واقتصد فیه 

  .1"لالة وسیع  في الدّ التّ فظ و ضییق في اللّ التّ "  جمعَتْ بالتّالي بین

ظر ة وصیَغ تعبیریّة تثیر الاهتمام وتلفت النّ رة إیحائیّ ف ظاهرة جمالیّة وقدْ فالحذْ " وهكذا       

 وتكثیفها لالةإنتاج الدّ ، وفي 2"راك المتلقّي في الرّسالة الموجّهة إلیهفكیر وإشْ وتبعث على التّ 

الي ناسب بالتّ فیُ وأسْباب جمالیّة، ة بیانیّ  دَواعل فَ لحذْ م ارض على المتكلّ فْ عبیر یَ فالتّ ... وتفعیلها

كلّ هذا . ..، ویثیر التّركیبُ القارئَ، ویُحقّق الخطابُ غرضَهب مقتضى الحالعبّر حسْ یاق ویُ السّ 

 ذوف في القرآن الكریم ما كان ینبغي إلاّ محْ  كلّ  إنّ ف" ما كان أنْ یتحقّق بغیر الحذْف، ومن ثمّ 

  .3"یكون محذوفا أنّ 

ــــفّ والنّشّــــر، والعكْــــس والخُلاصــــة أنّ        ــــة؛ اللّ ــــتقط هــــذه الأشــــكال التّقابلیّ الخطــــاب القرآنــــي الْ

مـن  4لیحقـّق المتْعـة ویجنـي المنفعـة...  والاحتبـاك والاكتفـاء، والتبّدیل، والجمْع والتّفریق والتّقسیم 

وتتحـدّد هـذه الأشـكال اعتمـادا  . المتلقّي وإشراكه في الكلامخلال التّعبیر عن معانیه بدقّة، وإثارة 

وبنــاء علــى هـــذه البنیــة حَــدّد البلاغیــون المصــطلحَ البــدیعي، فاختلفـــت . علــى تغییــر بنیــة التّقابــل

فـالتّغییر إمّـا بإعـادة . بالتّالي عندهم المصـطلحات وتعـدّدت، لاخـتلاف وتعـدّد الأشـكال والعلاقـات

رهـــا عـــن طریـــق العكْـــس والتبّـــدیل، أو بحـــذْفِ ترتیبهـــا عـــن طریـــق اللّـــفّ والنّشـــر أو تقـــدیمها وتأخی

. بعْضِ عناصرها عن طریق الاحتباك والاكتفاء، أو بتوزیعها عن طریق الجمْع والتّفریـق والتّقسـیم

والذي یُحدّد ذلك هو السّیاق وغرضُ الآیة وما ترید تبلیغَـه مـن معـان، والإشـارة إلیْـه مـن دلالات، 

ومـــن ثـــمّ نســـتطیع أن . عتمـــد علـــى التّقابـــل، وهـــو أساســـهالكـــنّ جمیعهـــا ی. وغـــرض السّـــورة عامّـــة 

ولعــلّ وضْــعَها تحــت . تُــدرجها تحتــه، وهــي فــي أصــلها تقابــل مُجــزّأ العناصــرِ أو مشــوّشَ التّرتیــب

                                                           
  . 215ـ صالح ملا عزیز، جمالیات الإشارة  النفسیّة في الخطاب القرآني ، ص  1
  . 677القرآني دراسة أسلوبیّة ، ص  ـ النسق 2
  . 39ط ، د ت ، ص ـ مصطفى عبد السلام ، الحذف البلاغي في القرآن الكریم ، مكتبة القرآن ، القاهرة ، د 3

  . 187سعید العوادي ، حركیة البدیع في الخطاب الشعري ، ص: ـ ینظر 4



 التقابل وألوان البدیع في القرآن الكریم              الفصل الثالث                                  

 

- 212 - 
 

ویُســمّى جمیعُهـا أشْــكال التّقابــل أو ... التّقابـل یكــون أكثـر دقّــة وضـبطا، وأقــلّ مصــطلحات وتكـرارا

إلى السّمة التّقابلیّة لهذه الألوان، ولعلّ ما مـنَعَهم مـن توحیـدها تحـت وقدْ تفطّن القدماء .  علاقاته

مصــطلح التّقابـــل هــو اخـــتلاف بنْیاتِهــا، إضـــافة إلــى التفّـــنن ـــــــ كمـــا ســبق ــــــــ والتّســـابق فـــي ابتكـــار 

                                         .المصطلحات والألوان البدیعیّة 
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ــة ودّ أســلوبیّ  تطّرقنــا فــي هــذه الدّراســة إلــى ظــاهرةٍ      جــه الأوْ ومــنَ  ،القــرآن الكــریمبــارزةٍ فــي  ةلالیّ

مــن  وســیلةً  الهــوجعَ فیــه،  واســعةً  مســاحةً  وشــغلت ،اعْتَمَــد علیهــا اعتمــادا كبیــرا .الفنّیــة فــي بلاغتــه

صـــول إلـــى لوُ ثـــمّ ا ومـــنْ  ،بیـــهخاطِ مُ وإقْنـــاع وس فــُـالنُّ أثیر فـــي لتــّـایـــه، و ضـــیح معانِ وْ لتَ  وســـائله الكثیـــرةِ 

 جمـاليّ ال؛ هدیْـعْ بُ وبِ ، المتشـعّبة وعلاقاتـه المختلفـة، بأنْواعـه التّقابـل ي ظـاهرةوهـ ... وغایاتـه دافهأهْ 

   . لاليّ دّ الو 

  :الآتیةتائج إلى النّ  دّراسةال تصلُ خَ وقد     

تصبّ في معنى التّضاد، مختلفة  مصطلحاتٍ  والنّقدغة اللّ في دم العرب القدماء تخْ اسْ  •     

الانتشارُ والذي كان له ... التكافؤ، والتناقض، والخلاف  المقابلة، ،الطّباق:منهاوتدور حوله 

في عَدَد إلاّ  العلماء عندهما نَ بیْ  ولا فرق .»الطّباق والمقابلة«هما المصطلحان  الواسِع

من البدیع  »الطّباق والمقابلة«و .ما على رأي واحدفیهِ العلماء  بعضُ لم یتّفق و  .المتضادّات

 .معنويّ بدیع لفظيّ و بدیع إلى وقسّموه  ،حسینعلى الزّخرف والتّ  ـــــ عموما ـــــقصَره القدماء  الذي

لّون البدیعيّ فلِ . عناصرها بعضها عن بعض یُنافي طبیعة اللّغة التي لا یُمكن فصْلُ وهو تقسیم 

إیقاعيّ صوْتيّ، وآخر معْنويّ دلاليّ، لأنّه یمثّل اللّغة التي هي لفظ ومعنى، ولا  جانبٌ  الواحدِ 

  . هما في عملیّة التّواصل والتبّلیغ دِ یُمكن الاستغناء عن أحَ 

ت اصّـــو التّعبیـــر اللّغـــويّ ابتـــداءً بالأســتخدم أدوات ت صـــیَاغَة لُغَوِیَّـــةفـــي الأدب هـــي  الجمالیّــة •     

، ورة الجمیلــة، والصّــالعــذب فتُحقّــق الإیقــاع ،وتناســقهامــل والجُ  هــاركیبتظ و افــلومُــرورا بالأهــا تَرْتیبو 

  .كبیرا استغلالاالقرآن الكریم هو ما استغلّه و  .تریدهوتصل إلى المتلقّي وتؤثّر فیه، ویقتنع بما 

ــــكِتـــابُ دعْـــوة دِینیّـــة أنْزَلـــه االلهُ  القـــرآن الكـــریم •      ــــ ســـبْحانه وتَعَـــالى ـــ  .وإسْـــعادِهم ربشَـــلهِدایَـــة ال ـــ

وظـّف  ... ومن ثمّ الإیمـان بـه فیهم، التّأثیرو  ،بِمَصْدَر رسالَتِه وبِصِدْق صاحِبها لإقْنَاع مُخاطِبِیهو 

مـــن  اوجَعَلَهـــ ،یّـــةاهـــتَمّ بالجماله مـــن ذلـــك أنّـــ .وســـائِلالمُخْتَلِـــف مل واســـتعْ  ،اتوظیفـــا حجاجیّـــ غـــةَ اللّ 

فهـو  ،عبیـرته في أرقى وسـائل التّ ورَ لْ ة بَ غویّ اللّ  لیاتالآ لكنّ  لُغَوِيً  نَصّ  فهو .التي اعتمدها أَوْلَوِیَّاتِه

وفـي . هاعناصـر هى بـأبْ و  ،اهـَاتِ جَ رَ ى دَ قـَفـي أرْ غـة اللّ تجلـّت فیـه و  ،الجمالیّـة مُرْتَكزَاتبأعلى الل شكّ مُ 

مـــن جعـــل ف .لـــم تكـــن هـــذه الجمالیّـــة غایتَـــه، بـــل وســـیلةٌ لغایـــة أعظـــم، وهـــي المعنـــىالوقـــت نفســـه 

الجمالیّــة بمختلــف عناصــرها مــن حركــة وصَــوْت ومفــردة فصــیحة وتركیــب متناســق منســجم صــوْتًا 

، عظــیم فٍ وســیلة إلــى غایــة كبــرى وهــدَ ... ر أنیقــة وَ ومعْنًــى، وموســیقى عذبــة وإیقــاع جــذّاب، وصُــ

  . ةلالیّ ة والدّ ن الجمالیّ بیْ  جمعف ،وهو المعنى
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البــدیع مُكَــوّن بنــائي، وقیمــةٌ شــعریّةٌ أساســیّة فــي بلاغــة إلــى أنّ  ـــــــعموما ـــــــن یدثالمحْــ نُ طُّــفَ تَ  •     

بـل هـو ، ةبلاغـفـي ال لٍ ذیْـ، و فـي الكـلاممُحَسّـن  مجـرّدَ  مكـن أنْ یكـونلا یُ التّقابـلَ ف ومن ثـمّ . النّص

ــســجَ وانْ  كهوفــي تماسُــ ، وجَــوْهريّ فــي تحقیــق شــعریته،الأدبــيّ فعّــال فــي الــنّص  عُنْصُــر ط رابُ امه وتَ

ـــاتٌ  فیـــهو  .عبیـــرمـــن أســـالیب التّ هـــامّ  وأســـلوبٌ  ،أجزائـــه ـــةٌ  ةٌ مَ اهَ سَـــومُ  جمالیَ ـــةتـــاج الدّ فـــي إنْ  فعّال  لال

التّقابـل یقـوم ف. أسـلوبه، وتـأثیر علـى المتلقـّيبلاغة في  رٌ أثَ  لهُ و  ،هاوالإفصاح عنْ  وتفجیر المعاني

ـــرة التّضـــاد ـــى فِكْ ـــي ، عل ـــین المتناقضـــیْ  طٌ ربْـــفیهـــا الت  انثدِ حْـــیُ و فیتفـــاعلان  المتنـــافِرَیْن، وتجْمِیعٌ ن،ب

ة فــي ات صــوْتیّ دَ وحَــ داثُ ومــن جهــة أخــرى إحْــ. بأثَرِهمــا علــى المتلقّــيویُلقِیَــان  المفاجــأة والدّهشــة

 تظهـَرو . فیها الموسیقى والنّغمـة تتجلّىو  الإیقاع،ة أخرى، یتحقّق بها ات صوتیّ حدَ الكلام تقُابِلُها وَ 

وتتجلـّى فیظهـر التبّاعُـد  ،زتمیُّـ نْ یُضْـفیه مِـ الضّـدّ لضـدّه، وفـي مـا ءِ اسْـتِدعا فـي ــــــ أیضا ـــــ هظائفُ و 

ه إضـافة إلـى أنّـ ... علیـه ه النّفسـيأثرُ له  یكونو  ،المتلقّي امَ یْن أمَ صَ ، فیكونان شاخِ نهماالفوارق بیْ 

 عتمــد علیــهیســتغلّه وی الكــریمَ  القــرآنَ  لَ جعَــ ذاهــكــلّ  .بســهولةالــذاكرة جعه ترْ تسْــف محفــّز علــى التــّذكّر

  . لالیّة البارزة فیهمن الوسائل الأسلوبیّة والدّ  ، فكانله من أولویّاتهجعَ یو 

یكون  يلّ كُ الاء بنَ الف .اا أو جزئیّ كلیّ  قابل؛ بناءً على التّ في القرآن الكریم  رِ وَ السُّ  ضِ بعْ  بناءُ  •     

 أو .»عدالرّ «سورة مثل ، ولدودة الطّ مل قصیرة أو فقرات محْ ؛ مفرداتٍ، أو جُ اتل ثنائیّ على شكْ 

بع ور الرّ سُ  یتلاءم مع ما ووهُ  .نل فقرتیْ على شكْ یكون ، فنمتقابلیْ  قسمیْنإلى فیه ورة تنقسم السّ 

أوّل في  قابلالتّ  یكون فیه الجزئيّ  اءُ نَ البِ و  .»المطفّفین«مثل سورة ، دودة الطّولالمحْ  الأخیر

قه من أفكار ا سبَ مَ لِ  وخلاصةً  نتیجةً  أو حجّةً  یكونوكثیرا ما  .هاآخر  وسطها،أو أو فيالسّورة 

وشرَحَتْها، وأرادت أنْ تصل السّورة تطرّقت إلیها  ... أوْ أوَامر ونواه ومواقف، حقائق وأ ،معانٍ و 

ریق الطّ اس وتُقْنِعهم في اختیار هما وتؤثّر في النّ مركّزَیْن ترمي إلیْ من خلالها إلى غایة وهدف 

  . نهماوإظهار الفوارق بیْ ن یْ المتقابلَ  من خلال الرّبط بینلم سْ السّبیل الأو  الأمثل،

مـع بـین المعـاني، یجْ  وهـُف؛ فـي القـرآن الكـریمالنّصـي ك سـماالتّ و  ناسـبمـن وسـائل التّ  قابـلُ التّ  •     

ــخَ تَ وإن كانــت مُ  ــن المعنــى ومقابِ بــیْ  لأنّ  ،ةالفَ  قابــلالتّ یكــون و .  المعنــى یســتدعي ضــدّهو  ،ه علاقــةً لِ

، همایْ ضـوعَ وْ ي مَ فِـ أوْ  ،همـاض آیاتِ بعْـفـي  ؛نن المتجـاورتیْ تیْ السّـور  نبـیْ و  ،ورة الواحـدةالسّـآیات  بین

 كِ تشــابُ ، و هالقــرآن الكــریم كلِّــ كِ تماسُــ عــنْ عامّــة  ورةً یقــدّم صُــ مــاوهــو . ى بــین السّــور المتباعــدةوحتــّ

ر القیمــة تظهـَ كِ ماسُـالتّ مبـدأ جمـاليّ، وفـي التناسـب و  .واحـدةٍ  غایـةِ ل مـن أجْـ ئـهأجزا مِ تلاحُـو  ،هرِ وَ سُـ

  .المعنى ىتجلّ ویة، مالیّ الجَ 
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» محمــد« ورة سّــفــي ف .وهــو ثلاثــيّ الأطــراف ،مــن التّقابــل خــاصّ  عوْ نَــبِ  الكــریم القــرآنِ  دُ افــر انْ  •     

مـنَ النّـاس  جدیـدةٍ  فئـةٍ  ورُ ظهـُوقـد فرَضَـه  .»المؤمنون والكافرون والمنافقون« : مْ هُ التّقابل  افٌ رَ أطْ 

ابقون السّــــ«:مْ هُــــالأطراف فــــ »الواقعــــة«ســــورةفــــي أمّــــا  .الإســــلام مــــنَ  همفقِ مــــوْ نتیجــــة فــــي المجتمــــع 

ــــمَالِ و  ،أَصْــــحَابُ الْیَمِــــینِ و  ، نتیجــــة معتقــــدات القیامــــة یــــومَ ر تظهَــــأصْــــناف  هــــيو  ،» أَصْــــحَابُ الشِّ

  . الحیاة الدّنیا فيالنّاس مال وأعْ 

القائمة على التّقابل  الطّویلة، والقصیرة السّریعة، والمركّبة، اسْتعْمالُ القرآنِ الكریم الأمثال •     

بین ة هریّ وْ وارق الجَ وإیضاح الفَ  وازنةالمُ ة و مقارنَ راء المتناقضتیْن، لإجْ  نحالتیْ  ن أوبین نموذجیْ 

والذین یُنفقون في سبیل االله والذین ینفقون . .. والذین آمنوا فضَرَبَ الأمثالَ للّذین كفروا .الاثنین

ر ون له دوْ كُ یَ هُو ما و ... ركالمشْ  نساند وللإالموحِّ  نسانللإو  ...وللْكلمة الطیّبة والخبیثة ...ریاءً 

  .لبیّة والتنّفیر منهاریة القیمة السّ فیها، وتعْ  تها والتّرغیبلیَ ة الإیجابیّة وتجْ راز القیمَ في إبْ  كبیرٌ 

والمواقف  والشّخصیّات قابُل بیْن الأفكارتّ ال من خلال ةة القرآنیّ في القصّ  لِ قابُ التّ  سُّدُ جَ تَ  •     

الحقّ ، ر والشرّ الخیْ الكفر،الإیمان و  بینالصّراع ومن خلال  ...والحالات النّفسیّةوالتّصرّفات 

متّصلة متقابلة و  ها قضایا كثیرةٌ تتفرّع عنْ  ،ةبیّ سلْ و  ةمن إیجابیّ موعة كلّ مجْ ه مثّلُ تبما  ...والباطل

رة نصْ ذیلة، واضع والتكبّر، الفضیلة والرّ فاق، التّ اعة والمعصیة،الإخلاص والنّ الطّ : بها مثل

  ...هزیمة الكافرینو  المؤمنین

هارة، الطّ  صفاتُ فیها  تْ تقابلَ التي  ـــــلام علیه السّ  ـــــ قصّة سیّدنا یوسف فيذلك  ناوجدْ  قدْ و     

الخیانة والكذب ب ...وة الإرادة والعفْ وقوّ  ،برمة، والصّ كْ م، والحِ ة والعلْ دق، والوفاء والعفّ والصّ 

في القصّة  ـــــلام علیه السّ  ـــــیوسف سیّدنا  حالاتوتقابلت ... مم العلْ وعدْ  رد والمكْ هوة والحسَ والشّ 

ر ة القصْ رفاهیّ ة و وغ الأشدّ والقوّ لُ بُ إلى  ،جنهام والسّ الاتّ و  رراق والبئْ والعجْز والفِ  ىبَ الصِّ من 

 في كلّ زمان ومكان ینلصِ ادقین المخْ وهو مصیر المؤمنین والصّ  .عامة على الخزائن واللّقاءالزّ و 

 /ودُبُر قُبُل /لا تعلمون،أعلم :مثل على تعبیرات كثیرة متقابلة قصّةال یتْ بُنِ ا كمَ  .ما عانوامهْ 

لا / خضر ویابسات/ جافعِ و مان سِ  /ادقینكذبت وهو من الصّ ت وهو من الكاذبین و قَ صدَ 

 از رمْ  »هابیل«كان فقد  ؛»نيْ آدمابْ « ةقصّ في ـ ــــ أیضا ــــ ـذلكظهر  قدو  ... تدخلوا وادخلوا

 از رمْ  »قابیل«و. .. القتلام من التبرّؤ التّ  ،ف من االلهسامح، الخوْ الوداعة، التّ  الإخلاص، قوى،لتّ ل

  ... ام للقتلالاستعداد التّ ،والحسد، والانتقام ش،والبطْ  لمباهاة،ل



 الخاتمـــــة              
 

- 217 - 
 

لیغَه، شف القرآن الكریم عمّا یُرید تبْ یكْ وفي الأمثال  ،ةفي القصّ خلال هذا التّقابل  نْ مِ  •     

في كلّ تزج تمْ و  ...هوالتّرهیبَ منْ  ،هرید النّهْي عنْ والتّرغیبَ فیه، وعمّا یُ  ،وةَ إلیهرید الدّعْ وعمّا یُ 

وفي العناصر المركّبة تكون  .قابلالتّ  اتشبیه بجمالیّ والتّ  المركّب المثَلِ و القصّة  اتُ جمالیّ  ،هذا

ن بیْ جمْعٌ هذا یكون في كلّ و  .مقرى وأعْ أثیر أكثر، والمعنى أثْ ة أوْضَحَ، والتّ القیمة الجمالیّ 

  .يالفنّ  والهدف الهدف الدینيّ 

تمّ به أكثر من قابل، ویهْ القرآن الكریم الحدیثَ عن أحَدِ طرفَيْ التّ عبیرُ في التّ طیل یُ  قدْ  •     

أو سُخْطا علیْه،  ...هاقفِ لاقه وموَ ه وأخْ مالِ ا على أعْ وحث�  ،ا بهوإعجابً  ،ضًى عنْهالآخر؛ وذلك رِ 

. وغایتها سیاق السّورة ومُحْتواها تماشیًا مع... هفِ اقِ وَ ه ومَ صفاتِ ه و مالِ أعْ ا منْ فیرً ا له، وتنْ وكرْهً 

، ویُجْلي اتهشِف جمالیّ ، ویَكْ هتح مغالیقَ ه ویفْ حُ ، فیُوضِّ لتّقابُ ه على البظِلالِ  السّیاقهذا ي فِ یُضْ و 

 رهَ تظْ كلّه هذا ومن خلال . ورةلسّ العامّ لجوّ اله بالآیات القریبة و خلال علاقاتِ  منْ  دوْرَه الدّلاليّ 

  .الكریم في القرآن  التّقابلِ  بلاغةُ 

التّكرار كفي القرآن الكریم، البدیع  وانِ ألْ ضِ مع بعْ  يّ لالدَ  اءٍ رَ ثَ مثّله من یُ  بما التّقابلِ  تضافُرُ  •     

عنْه تكثیفٌ وثراءٌ  جما ینتُ . يّ إیقاعتيّ وْ صَ راء ما تُمثّله من ثَ بِ  ...اصلو س والفَ ن والتّجانُ والتّوازُ 

بع ر الرّ أواخِ  سُوَرِ  ثر هذا فيكْ ویَ  .تأثیراتِها الإقناعیّةمن  انزیدی ،السّورةإیقاعیان ودلالیَان في 

 بهذه الألوان تقي التّقابلُ كثیرا ما یلْ ف .كثرة الصّناعة الصّوتیّة الإیقاعیّةتمیّزت ب ، والتيالأخیر

حتّى تَجْلِبَ ، دلالةً إیقاعا و بنْیةً و  ؛عن مثیلاتها في السّورة ةفردنْ مها، تكون في آیة منْ ة البدیعیّ 

 وْءِ یطُ الضّ ها تُسلِ وعلیْ  ،كازٍ تِ ارْ  موْضعو  ،هامّة طّة رئیسةمحَ ها لأنّ ، ها أقْوى، ویكون تأثیرُ تباهالانْ 

   . السّورة في

ه یتِ بنْ  عن التّقابلُ ج رُ خْ یَ  قدْ ف. ة الأخرىض الألوان البدیعیّ في بعْ  التّقابلِ  علاقةِ  يلِّ جَ تَ  •     

، »ع والتّقسیم والتّفریقالجمْ «، و»اللّف والنّشر«في ه عناصرِ  تیبِ رْ ت یرِ یِ ؛ إمّا بتغْ ةالمألوفة الأصلیّ 

في كلّ طرف  منْ  ءٍ زْ جُ  فِ ، أو بحذْ »دیلس والتبّْ العكْ  «في ضِ بعْ  عنْ ها ضِ بعْ  خیرِ أْ تو  دیمِ بتقْ  أو

عن  والخروجُ  .هاأساسَ  قابلُ قى التّ لكن یبْ  ...»فاءالاكتْ «ه فيلِ طرَفٍ بكامِ  فِ بحذْ ، و »الاحتباك«

هو ما إنّ  ...ةا عن الجمالیّ أو بُعْدً  ،لالةلا في الدّ أو خلَ  ،سادا للمعنىس إفْ لیْ  قابلِ یةِ التّ لِ بنْ أصْ 

 ،ود المعنىدُ طٌ لحُ ضبْ ال التّركیب، و تحقیقٌ لجمَ  اوفي هذ. عبیره التّ یاق وما یتطلّبُ للسّ  مراعاةٌ 

  . هتبلیغَ  عامّة والسّورةُ  عمّا ترید الآیةُ بدقّة  وتعبیرٌ 
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 مقدّمةٌ هذا التّكرار  فيو  تیْن،رطیّ شَ ال» أمّا« أو» منْ « كثیرا ما یتصدّر طرفا التّقابل بــ  •     

انتظار ما على هن لذّ ل تحفیزٌ و  ، وتثبیتٌ للدّلالة،المتقابلیْن للطّرفیْنوتفصیلٌ تقسیمٌ و ، إیقاعیّة

   . تیجةلنّ ، وتشوّقٌ لامهدَ عْ بَ 

في  رىلكبْ ا تُهطاق تظهر، و الكریم بلاغة القرآن منْ  قابلَ التّ  أنّ  ظهری ؛هخلال هذا كلِّ  ومنْ     

 .هامّ الحجاجيّ ال هرُ دوْ  ثمّ  ومنْ  ،الإقناع ة علىعالیَ ال تهر دْ وقُ یه، فر المتلقّي والتّأثیر تحریك مشاعِ 

هو  الكریم القرآنِ الخطابِ  هدفُ و  ،بلاغیّةالجاج حِ ات الآلی ، ومنبلیغلتّ اب یلاأس منْ  التّقابلُ ف

تنتج و  ،الجمالیّة قابل تظهرالتّ وفي  .حجاجيّ خطابٌ  وهُ ف ، ومن ثمّ هفي المتلقّي وإقناعُ  التأثیرُ 

  .  للتبّلیغ والإقناع، والتّأثیر والاقتناع، والإیمان والاتّباع ؛ویَتَعانق الاثنانالدّلالة، 
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A 
 

.:L’antithèse dans le Coran entre l’esthétique et l’indicationLe titre 

Résumé  

Le saint Coran est un livre de sollicitation religieuse créé par Dieu, le 

Tout-Puissant, pour orienter l’humanité vers le droit chemin. Et afin de 

convaincre et persuader ses interlocuteurs de la justesse de son 

message, le Livre saint mesure parfaitement ses propos en  accordant  

 une importance particulière aussi bien sur le plan  esthétique que sur 

celui du fond. 

L’antithèse est un élément  esthétique et indicatif très efficace pour 

soutenir la poéticité  du texte littéraire et pour en assurer la cohésion et 

la corrélation entre ses différentes parties. Cette figure de rhétorique 

constitue également une importante forme d’expression qui rend le 

texte littéraire plus expressif et du coup plus convaincant. Elle porte sur 

le rapprochement dans le même énoncé, entre deux idées opposées 

pour mettre en valeur un contraste fort susceptible de créer la surprise 

et l’étonnement chez le destinataire et grâce à laquelle le texte réussit 

à trouver son rythme, sa musicalité  et son ton. 

Les fonctions de l’antithèse apparaissent également dans la 

confrontation qui va naître lorsque le rival convoque son antagoniste. 

Cette rencontre inattendue met en lumière la spécificité et fait 

apparaître l’éloignement et les différences entre les deux pôles. Elle 

constitue aussi un bonstimulant  pour la mémoire.  

L’antithèse est donc un discours indicatif et un moyen argumentatif qui 

œuvre à l’indication et à la persuasion. Il va de soi que cela a un 

impact sur les destinataires pour qu’ils choisissent le bon chemin à 
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travers la confrontation de deux axes et la révélation minutieuse de 

leurs différences. 

Tout ceci a fait que l’antithèse acquiert une importance capitale au sein 

du Coran. En effet, elle est  omniprésente dans la quasi-totalité de ses 

sourates pour en faire une priorité et un de ses principaux moyens 

stylistiques et indicatifs. Et de cela on cite : 

- Le Coran est le premier à utiliser un nouveau type d’antithèse à 

savoir l’antithèse triangulaire. 

- L’antithèse se manifeste à travers dans l’exemple et le récit dans le 

Coran à travers la confrontation entre les idées, les positions, les 

comportements et les états d’âme, et à travers le conflit entre la foi et 

l’incrédulité, entre le bien et le mal. Elle est visible également à travers 

l’attitude des protagonistes et l’opposition de leurs positions et de leurs 

caractères selon les deux axes : la foi et  l’incrédulité.  

- La symbiose de l’antithèse à travers la richesse de sa dimension 

indicative avec quelques figures de rhétorique telles que 

l’accumulation, le parallélisme et l’asyndète à travers leur diversité  

sonore et rythmique, accroît la dimension persuasive de la sourateet sa 

force argumentative ;ceci est perceptible surtout dans les dernières 

sourates du dernier quart. 

- La transfiguration de l’antithèse dans d’autres figures de rhétorique 

pourrait le sortir de sa structure de base habituelle, mais l’antithèse 

demeure  toujours leur principale source puisque le fait de sortir de la 

structure de base de l’antithèse ne constitue aucunement une 

altération au sens ou un éloignement de la poéticité, mais par respect 

du conteste et de la parole. 


